قركز در اسات الوحدة المربية ' 


اتجاهات الرأي الماى المريي 
نحو مسألة الوحدة ‏ 


«دراسة فيدانية») ‏ 


00 الدكتور سمد الدين ابراهيم ١‏ 


اتجاحات الرأي المام المريي 
نحو مسألة الوحصدة 


ددراسة فيدانية» 


ميطير سروهات الوهدة لعريية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


اتجاهات الرأي المام المريي 
نحو مسالة الوحعدة 


«دراسة ميدانية» 


الدكتور سمد الدين ابراهحيم 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتياهات يتيناها مركز دراسات الوحذدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية « سادات تأور - شارع ليون .ص 0 ١5-"1١١_بروت‏ - لبنان 
تلفون : 8018817 - 8014417- 8073774 - برقياً : مرعربي - تلكس : 38114 مارابي. 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى : بيروت - حزيران / يونيو 1914٠١‏ 
الطبعة الثانية : بيروت- تشرين الأول / اكتوير ١9/١‏ 


الفصل الأول : الاطار النظري والمنبج ع 0 


أ القومية والوحدة العربية 0 
ب -دراسة الإتجاهات نحو الوحدة 0 


اج افتراضات الدراسة 0 
د_-منبج الدراسة الميدانية 0 


ه- تصميم أداة جمع البيانات بي 0 
و-المعتقدات والاتجاهات والآراء .... 0 
ز- الرأي العام العربي واختيار عينات الدراسة 0 
م _ خخطة ومراحل تنفيق العمل الميداني 0 


صعويات العمل الميداني ا ا 0 
ي -مثالب الدراسة وكيف تفسر النتائج 0 


الفصل الثاني : بعض المحددات الرئيسية للوطن العربي 0 


أ-مقدمة يبي بي يي يي يي ا 0 


ج - الهموم الكبرى للوطن العربي 0 
د هل توجد تباينات قطرية في إدراك 

المحددات العامة للوطن العربي ؟ ع ع ع ع ع ع ع ع ار 
ه ‏ هل توجد تباينات هيكلية في إدراك المحددات 

العامة للوطن العربي ؟ ع ع ع ع ع ار 


و_الخلاصة ع ل 0 
الفصل الثالث : اتجاهات الرأي العام العربي نحو التوحيد السياسي لاللة 
أ- مقدمة ع ع ع ع ل ع ع ع ع ع ع 0 
ب معرفة المبحوثين لمشروعات الوحدة السابقة + + : : خ خ > : : خ 0 ليم 
اج تقويم المبحوثين لمشروعات الوحدة السابقة + : :  :‏ ح ب اس سم 
د الوحدة العربية هى مطلب الأغلبية 0 
ه خخاعة ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ا ع ام 


الفصل الرابع : اتجاهات الرأي العام نحو الوحدة : 


التوقيت 3 العقبات 34 المصالح 4 والوسائل 2 © > 3 > 5 5 3 5 5 * 

أ-مقدمة ع 0 

به التوقيت الأمثل للتوحيد السياسى ع ع ح ع 0 

اج -عقبات الوحدة العربية 0 + 2 ح ح خ + ا ع ل اي ل 
د-مردود التوحيد السياسي مالحاواة مده مشام ةقاعا ية راثد ةد ما هاماما ما م ةا مه 

ه وسائل تحقيق الوحدة 0 

و خاتمة 0 
الفصل الخامس : من يتحد مع من بين الأقطار العربية ؟ ملل ةم ممم مقلة 
أ مقدمة ا 0 

ب - إمكانية الوحدة مع قطر عربي آخخر في المدى القريب 0 


اج - المسافة السياسية بين الأقطار العربية 


«اهاه هاه اه هاه دوعس هاه معد ون ماود مام 


ا 


م 


د التمركز الاقليمى ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا 1 برض 
ه_خحامة ع ا ا ا ا ردان 
الفصل السادس : الشعب العربي » التفاعل الاجتماعى والصور القومية 6" 
أ مقدمة 0 ين 
ب الصور القومية في علم النفس الاجتماعي المعاصر ع ع ع ع لاا 
ج ‏ استطلاع الرأي العام العربي ا كين 

د اتجاهات المبحوثين إزاء التفاعل الاجتماعى 
مع مجتمعات عربية أخرى ا اين 
ه- الصور القومية لدى المبحوثين هاما قاهاةاةاماعاماةد ع مد مد ماهم نامل .اه امم 87 
و خاتمة لل ا اي 

الفصل السايع : الاتجاهات إزاء القضية الفلسطيئية 
والصراع العربي الاسرائيلٍ 8 ع ع ع ع ع ع ع ا برنقى 
أ- مقدمة ا نكن 
ب -_دراسة الرؤٌى السياسية وما تثيره من مشكللات ل من الم؟ 

جَ الاسئلة الخاصة بالاتجاهات إزاء القضية الفلسطيئنية 

والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 2 + 2 : : > > + ح : 5 2 2  :‏ : 5 5 5 م اانا 
د_حول أهمية المشكلة الفلسطيئية ع ع 0 0 اين 
ه_الحلول المختلفة للمشكلة الفلسطينية ع ع 0 رضنا 
و الاستراتيجية العربية المثلى لمواجهة اسرائيل ع ا 2 للقن 
ز الاتجاهات نحو الصهيونية واليهودية ل 0 لين 
ح-_خاتمة ل ا ا 0 ورين 
الفصل الثامن : الخائمة : الهموم والتحديات ع ع ع ع ع ع ع ع 0 رفريئ 
ملحق : استمارة استطلاع الرأي العام العربي نحومساآلة الوحدة لل العم 
راض 


لم يكن لبحث اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة أن يتم لولا تعاون 
عدد كبير من أبناء الآمة العربية من الخليج الى المحيط . في مقدمة هؤلاء جميعاً الستة آلااف 
مواطن عرب الذين أستجابوا لدعوتنا في التعبير عن آرائهم نحو المسائل الكبرى التى سعينا 
الى التعرف عليها في هذا البحث. وهم جنود مجهولون لا نعرف أسماءهم ولكنًا نتقدم 
إليهم جميعا باعمق الشكر. 

هناك أخوة آخرون ساهموا في إتمام هذه الدراسة بجوانبها ومراحلها المتعدّدة, ولا 
يسع المجال لتسجيل أسمائهم وشكرهم منفردين. ونخص بالذكر هنا أعضاء الفرق 
القطرية في البلدان العربية العشرة التي سمح لنا فيها باجراء البحث اميدائني» وكذلك 
الأخوة الذين ساهموا في ترميز وتثقيب ومراجعة استمارات الاستبيان الميداني» وللاخوة 
العاملين في مراكز الحسابات الآلية ؛ وللزميل الصديق السيد يس الذي اسهم بكتابة 
الفصل السادس ومعظم القصل السابع . 

إن بحث اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة» في رأينا وبلا أي تظاهر 
بالتواضع » هو عمل وحدوي علمي رائد. فقد اشترك فيه ما يزيد عن مئتي خبير وياحث 
من أقطار عربية مختلفة. ومهها كانت جوانب القصور فيه فهو يظل أقرب خريطة اجتماعية 
سياسية نفسية للواقع العربي المعاصر بكل مومه وتعقيذاته واماله المستقبلية . 


لذلك لا بد ونحن في معرض الشكر أن ننسب الفضل الى ذويه. وصاحب 
الفضل الأول هو مركز دراسات الوحدة العربية. فمنه بدأت الفكرة, وبدعمه ا مادي 
والمعنوي تحوّلت الى مشروع علمي كبير. لقد وجدنا من مجلس أمناء الركز ومن للدتته 
التنفيذية كل التفهم والصير والتأييد طوال مراحل المشروع. لذلك أتوجه إليهم بأعمق 
الشكر. لقد كان الرجل الذي أوكلت إليه مهمة رعايتنا نحن العاملين في المشروع. قمة في 
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العمل بلا هوادة» وقمة ف العطاء بلا ضجيج » وقمة ف الصير بلا حدود. إن كلمات 
الشكر التقليدية تعجرٌ عن التعبير عا نحس به تجاه هذا المواطن العربي خير الدين حسيب. 


سشعيل الدين ابراهيم 


مقدمة الطبعة الثانية 


كان معظم من أتيحت لهم رؤية تخطوطة هذا الكتاب ‏ حتى قبل طبعته الأول - 
ينقلون الينا انطباعين متضادين . الأول هو التقدير البالغ للمجهود الذي بذل في 
الدراسة الميدانية لاتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة » لأول مرة » ويهذا 
الشمول والموضوعية . أما الانطباع الثانن » فقد كان شعوراً بالاشفاق علينا» وعللى 
مشروع الكتاب . كأن لسان حاهم يقول ان القارىء العربي في هذه الظروف الكثيبة 
التي تمر بالمنطقة لا يضع مسألة الوحدة في يؤرة اهتماماته اليومية . وحتى اذا وجد البعض 
ممن يشغلون انفسهم ببذه القضية . فإنهم غير معتادين على تناولها بالاسلوب العلمي 
الرصين » الذي يعتمد القياس والارقام والاحصائيات . 


ولكن . كما فاجأنا جمهرة المواطنين العرب في اثناء الدراسة الميدانية بدرجة عالية من 
الوعي و العقلانية في اتجاهاتهم نحو المسائل الكبرى التي تواجه الأمة العربية ؛ فقد 
فاجأنا القارىء العري باقباله على الطبعة الأولى من الكتاب . واتضح لنا أن مشاعر 
الاشفاق » التى عبر عنها بعض الزملاء » كانت في غير مكانها . إن اقبال القارىء 
العري » على فكر جديد وعلى اعمال علمية جادة ‏ مهما كانت درجة عمقها وتعقيدها » 
ما دامت تمس همومه الكبرى . يعتبر ظاهرة متنامية ؟ وتؤكدها شواهد اخرى غير نقاد 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب ء» خلال شهور من صدوره . من ذلك » مثلاً » نفاد 
الطبعات الأولى من معظم الكتب الي صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية 
واعادة طبع معظمها . ومنها الارتفاع المتصاعد لتوزيع مجلة المستقبل العربي . حتى بعدما 
تحولت من مجلة تصدر كل شهرين الى مجلة شهرية . 

إننا ننتهز فرصة صدور الطبعة الثانية من كتاب اتجاهات الرأي العام العربي نحى 
مسألة الوحدة لنحبي القارىء العربي من المحيط الى الخليج ؛ ولنشكر جميع الزملاء في 
الدوائر الاكاديمية والاعلامية » الذين احتفوا بالطبعة الأولى » وتناولوها بالعرض او 
المراجعة او النقد . 
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ولعل من المناسب في هذه الطبعة » أن نقوم بتوضيح بعض الأمور والتعليق على 
بعض الانتقادات القيمة التي نشرت في الصحف والمجلات العربية » أو الي تفضل 
اصحابها بالكتابة الى المؤلف مباشرة” . وسنكون في ذلك مقتضبين أشد الاقتضاب » 
حتى لا نثقل على القارىء ؛ ولأن مقدمة أي كتاب لا تحتمل التفصيل عادة . 


© المفاهيم الاحصائية 


البعض طب شرحاً ولو مبسّطاً للمفاهيم الاحصائية التي استخدمناها في الدراسة . 
ورغم أننا فعلنا ذلك في ثنايا الكتاب ( انظر هامش 7 و ”# ص /الا و78 الطبعة 
الأول ) . فلا ضرر من بعض الاضافات . هناك نوعان من المفاهيم الاحصائية : 
الاحصاء الوصفى ويقتصر على ذكر النسب الثوية » والمتوسطات الحسابية » 
والمعدلات » والمتوال » لمتغير أو عامل واحد يتصل بالظاهرة محل الدراسة . وهذا شائع 
في معظم الكتابات الصحفية والمؤسسية وشبه الاكاديمية . أما النوع الثاني فهو الاحصاء 
الاستدلالي التحليلٍ الذي يتناول العلاقات بين المتغيرات ‏ هل هي موجودة أصلا؟وإن 
وجدت فا مدى قوتها؟ وفي أي اتجاه ؟ . هذا النوع من الاحصاء حين| يستخدم في 
العلوه م6 الاجتماعية يأخل شكل معاملات الارتباط (قمم0ه[عسرمء ,2ه غمععقاعءمه) 
وتحليل الانحدارات (قوتزلهصة دهنووععوء 1) وتليل التباين (عمستدعة؟ ,0 دزو زتههم) 
والتحليل العامل (5لالالههة ه736) وتحليل المسارات (215515هصسف طاد©) . وقد 
استخدمنا في هذه الدراسة ابسط مستويات الاحصاء الاستدلالي وهو معاملات 
الارتباط . وكان مرجع ذلك سيبين على الأقل . الأول هو أن هذا المستوى هو انتقال 
كيفي من الاحصاء الوصفي الذي يشيع استخدامه في الأدبيات الاجتماعية العربية الى 
درجة اعلى لا تقتصر على الوصف . وإنا تنطلق الى ثبين العلاقات بين المتغيرات ذات 
التأثير في الظاهر » موضع الدراسة ( وهي في حالتنا الوحدة العربية وما يتصل بها من 
مسائل ) ؛ ولكنها في الوقت نفسه ليست بالاستغراق والغنى الذي يصعب على غير 
المتخصص في الاحصاء او العلم الاجتماعي الكمي » فهمه او استيعابه. والسبب 
الثاني » هو أن مستوى القياس الكمي الذي لحأنا اليه في الدراسة الميدانية » كان 


« معظم هذه الانتقادات وردت ايضاً ف : ندوة القومية العربية فق الفكر والممارسة » بيروت 375 714 
تشرين الثاني / توقمير 2 القومية العربية ف الفكر والممارسة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 3 
١98‏ . ويجد القارىء في هذا الكتاب تعليقات تفصيلية للمؤلف عن معظم هذه الانتقادات. ص 145 3١17-‏ . 
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استطلاعيا في طبيعته ؛ ولسنا متأكدين من درجة دقته » وثباته مائة في الماثة - وهو شرط 
يلزم لدى استخدام مقاهيم وتقنيات إحصائية استدلالية ذات مستوى اعل من معامللات 
الارتياط . 


على أي الأحوال » حين يطالع القارىء مصطلح « مربع كاي » (ععقندو5 نحك) في 
اسفل أي جدول او في المتن ٠‏ فهذا يعني أن هناك علاقة بين امتغيرين اللذين يصفهه) 
الجدول . هذا معناه » ان كلا من المتغيرين ٠‏ يتأثر بوجود المتغير الآخر سلباً او إيجاباً . 
ويعني مصطلح « مستوى الدلالة » (ععصقعقتمعنة 2ه اء169) أن هذه العلاقة » لا يمكن 
أن توجد بالمصادفة الا في حدود معينة . فمستوى دلالة واحد في المائة )١٠ ,٠1(‏ أو واحد 
في الألف (001, 0) يعني أن العلاقة التي يدل عليها مربع كاي في الجدول ؛ لا يمكن أن 
تكون قد وجدت مصادفة الا في حدود وإحدء في المائة او واحد في الألف . يبقى 
مصطلحان اخران وهما معامل ١‏ الارتباط الاسمي » أو « معامل الارتباط المشروط » 
(أسمعاعققء م) ترعدععمه05أه20)) ومعامل ارتباط « جاما » (08نمة0) . وهما يعكسان قوة 
العلاقة بين المتغيرين اللذين يصفههما الجدول . فإذا اخذنا الجزء الأول من جدول  ”‏ ” 
مثلاً » الذي يصف العلاقة بين المتخير القطري للمبحوثين » وتصوراتهم عن بعض ابعاد 
الوطن العربي » فإننا نلاحظ فروقا بين مبحوثي الأقطار العشرة في اعتقادهم من عدمه 
بوجود كيان حضاري بشري جغرافي متميز » يسمى الوطن العربي . مربع كاي ( حجمه 
في هذه الحالة ١15,56‏ ) يدل على أن هناك علاقة بين الخلفية القطرية للمبحوث وبين 
هذا المعتقد . ومستوى الدلالة ( في هذه الحالة ٠,٠٠١‏ ) يعني أن الفروق . حول هذا 
المعتقد » بين ابناء الأقطار العربية العشرة » الذين اجري عليهم البحث » لا يمكن أن 
تكون وليدة المصادفة الا في حدود واحد في الألف . ومعامل الارتباط الاسمي ( في هذه 
الحالة )٠ , ١1/‏ يعنى أن 17 في المائة من حجم التباين بين المبحوثين في اعتقادهم بوجود 
عالم عربي من عدمه يمكن أن يعزى الى خلفيتهم القطرية ؛ بينما تعزى بقية التباين (5م 
بالمائة ) الى عوامل اخرى ينبغي للباحث أن ب يفتش عنبها ( مثل الخلفية الطبقية او الدين أو 
مستوى التعليم أو المهنة . . . الخ ) . معامل الارتباط « جاما » يعني الشيء نقسه مثل 
معامل الارتباط الاسمي ٠‏ ولكنه لا يظهر في كل الجداول . وحينا يظهر في جدول معين 
فلآن المتغيرين اللذين يصفه] الجدول » يكونان في العادة من طبيعة تدرجية (اءاء! لههنةءه) 
مثل المستوى المهني او مستوى التعليم ( عالي » متوسط » اقل من المتوسط ) او قوة الاتجاه 
نحو مسألة معينة مثل الوحدة الفيدرالية ( قوي » متوسط » ضعيف ) . 


بصفة عامة سيجد القارىء أننا حاولنا أن تنظر الى مسألة القومية العربية والوحدة » 
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وما يتصل ببا من قضايا في ضوء اربعة متغيرات أساسية » وهي القطر الذي ينتمي اليه 
المبحوث», وعمره » ومهئته » ومستوى تعليمه . وكلم| كان الحجم الكمي اربع كاي ٠‏ 
ومعامل الارتباط الاسمي » او معامل ارتباط جاما كبيراً ؛ وكلما كان الحجم الكمي 
مستوى الدلالة صغيراً » كلما كان ذلك يعني وجود علاقة قوية وثابتة ( أي ليست مجرد 
مصادفة ) بين هذا المتغير اليكل ( القطرء أو العمرء أو المهنة » أو التعليم ) وذلك 
المتغير او ذاك من المسائل المتصلة بموضوع القومية او الوحدة العربية . 


0 موضوع العينات والرأي العام العربي 


بعض من راجعوا » وعلقوا على الدراسة سواء في شكلها المخطوط . أم بعدما 
نشرت في الطبعة الأولى » لاحظوا أن العينات القطرية التي أجري البحث عليها إمبريقيا 
( أي ميدانياً ) كانت متحيزة الى جانب اصحاب المستويات التعليمية ء والمهنية الأعلى في 
مجتمعاتها . وهذا صحيح . وقد علقنا عليه باسهاب في الفصل الأول من الكتاب . 
ومرجعه ان هذه ليست دراسة عن اتجاهات العرب . ولكنبا من اتجاهات الرأي العام 
العربي ع نحو الوحدة . والفرق بين الاثنين كبير. فلو كانت عن اتجاهات العرب » 
لاستدعى الأمر » تمثيلا تيلا مستقاً ومتناسياً )١(‏ لأبناء كل قطر عربي ؛ (؟) لكل الشرائح 
العمرية والمهنية والطبقية داخل كل قطر ؛ (”) لكل من الجنسين ( الذكور والاناث ) . 

قد يكون ذلك مطلوياً ومرغوباً فيه وملحاً . ولكن هدف دراستنا كان أكثر تواضعاً 
من ذلك . وهو الرأي العام العربي . وجوهر المفاهيم الشائعة للرأي العام في العلوم 
الاجتماعية هوء اولئك الأفرادء داخل كل مجتمع الذين يتعرضون للمسائل العامة , 
ويشغلون بهاء ويبتمون بابداء وجهات نظرهم فيها . وينطوي ذلك عادة » على 
الاستماع لوسائل الاعلام الجماهيري او رؤّ يتها » أو قراءتها كحد ادنى للفرد . الذي 
يدخحل ضمن هذا التعريف للرأي العام . وهو قد يعني في بلادنا » أولئك الذين لدهم 
حد أدنى من التعليم المتوسط . وقد قلناء إننا » على الرغم من التزامنا » بجوهر 
التعريف العلمي , إلا أننا توسعنا في اطرافه وادخلنا ضمن من طبقنا عليهم الدراسة ب 
عينات من العمال والفلاحين . حقيقي ل يكن حجم هاتين الفئتين في العينات متناسباً 
مع وزثهم الكمي الحقيقي في الوطن العرب ( أكثر من 7١‏ في المائة) . ولكن هذا املته 
علينا طبيعة ا موضوٍ ( وهو الرأي العام ) ) والاعتبارات العملية البحتة » ال كانت 
ستتطلب جهداً بشرياً ووقتاً وموارد مالية » تصل الى عدة اضعاف ما كان متاحاً لناء 
لاجراء هذه الدراسة . 
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يرتبط بموضوع العينات نفسه عدم تمثيل الأقطار العربية الأخرى في الدراسة 
الميدانية . وقد أشرنا ايضاً في الفصل الأول من الكتاب ٠‏ الى أننا قد قصدنا تمثيل كل 
الأقطار وحاولناه . بل وقد تأخر اجراء الجانب الميداني ما يزيد عن سنة كاملة الحرصنا عل 
ذلك . ولكن الاعتبارات السياسية » في عدد من الاقطارء حالت بيتنا وبين ذلك . 
ولاعتبارات النشرء لا نستطيع أن نخوض هنا في تفاصيل هذه المحاولات . ولا في 
الاحباطات التي عانيئاها ؛ والتِي وصلت في واحد منها الى حد القبض على رئيس الفريق 
القطري ومصادرة المادة الميدانية التي كانت قد جمعت بالفعل » على الرغم من اننا كنا قد 
حصلنا على إذن رسمي من جهة مسؤولة اخرى في ذلك القطر. 


© اين البعد الطبقى في الدراسة ؟ 


عاب علينا بعض المعلقين , إهمالنا للمتغير الطبقي , في تفسير اتجاهات الرأي العام 
العربي نحو مسألة الوحدة » وغيرها من موضوعات الدراسة . وهذا نقد مهم ونقبله من 
حيث المبدأ . ولكننا ندين للقارىء بكلمة تفسير . اولا : لم يكن البعد الطبقي غائبا عن 
وعينا في اثناء تصميم الدراسة . وربما لاحظ القارىء من مطالعة الملحق الذي يضم 
استمارة البحث أن الاسئلة من ؛ الى 14 . كلها تدور حول الوضع الطبقي للمبحوث » 
الى أن تصل الى سؤال صريح ( رقم 14) هو «ما تقييمك لوضع اسرتك الاجتماعي 
الطبقي ؟ ») . 

ثائيأً ‏ قررنا بعد جمع وتبويب البيانات الميدانية , حول هذه النقاط أنها ليست صلبة 
في مجموعها بحيث تعطينا صورة دقيقة عن الوضع الطبقي في الأقطار العشرة ء وعلاقته 
بمسطلة الوحدة . ولأن الموضوع الطبقي مهم وحساس - مثله في ذلك مثل موضوع الدين 
والأقليات ‏ فإننا قررنا الا نغوص فيه ء ونحن لسنا متاكدين من طبيعة ما تم قياسه 
ميدائياً . فاللغط والتأملات المكتبية فيالموضوعية كثيرة على الساحة العربية ؛ ومعظمها 
يؤدي الى البلبلة اكثر ما يؤدي الى التفسير والتوضيح . ولا نرى » ما دمنا غير 
متأكدين » فائدة عامة من الاضافة الى جو البلبلة والمبارزات الكلامية في هذه الساحة ما 
دامت ضمائرنا غير قانعة علمياً . 

ثالثاً : مع التحفظ السابق حاولنا » في حدود ما نحن متأكدون منه » أن نقترب من 
العامل الطبقي بشكل غير مباشر . فى] تعلم ‏ هناك تعريفان للطبقة يسودان في ادبيات 
العلوم الاجتماعية . أولما هو التعريف الماركسي الذي يعرف الطبقة على أساس مواقع 
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الأفراد من وسائل الانتاج ( من يملكون ومن لا يملكون ) . والتعريف الوظيفي 
« الفييري » الذي يعرف الطبقة على عدة أسس منها النفوذ السياسي . والدخل ٠»‏ والطهيبة 
الاجتماعية . والوظيفة التي يوديها الفرد لآداء واستمرارية النظام الاجتماعي القائم , 
وكلا الاتجاهين الماركسي والوظيفي ٠‏ يقر بأن موقع الفرد في البناء الطبقي » يؤثر على 
معتقداته واتجاهاته وسلوكه واسلوب حياته . لذلك تعتبر هذه المقولة احد الاساسيات في 
العلم الاجتماعي . ولكن . حتى لو لم نتعرف الى الوضع الطبقي صراحة » وبدقة 
صارمة لأفراد العينات القطرية ٠‏ فإننا أوحينا » بالاستدلال عليها من خلال مؤشرين هما 
التعليم والمهنة . فمن المعروف أن هذين المؤشرين يعكسان بطريقة متبادلة الوضع 
الطبقي للفرد . فالمتتمون للطبقات الأعلى » في المجتمع » يكون احتمال درجة تعليمهم 
ومستوياتهم المهنية عالية . والعكس صحيح الى حد كبير أي أن أولئك . الذين 
يحوزون درجة عالية من التعليم ويشغلون مستويات مهنية عالية » يسهل عليهم 
الالتحاق يصفوف الطبقات الميسورة ‏ حتى اذا لم يكونوا من اصول تنحدر من هذه 
الطبقات اصاد . صحيح أن درجة التبادل بين هذين المؤشرين » من ناحية » والوضم 
الطبقي من ناحية اخرى » ليست حتمية مائة بالمائة » ولكن احتمال وجودها يصبح عاليا 
للغاية ! . 


رابعاً : في الحالات التي لم يكن الوضع الطبقي لأفراد العينة موضع شك او 
اجتهاد , فإننا لم نتردد عن ابراز ذلك ؛ مثلما فعلنا في حالتي العمال و الفلاحين . 
صحيح أننا لى نستخدم مصطلح « الطبقة » صراحة . ولكنه استخدام ضمني ؛ حيث 
نظرنا - لاعتبارات المقارنة ‏ الى هاتين الفتتين كشرائح مهنية تقارن بغيرها من الشرائح 
المهئية ( مثل الاكادييين ١‏ والاطباء » ورجال الاعلام 0 الخ ) . ومن يطالم الدراسة 
بامعان » يتضح له كيف اختلفت هاتان الفثتان ( العمال والفلاحون ) عن معظم الفئات 
الأخرى بشكل جوهري . ذات دلالة احصائية كبيرة في معظم الاتياهات الى تم 
استقصاوٌها حول مسألة الوحدة . 


وأخيراً ٠‏ وكيا ذكرنا في اكثر من مكان في الكتاب . فإن هذا المجهود هو عمل 
علمي رائد » نقول ذلك بلا تظاهر بالتواضع الزائف . ونعني بذلك » أنه لم يسبق أن تم 
مثله على هذا النطاق العربي الكبير» نحو مسألة حيوية » شغلت ولا تزالك تشغل 
العرب ء وبهذا المبج العلمي المقنن . ولكننا في اللحظة نفسها التي نفخر فيها بريادته . 
نقول وبتواضع حقيقي أنه عمل غير كامل . ما زال هناك الكثير لا نعرفه عن امتنا 


الل 


العربية » وعن تضاريسها النفسية والاجتماعية والسلوكية . الطريق في هذا الصدد 
طويل »وربما بغير نباية . ولكن كا يقول المثل الصيني « إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة 
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الدراسة التي نضعها بين يدي القارىء هي حصاد مجهود علمي دام ثلاث سنوات» 
وتناولت أهم مسألة تشغل العرب ف تاريخهم الحديثكت أ وهي قضية الوحدة العربية. 

إن ما كتب في الموضوع طوال قرن من الزمان هو كم هائل يصل الى مئات الكتب 
والاف المقاللات . وما بذل في سبيل الوحدة طوال الحقية نفسها كيف هائل من التضحيات 
بالأرواح والأموال والالام . ياسم الوحدة دبج الشعراء القصائد. ورفع العسكريون 
الينادق. ومن أجل الوحدة سارت المظاهرات, ووقعت الاتقلابات. وتفجرت 
الثورات. 

ومع ذلك فإن الوحدة العربية لم تنجز بعد. فهل دب اليأس في نفوس العرب؟ أو 
خفتت الامال في الوجدان العربي» أو صرفهم عنها ما هو أهم؟ هل ع يمر العرب يمرحلة 
انتكاس فِ مسي رتهم القومية الطويلة» سرعان ما يفيقون منها ليواصلوا هذه المسيرة؟ 

قد تختلف الإجابات حول هذه الأسكلة وغيرها. وقد تتحاور الاراء وتتصار ع من 
أجل الكشف عن والحقيقة6 . 

ولكن أحد السبل الأكيدة في نشدان دا لتقيقة)» هو مواصلة الرصد والتحليز وا لتفس, 
للظواهر الانسانية. وليس هناك ما هو أهم من القضية القومية بالنسية للعرب . وبالتالي 
فهي الأحرى بالرصد والتحليل والتفسير. 

لقد تنابعت أجيال المثقفين العرب جاهدة بفكرها من أجل الوحدة. وما نقدمه هنا 
هو إسهام جيل جديد من الذين تفتتح وعيهم السياسي في الخمسينات والستينات أي في 
مرحلة المد القومي العربي الذي قاده عبد الناصر. وحرّبت البعث. وحركة القوميين 
العرب. واسهمت فيه تنظيمات سياسية عديدة. 

ولكن هذا الجيل نفسه شهدّ انتكاسة الحركة القومية ‏ بدءاً باهيار الجمهورية العربية 

١مل‎ 


المتحدة» ومرورا باهيار الجيوش العربية واغبزامها على يد إسرائيل عام 1471 ثم رحيل 
القائد عام 141٠‏ . وليتَ مسلسل الانتكاس توقف عند تلك النقطة المنخفضة. إن ما 
تلاها من اقحال الاشقاء قِ الأردن ولبنان» وعلى حدود مصر وليبياء وعلى حدود اليمنين» 
وف الصحراء بين المغرب والجزائر » ثم الإنفصام المؤقت الذي حدث بعد زيارة الرئيس 
السادات للقدس المحتلة ‏ قد جعل الانتكاسة نكبة عظمى تشيع الكابة القومية في 
أعمق أعماق الوجدان العربي . 

في أوقات النكبات يبحث الئاس كل الناس عن طريق للخلاص. بعضنا ‏ نحن 
العرب انسحب حقيقة أو مجازاً من معترك الساحة القومية. بعضنا الثاني ذهب على عجل 
يفتش في إيديولوجيات الآخرين وتجارٍ بهم بحثاً عن مرج . بعض ثالث لجا إلى السلفية أو 
التراث؛ يحتمي فيه بالماضي خوفاً من الحاضر والمستقبل . بعض رابع انكفاً على محيطه 
القطري الضيق» أو أدهى من ذلك على محيطه العشائر ىِ أو الطائفي الاضيق _ظتاً منه أن 
ذلك طريق النجاة. بعض خامس هرول إلى عبودية الإعتماد على قوى خارجية كنا قد 
ناضلنا طويلاٌ لتتخلص من أسرها واستغلالها. 

هناك مع ذلك من م ييفقدوا وزنهم أويغيب وعيهم ف مواجهة التكبةء فانيروا على قلتهم 

يتلمسون الحقيقة بالعمل وبالامل. ويحب مقدمو هذه الدراسة ان يضعوا انفسهم ضمن 
هذا الفريق. 

ولكن ما الذي يمكن أن نفعله نحن في مواجهة النكبة؟ 

ان بعض ما نستطيعه هوتوظيف علمنا الاجتماعي الحديث لفهم أكثر دقة وعقلانية 
لواقعنا العربي. 

لقد قمت بمساعدة زملاء من عدة أقطار عربية- بدراسة ميدانية لاتجاهات الرأي 
العام العربي نحو قضية الوحدة العربية وما يتصل بها من مسائل . ورغم ّنا حاولنا إجراء 
الدراسة في كل الأقطار العربية إلّأنّ عشرة فقط منها هي التي سمحت لنا بذلك . أما الذي 
استقصيناه ه بمقاييس علمية مقننةع فهر رأي عينات ممثلة من هذه البلدان العشرة عن 
مفهومها للامة والقومية.ء ورغبتها في التوحيد السياسي , وشكله. وتوقيتهء وإدراكها 
للعقبات التى تعوقهء وتقديرها لمردود هذا التوحيد سلبا وإيجابا على اقطارها وذواتها وايئاتها 
من الجيل القادم. وكان من الضروري أيضاً استقصاء الآراء حول القضية المحورية 
الأخرى في حياة العرب المعاصرين وهي المسألة الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي. 
وعلى حد علمناء لم تتم أية دراسة ميدانية من هذا النوعء يوجه فيها السؤال إلى الناس 
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مباشرة لأخذ آرائهم في هذه القضايا المصيرية . 

لقد سبق ورافق الدراسة الميدانية المنشورة في هذا الكتاب 
دراستان مكملتان. الأولى كانت تحليلاً تاريخياً للحركة القومية قام بها كل من 
الدكتور وليد قزيها والاستاذة نبية الاصفهاني» والثانية كانت تحليلا لمضمون الفكر القومي 
العربي وقام بالاشراف عليها الاستاذ السيد يس . وقد كان لهاتين الدراستين دور حيوي 
في اجلاء كثير من القضايا التي دار البحث الميداني حوها . وقد تم نشر معظم الدراسة 
الأولى في شكل مقالات بمجلة المستقيل العربي » كيا تم نشر الثانية في كتاب مستقل في 
اواخخر عام ١98٠‏ . 


إن الباحثين الذين أسهموا في هذا العمل يمثلون الجيل الرايع من المثقفين العرب 
الذين شغلوا أنفسهم بالقضية القومية . ومجرد وجود جيل رابع يعني أن الخط لم ينقطع . وكا 
ساهفست اللأجيال الثلائة ه السابقة بفكرها ووجدائهبال ٠‏ فان هذا الحيل يقدم إسهامه المتواضع 
وكيا حاول كل جيل سابق أن يوقّف آخخر ما وصلت إليه آفاق المعرقة الانسانية في وقته خدمة 
القضية القومية» فاتنا بالمناهج المستحدئة التي استخدمناها نحاول أن تكرّس التقليد العتيد 


إن جرد ظهور هذا العمل يعني أن المسيرة مستمرة رغم كل الكابة القومية التي تشيع 
سحابة قاتمة في سماءع هذه الآمة. وأكثر من ذلك حين يطالم العارىء نتائج الدراسة 
المبدانية» فانه سيعي أنَّ القاعدة 0 
بأمل الوحدةء وساعية وراءها بواقعية عقلانية جديدة ) بحسدها عليها حكام العرب . ١‏ 
ذلك في راينا- يعن ني أنَّ السحابة القاتمة لا بد أن تنقشع. ولايد للشسسر أن ترق 


القاهرة. كانون الثاني /ريثاير ١94٠‏ سعد الدين ابراهيم 


المسهِمُونق الترراسّة 
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مصر: الدكتور سيد عبد العال (قسم علم النفس» جامعة عبن شمس). 

السودان: الأستاذ عمر مكي (عضو مجلس الشعب السوداني) والأستاذة فوزية فهمي 
(اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالقاهرة) , 

الأردن: الدكتور محمد يرهوم (قسم الاجتماعء الجامعة الأردنية» عمان). 

لبنان: الدكتور فواد خوري (قسم الانثربولوجيا بالجامعة الأميركية في بيروت). 


لي 


فلسطين: الدكتور أسعد عبد الرحمن والدكتور توفيق فرح (قسم العلوم السياسية بجامعة 
الكويت) . 

الكويت: الدكتور محمد الرميحي (قسم الاجتماع بجامعة الكويت). 

قطر: الدكتور عدتان العمد (خبير بوزارة الاعلام قطر). 

اليمن: الدكتور عزت حجازي (قسم الاجتماع جامعة صنعاء) . 


ا تا م تدكا 


فريق التوثيق والتحليل التاريخي 
د. وليد قزما (مشرفاً)» الأستاذة نبية ة الأصفهاني, الاستاذ أنور مصطفى , د. علي 
الدين هلال (مراجعاً) . 


فريق تحليل المضمون 
الأستاذ السيد يس (مشرفاً)» الاستاذ غبك العاطي حمل الأستاذة ألفت اغاء 
الأستاذة جوىق ححسين 6 لخ عل الدين هلال (مراجعاً) . 


فريق تصميم المقاييس والببحث الميداني 

د. سعد الدين ابراهيم (مشرفاً)» د. سيد عبد العالع الأستاذ عيد الحميد 
صفوت » الاستاذ مصطفى السيد. الاستاذ سحسرع الكاشفنل الأستاذة مئق المانستيرلي» 
الأستاذة فورية فهمي ١ح‏ الأستاذة سهير توفيق . 
فريق البرمجة والحسابات الآلية 
(الحاسب الال بالجامعة الأميركية بالقاهرة)» لأسته على غيم بالهندس فلخل 
(الحاسب الالي بالأهرام) . والأستاذة جيهان عطية . 

السادة: عادل اشلبي ‏ عبد الحميد صفوت » عبد العاطي محمك أحمد القرعي ١‏ 
والانسة صباح قطب أجد. 


وف 


الفصثل الاول 


اللإطار النظمري والمنهج 


أ- القومية والوحدة العربية 

ان الدراسة العلمية لظاهرة القومية (7131003115:0) تنطوي على مصاعب نظرية 
ومنبجية هائلة('2. وهو الأمر الذي جعل العلماء الاجتماعيين يقربونها بحذر شديد» رغم 
أهميتها كقوة دفع وتشكيل للنظام الدولي المعاصر. وقد حاول عدد من علماء الاجتماع 
والسياسة في السنوات الأخيرة التصدي لدراسة ظاهرة القومية مستخدمين المناهج 
التحليلية التجريبية؟6 بعد أن كان الحديث عنها حكراً للمؤرخين والزعماء السياسيين. 


(1) تعر لدراسة هذه المصاعب كثير من علماء السياسة والاجتماع, أنظر على سبيل المثال بعض المحاولات 
المبكرة : 
مقااتتمع هالا عط" علعه8؟ بجعل) ععاقمة لصة سكتلمدم م1 ,دن أغأعللمتا لتدطلط 
.(1945 , .066 
ف مقط تنألامجه1' بعلرولا جع ل]) متأمستره )مم1 أهعء 0 عط الإمدامط2 انوك1 
.((1944] ,.عم] ااسممتعست] 
بجا [1) لسكتلهده 21و81 0غ سملاء نل10هآ] امعتطممنعومناطاظ 1ن .ممخصاط طناناذة اعمم هآ 
.(1935 ,دوعو كأكرع اتنا دتطمسامت) :عارملا 
رقكةالتسمعقك/ا! : علرهلا بجعل8) سملوئنتاء1 لسة مكتتلحدمتادلة م1400 ,ممعظ .5 
.(1974 
101313110134 ن0015) لق50 لضة مطلكتاهدصه0هلة ,طعكابء(! عمدع اها أسدكا 
-مامصطءء1” ٠:‏ [.1/1355 رععلتءطصسوع] ) نوات اقسدم هاا كه عسمتأفقفسصده"]1 عط مغسة رعنومآ 
([1953] ,بإعاك؟ل ونويع ها[مصطاعع1 كه عالطنمصآ كأأعكناطلعودكة/1 عطا أه جؤعوط زع 
(1) أمثلة لدراسة ظاهرة القومية في مناطق مختلقة من العالم المعاصر باستخدام مناهج العلوم الاجتماعية 
تشمل: 
عتكذ أكق1 صل لاتمتستتسدده:) اسه مامكتلقده0ة51 ,لالظ وملاممعدالة سدزارئيلا 
([1952] رووعءط لإالوسع تهنا عمعبمطاء]8 الدماعدك ] ) 
لزع أععاءء 183) مسكت هدم ةل مغ لسسوعوعاء قط تمتعوللا , مممعات غممددة معصول 
(1958 رووعء2 قلأممأللة© آه واأورعائولا - 


وه" 


من المحاولات العلمية المبكرة لدراسة ظاهرة القومية ما قدمه لنا لويس ورث (..آ 
1/) من اسهام نظري في تصنيف الحركات القومية9 . فقد اقترح ‏ بناء على الاستقراء 
التاريخي والمنطق السوسيولوجي ‏ تصنيفاً رباعيا للقوميات أو الحركات القومية. التوع 
الآولء هو القومية التوحيدية (522ئآة 81366 ز«مصعوع1]) . وهي عبارة عن حركة 
اجتماعية سياسية تنطلق من الاعتقاد بأن هناك جماعة بشرية تحس بانتماء موحد وتجمعها 
لغة وثقافة وخيرات تاريخية وامال مستقبلية واحدة» ولكنها تعيش في وحدات سياسية متفرقة 
ومتجاورة. ويكون هدف هذا النوع من الحركات القومية هو تجميع هذه الأجزاء المتفرقة في 
كيان سياسي موحدء أعظم قوة وأكثر استقراراً وأمتن اقتصاداً واغنىثقافة . من أمثلة هذا 
التوع من القوميات التوحيدية القومية الالمانية والقومية الايطالية في القرن الماضي » والقومية 
الفيتنامية في هذا القرن. النوع الثاني من الحركات القومية هو القومية اللخصوصية 
(ممسنتممم و81 عتاكلمد ايع تيه 2) أو القومية الانفصالية. وهي تنطلق من اعتقاد جماعة 
بشرية بوحدة الانتماء واللغة والثقافة والتاريخ والحموم» ولكنبا تعيش في كيان سياسي أكبر 
لا تحمس حياله بنفس قوة الانتماء . لذلك تهدف الى الانفصال عن هذا الكيان الأكبر لتكون 
وحدة سياسية خاصة مستقلة تحتوي جماعتها أو أمتها المتميزة ومن أمثلتها في هذا القرن 
بنجلاديش وبيافرا والباسك في اسبانيا والكاثوليك في ايرلندا والمسلمين في الفلبين. النوع 
الثالتك يطلق عليه ورث اسم القومية الهامشية (مكناهده8]2 لهمنعة]/3) . وهي تسود بين 
سكان مناطق الحدود بين دولتين قوميتين. فمثل هذه الجماعات عادة ما تكون مزدوجة اللغة 


- -1ل112)103 سدتلس]ا أه لسسمعواءة8 اقاعه50. ,ندوع12 [1ةاللفسقظ تفدسطعلهزة معام 
.([1954] رأ0مة106 عله80 مقلنامه2 :[83طمده8] ) .هه 20 .ه12 رسروة 

7320101151 سمتقة أكدعطاتاه5 ص غ81 5تصدمول رعءءطواي لعوططن17 01ج 11 
الات وكات 915 20 :.1355 ,رعق رطسدت) 1945 مغ 1940 رنأتسعومعووق3 
.(1953 

1010 دس لتنة تددتلمص 11و11 ,منطععر 11 ععرمعءن 

([1952] رووعء8 زالوية ملآ اأعمرم2) :معهط1) 

العم بجعا ]) وعاقم لقنده1ه) صا سكتتلقدم6ة11 ,معاولن11 اعدصماآ كقسرهل1" 
([1957] رؤوعءط تإأنويه نمآ علوملا بوعقر 

عاعععمع12 :عزوملا بجع21) مناسام 8 قتبد ملاع ط86 ,متعولة ,عامو111© .ل 
.(1960 ,مموعووط 


1) ,015001083 لقصعباه1 ممع اسع دسف در مسكتلهه ه1136 )و مقعم 19> ,طامزكاا وأبوم .1 
65 .مم ,1936 ,41 .يا 


لضن 


والثقافة والتقاليدء ولكن شعورهم بالانتماء لاحدى القوميتين المتجاورتين يكون عارماً 
بصرف النظر عن أوضاعهم القانونية وجنسيتهم الرسمية . مثال ذلك ما يقال من أن الالمان 
الذين يعيشون على الحدود مع فرنسا (الالزاس واللورين) هم أكثر تعصباً للقومية الالمانية 
من سكان برلين نفسها. هذا النوع من القوميات يرنو الى الانفصال عن كيان سياسي 
والانضمام الى كيان سياسي آخر. النوع الرابع من القوميات في تصنيف لويس ورث هو 
قومية الأقليات (07165منة8 5ه «دذلهمه80360 156) . وهو قريب الشيه بالقومية 
المامشية. ولكنه يختلف عنها في أن أفراد الأقلية (سواء كانت أقلية دينية أو لغوية أو 
عنصرية) قد لا يكونون مركزين فيإقليم واحد داخل الدولة . وقومية الأقليات تشترك أيضأ 
في بعض خصائص القومية الخصوصية. أي أن النوع الرابع هو خليط من خصائص 
النوعين الثانٍ والثالث. لذلك عهدف الحركات القومية للأقليات إما إلى الاتفصال أو الحكم 
الذاي» أو الى نوع من المعاملة الخاصة التى تضمن لها فرص تنمية ترائها الحضاري 
والمحافظة على كيانها المتميز عمّسن حوها من جماعات بشرية أخترى. ومن أمثلة هذا النوع 
المتحدثين بالفرنسية في كنداء والسود في الولايات المتحدة. 

والمراقب لمنطقتنا من العالم يلاحظ وجود هذه الأغاط الأربعة من الحركات القومية . 
فالقومية العر بية, التي اتبعثت في صورتها المعاصرة خلال المائة سنة الأخيرة» تمثل التوع 
الأول أي القومية التوحيدية . وكا سنفصل في فقرة تالية» فان هدف حركة القومية 
العربية هو توحيد أجزاء الآمة في دولة أو كيان سياسى واحد. وهذه هى أكبر القوميات 
حجً في المنطقة .فباسمها شهدت المنطقة انتفاضات شعبية» وثورات دامية, واتقلابات 
عسكرية متكرّرة» وحروب طاحنة في المائة سنة الأخيرة. والقومية العربية هي بورة 
اهتمامنا. وهدفها في توحيد الآمة العربية هو موضوع بحثنا الذي نكرّس له هذه الدراسة. 
ولكن قبل أن ندخبل في موضوع البحث الاساسي , نشير بسرعة الى امثلة للانماط الثلاثة 
الاخرى للقوميات في منطقتنا. من امثلة القومية الخصوصية_التى جهدف إلى الانفصال 
والإستقلال «القومية الأريترية». ومن أمثلة القوميات الحامشية التي تهدف إلى الإنفصال 
عن كيان سياسي والإنضمام الى كيان سياسي آخر- العرب ف كل من إقليم (عربستان) 
الايراني واقليم الاسكندرون التركي ؛ والصوماليين في أوجادين تحت السيطرة الاثيوبية 
الذين (يريدون الانفصال عن أثيوبيا والإنضمام إلى الصومال). ومن أمثلة النوع الرابع- 
قوميات الأقليات_القبائل الزنجية في السودان التي طالبت بالحكم الذاتي في الجنوب . 

ان اهتمامنا ينصبٌ على موضوع القومية العربية وهي كا رأينا تمثل النوع الأول في 
تصنيف ورث. أي القومية التوحيدية. إذن فإن التعبير الوجداني والعقيدي والسلوكي 


يفن 


للقومية العربية هو الرغبة في السعي إلى تحقيق الوحدة العربية. فالدراسة العلمية 
التقريرية للقومية العربية تعنى دراسة الاتجاهات نحو مسألة الوحدة. 


رغم انشغال الفكر والعمل السياسي العربي بالمسألة القومية طوال القرن الحالي» ١‏ 
تتم دراسة علمية موضوعية لاتجاهات الرأي العام نحو هذه المسألة(؟». ولا نبالغ إذا قلنا أن 
أحد العوامل الرئيسية لتعثر العمل الوحدوي. وما أصابه من إحباطات في الربع قرن 
الماضي. يرجع الى غياب مثل هذه الدراسات العلمية للواقع الإجتماعي الانسانٍ 

لقد مر الفكر القومي بمراحل متعددة منذ نباية القرن الماضي الى الوقت الحاضر. 
وكان هذا الفكر يعكس اعتبارات التاريخ والجغرافياء والنزعات الرومانسية وامثالية. 
والمصالح النفعية والعملية . وتغيرت في هذا الفكر خلال تلك المدة مفاهيم القومية نفسها 
دوالعروية) «والعربي» «وأرض العرب» أو «الوطن العري)”». كما تغيرت التصورات عن 
الاستراتيجية المثلى لتحقيق الوحدة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وفي ظل التحديات 
الخارجية والداخلية» وكنتيجة للمحاولاات والأخطاء التي وقع فيها العمل الوحدوي . 
وسيجد القارىء في الدراستين اللتين يدرس المركز نشرهما بعد هذا الكتاب رصداً تاريخياً 
وتحليلاً مضمونياً للعمل الوحدوي والفكر القومي ١‏ على التوالي خلال المائة سنة الأخيرة . 


(4؛) من المحاولات المكرة للكتاية عن القومية العربية بأسلوب علمي أو شبه علمى» أنظر : 
لقسمتنواة طوعق عط زه وماك فط يوستمععلو جسم طوعة 16 1015م 0601 
.(1955 ,ممطكامه8 ععع0011) 5'أمزقطك]1 تأدماءع8) .لع 30 بأسعمو وماق 
)80331205 .1 خاء امآ .كمقنا ولوجتعع18 طقع4 عط بتاعتعطو© معوعومق] 
61 ] ,ع5ناهآآ دسملممقج؟ :1زم 
لاال1 طفعة عطا ص ممتأساوجع1 له مكتلمسوتاماة بلطمعقط5 عتطمد8 مسحطوتتر 
.([8105300.]1966 مهل :.8!.7 رتسماععمتاوط) (معتكف4 طارماظ كسد غيد1 11001 عطكنم 
501 لقصه12011 2ه وستوفة8 عط ,متعدوبعط2 .الآ عالأعند[ له وعصيع.] اعتموط 
.([1958] رققع6ا عع12 :111 رعمعمدعات) أمدظ عل8410 عط وستعتد 1400 
ولكن هذه الدراسات وغيرها لم تستخدم مناهج البحث الميدانية في تناولما لظاهرة القومية. ربما باستتاء 
الدراسة الأخيرة المذكورة أعلاه لدانيال ليرنر» والتي وجه إليها انتقادات عديدة يسبب اعتمادها على كثير من الخبرين 
الميدانيين: وهو ما جعلها أقرب الى الدراسات الاتطباعية. 
ع0 ذف نعأاتاظ ماتاع تع س8 له آأه 5ع تنكتالة لدع ])ئاه25» رسنطةءط1! متلل8 5330 
حلصلا ,015562181100 .2.12 )صروة)5]3 160دانا عط مز كأمعلنن5 طدمة عط زه نإلنكاة 
.107-136 .مم ,(1968 ,دمأعستطعة1 غه أانورء؟ 
(8) سعد الدين ابراهيمء انحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في العالم العربي»» قضايا عربية» 
السنة ” (ئيسان (ابريل)- أيلول (سبتمبر) 2)191/5 العدد 7-1: ص 74-68, 
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ولكن برغم كل ما مر بالفكر القومي والعمل الوحدوي من تغيرات؛ فقد ظل هناك , 
ما يشبه الإجماع بين الكتاب القوميين على عدة عناصر تابتة تثل الأعمدة الرئيسية أوالنواة ' 
الصلبة لهذا الفكر("». من هذه العناصر ما يلى: 


(1) إن المتحدّثين بالعربية هم شعب واحدء أو شعوب متآخيةء لأمة واحدة ذات 
تراث مشترك وتجمعها وحدة المصير. 
(9) إن هذه الآمة. في الوقت الحاضرء مجرَّاة في وحدات سياسية متناثرة . 


(*) إِنَّ واقع التجزئة يناقض المنطق السياسي والحضاريء ولا يتواءم مع التيار 
التاريخي لهذا ب (عصر التكتلات الكبرى)» ويضعف من شأن العرب في مجامبة 
التحديات الخارجية (اسرائيل ومحاولات ال ميمئة من الدول العظمى) والتحديات الداخلية 
(التنمية والتحديث). 


6 إن الوضع «الطبيعي» هذه الأمة وشعومها أن تتضامن وتتوحد» وبالتالي تصبح 
الوحدة العربية هي التجسيم السياسي لفكرة القومية في هذا الجزء من العالم. 

الى جانب هذه الأعمدة الرئيسية في الفكر القومي. نجد اختلافاً في كثير من 
التفاصيل حول استراتيجية نيجية ووسائل تحقيق الوحدة. فمن الدعاة من يقول بوحدة كاملةق 


ومنهم من يقول بوحدة فيدرالية أو كونفدرالية, ومنهم من يكتفي بتقوية الاطار الحالي 
لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة. وطبعاً م يختف أبد التيار المناوىء للوحدة 


(5) لنماذج ممثلة للكتابات القومية العربية في هذا الصددء. انظر : 
ساطع الحصرى. آراء وأحاديث في الوطتية والقومية (القاهرة: مطبعة الرسالة. 1944). 
اء محاضرات في نشوء الفكرة القومية (القاهرة: مطيعة الرسالة: .)1181١‏ 
ء العروبة بين دعاتها ومعارضيها (ييروت: دار العلم للملايين. ؟158). 
دالء دفاع عن العروية (بيروت: دار العلم للملايين » 1585). 
ء الاقليمية جذورها وبذورها (ييروث: دار العلم للملايين» [1555]). 
ميشيل عفلق» في سبيل البعث. الطبعة ٠١‏ (بيروت : دار الطليعة: 19198). وكانت الطيعة الأول قد 
صدرت عن نفس الدار في عام 1884. 
لداء معركة المصير الواحد, الطبعة /ا(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر [141/8]). 
اء تقطة البدايق أحاديث بعد الخامس من حزيران (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء ١1/ا151).‏ 
مال عبد التاصرء فلسفة الثورة (القاهرة: دار المعارف؛ [15615]). 
ء ميثاق العمل الوطتي» ١‏ مايو سئة 1437 (القاهرة: ادارة الشوون العامة والتوجيه المعنوي 
بالقيادة العامة للقوات المسلحة. 1437).» الى جائب مجموعات احاديثه الصحفية وخطيه الجماهيرية . 


كن 


رغم اختلاف الاشكال التي يأخذها من وقت لاخرء ومن قطر عرب إلى قطر آخخر. 

هناك أيضاً اختلاف حول الاجتهادات الخاصة بتوقيت الوحدة ومراحلها©. هناك 
من يرى البدء بتوحيد إقليمي لأقطار متتجاورة وأكثر «تكاملاً» مثل المغرب العربي. وادي 
النيل» سوريا الكبرى» والجزيرة العربيةء ثم تجميع هذه الوحدات الإقليمية في دولة عربية 
كبرى بعد ذلك . وهناك من يرى البدء باتحادات كونفدرالية تتطور على مدى الزمن- الى 
اتحاد فيدرالي» ثم إلى وحدة كاملة . وهناك من يرى البدء بتوحيد قطاعي للبلاد العربية في 
الإقتصاد أو الدفاع أو التعليم معلا ويكون هذا القطاع هو الرائد في الإنطلاق نحو الوحدة 
الكاملة. 


35 دراسة الانجاهات نحو الوحدة 


رغم ما يقال عن أن الوحدة هي مطلب شعبي عربي» فان الانشغال بموضوعي 
القومية والوحدة ظلاً حكراً على امثقفين والسياسيين في الوطن العربي. ولم تشارك 
القطاعات الكبرى لشعوب الآمة في صياغة الفكر القومي أو العمل الوحدوي بدرجة 
ملحوظة . ولاشكَ أنَّ النخب التي تصدَّت لذه المسألة كانت وما تزال ذات وزن كبير يفوق 
حجمها الكمي بكثير. كذلك لا نشك أن وزنها النسبي الكبير في صياغة مصائر أقطارها 

سيستمر الى وقت طويل في المستقبل . وليس هذا. في حد ذاته شذوذا عن القاعدة في 
عمليات التوحيد السياسي فق أجزاء العالم الأخرى . ولكن الذي / تنجح فيه الصفوات 
العربية الى الان هو الإنتقال بالحركة القومية فكرا وعملا من مستوى الطلائع إلى مستوى 
الجماهير. وربما كان هذا القصور راجعا الى عدم فهم النخب لواقع الجماهير ومشكلاتها 
وهمومها, أو عدم القدرة على إيجاد وسائل المخاطبة والإتصال والربط بين المسألة العومية 
والهموم الحياتية للجماهير. ولكن أيأً كان سبب القصورء فان التتيجة ظلْت واحدة : فكر 
اي موقوف عل النخبة» ومشروعات وحدوية يحتكر السياسيون إقامتها أو فضها بلا 

شتراك أو مراقبة أو حماية -حقيقية من الجماهير. 


إِنَّ حرص السياسيين والمثقفين على الكلام؛ وأحياناً العمل. من أجل التضامن أو 

الوحدة ياخدل التياهات الجماهير كقضية مسلم مبأ. ولكن هذه القضية. على مدى علمنا لم 

تخضع للفحص العلمي التجريبي . وإذا كان للفكر القومي والعمل الوحدوي ان مخرجا 
(9) أنظر مزيدا من التفصيل حول هذه النقطة في: 

سعد الدين ابراهيم: اشراف: عروبة مصر حوار السبعينات (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية بالاهرام » فالاةا). 


ل 


من دائرتيهما المفرغتين فلا بِذّ من المعرفة المقئنة لاتجاهات القطاعات العربية الكيرى حيال 
هذه القضية. التي أخذت إلى الان كأمر مسلّم به. 

إن أي اجام (ع سه نانة) 00 ينطوي على ثلاثة عناصر مترايطة : عقلاني » ووجداني» 
وسلوكي» أي فكر وشعور وعمل. 

وأي اتجاه نحو قضية معينة لا يمكن النظر إليه في فراغ أو أحادية. فالنظرية 
الاجتماعية توكد لنا ما يلي: 


(1) إن أي اتجاه يكون عادة جزءاً من : نسق أكبر يتضمن «اتجاهات» أخرى نحو 
مسائل أو قضايا أخرى متشابكة. وهذه كلها تكون فيا بينها ما يسمى «بالنظرة الكلية» 
(7169 18014) للفرد. واحياناً يطلق على هذه النظرة الكلية لفظ والأيديولوجيا». 


(9) إن أي اتجام سواء نظرنا إليه متفصلل أو كتجزء من هذه «النظرة» ‏ لا يمكن فهمه 
علمياً إلا بتحليله وربطه وبمكانة) الفرد في الأبنية والياكل الإجتماعية المتعددة الي يتشكل 
منها مجتمعه المحلي ومجتمعه الكبير. مثل الطبقة والأسرة والمهئة والديانة واللدماعة 
الأثنولوجية. . . » وما إلى ذلك. 

لذلك فإِنَّ الدراسة الجادة للاتجاهات نحو الوحدة لا بد أن تستند على هذين 
المنطلقين النظريين. 

قفي| يتعلق بالمنطلق أو الركيزة الأولى يعني هذا أنهء إلى جانب دراسة الاتجاه نحو 
الوحدة» ينبغى دراسة اتجاهات الأفراد نحو المسائل الأخرى القريبة والمتشابكة. من بين 
هذه الأخيرة مثلا يمكن أن نذكر المسائل التالية: الديموقراطية» التنمية » فلسطينء القوى 
العظمى (أمريكا والاتحاد السوفياتي والصين)» الأقليات والدين. من الطبيعي أن دراسة 


(8) في تعريف ودراسة «الاتجاهات » بطريقة علمية» أنظر: 
عامط رو ؟0 اقم عامل «رصم م2 لدع 01 عا المع م مه مع نط ىه رمتعلك1آ عتلا 
112 - 107 .مم ,1946 ,21 ١‏ ريعه 
رلقع 17/11 لجنا بجع81). كممتاقاع1 لقموكعم عاس] غه وومامطءروط عط ,دعل1 
.([1958] 
لالم بعوسقطن) لقتعه5 اسه «اتلمسدوومء ,طددمع ع8 لدع]8 ععرملمع 1 
بللمأقملالا 5 اتمطعسدت؟] , 1مك[ علعرهن؟؟ بجع لظ)3) [سستسصرهن) أدع 500 3 صا ممتأحدكره]1 
.([1943] 
بتمع71) .لع 20 روعوامطعووط لاوأعه50 , تقدساعة8 ١1.‏ أعقن) له لجمعه5 .1 لنحة8 
7 - 59 .ممر([11:1111974 - سوسعكا عملا 


نف 


هذه الاتجاهات لن يكون ينفس التفصيل الذي نخصصه لموضوعنا الاساسي (وهو الاتجاه 
نحو الوحدة)» ولكن سيكون بالقدر الذي يمكننا من وضع مسالة الوحدة في النسق الكلي 

وفيما يتعلّق بالركيزة الثانية ينبغي أن نستكشف في دراستنا وضع الفرد أو المكانة التي 
يشغلها في الأبنية التالية: البناء الطبقيء البناء الأسري» البناء المهني» البناء الديني» 
البناء الحزبي أو السياسي . فمجموعة «المكانات» التي يشغلها الفرد في هذه الأبنية هي التي 
تحدد قْ العباية واقعه الكلى. يما ينطوي عليه من هوم ومشكللات واهتمامات» ودرحةه 
وعيه- وبالتالي تفسر اتجاهاته حيال المسائل العامة. ومنها الإتجاه حيال الوحدة. 

أمّا محتوى «الاتجام» نحو الوحدة فينطوي على قياس الدرجات المتفاوتة للتفكير 

(1) ماهية الوحدة 

(؟) تصور أشكال الوحدة 

[فنة مراحل الوحدة 

(4) الفوائد العامة للوحدة 

(5) الفوائد الخاصة للوحدة 

569) العقبات والتحفظات على الوحدة 

(1) تقييم المحاولات الماضية للوحدة 

(8) التصورات التمطية (©م69 8516560) لشعوب الأمة 

(9) معلومات عامة عن الوطن العربي 

. تصورات نحو المستقيل‎ )٠١( 


ان هدف هذا البحث هو استكشاف اتجاهات الرأي العام العربي نحو قضية 

الوحدة. ومحقيق هذا الحدف يستدعي في| يستدعيه قياس هذه الاتجاهات بطريقة وصفية 

لعينات ممثلة لهذا الرأي العام. من ذلك» مثلاً. أن نحاول التعرف على نسبة المؤيدين 

لفكرة الوحدة العربية من حيث المبدأء ونسبة المعارضين لطاء ونسبة من هم لا مويدين ولا 
9 


معارضين. والتعرف على درجات التأييد أو المعارضة. ثم بين المؤيدين عموماً. نحاول 
التعرف على مزيد من التفاصيل حول وسائل تحقيق الوحدةء والشكل الأمثل الذي 
يفضلونهء وتوقيت هذه الوحدة. . . وما الى ذلك. 

وصف اتجاهات الرأي العام العربي بهذا الشكل يعتبر في حد ذاته امرأً مطلوباً وملحاً 
في الساحة العربية» حتى نتعرف على الخريطة النفسية السياسية تجاه مسألة الوحدة. ولكننا 
أردنا أن نحقىق خطوة ة أخرى بالإضافة الى توصيف الا تجاهات» وهي رصد وتفسير التباين 
في هذه الإتجاهات. ومن أجل هذه الغاية الثانية كان لا بد أن نصوع عدداً من 
الافتراضات, نذكر أهمها فيا يلي: 

)١(‏ افتراض التباين القطري نحو مسألة الوحدة: هناك بعض المسلمات التي 
يعتنقها الوحدويون القوميون العرب ومتها أن «العردب» جميعا يومنون بالانتماء الى أمة 
واحدةء على الرغم من تجزئتهم في أقطار متعددة مستقلة سياسيا عن بعضها البعض. ومن 
هذه المسلمات أيضاً أن العرب جميعا يريدون انهاء هذه التجزئة. وان الوحدة العربية بالتالي 
هي مطلب جماهيري من المحيط الى الخليج0». ولكن هذه المسلمات لا بد أن تخضع 
للمراجعة الدورية. 

وجانب من هذه المراجعة هوآن نفترض أن الشعوب العربية في أقطارها المتعددة في 
الوقت الحاضر ليست على نفس الدرجة في تأييدها أو معارضتها لمسألة التوحيد السياسي . 
هذا الافتراض مرجعه الخبرات التاريخية المتنوعة التي مرت بها هذه الأقطار و ف القرنين 


(9) ترد هذه المسلمات في كتابات ابرز المفكرين والقادة القوميين العرب» أنظر: 


الحصري» آراء وأحاديث في الوطتية والقومية. 

هد محاضرات في نشوء الفكرة القومية . 

ء العروية بين دعاتها ومعارضيها. 

للك تان دثا ع عن العروية. 

سل لء الاقليمية جذورها ويذورها. 
عفلق: في سبيل البعث. 

سا لاء معركة المصير الواحد. 

ل لح لقطة اليداية- أحاديث بعد الخامس من حزيران. 
عبد الناصرء فلسفة الثورة. 

س-ء ميثاق العمل الوطني» 7١‏ مايو سئة 19571. 
ابراهيم» اشراف.» عروية مصر حوار السبعينات ‏ 


لف 


الأخيرين”: '©. فرغم تشابه الاطار البنيوي والتاريخي المرجعي العام لشعوب الآمة 
العربية» ال أن هناك اختلاقات مهمة في التفاصيل ‏ فبعض هذه الأقطار يغلب على نسقها 
البيئي الطبيعة الغبرية وما يرتبط بها من أنغاط انتاجية معينة» وأخرى يغلب عليها الطبيعة 
الصحراوية الرعوية. وثالثة يغلب عليها النسق الساحلي الحضري التجاري”'!؛. ورغم 
وجود هذه الأنساق قي كل الاقطار الحربية 1 أنها مثلة بدرجات محتلفة . وحيث أن النسق 
البيئي السائد يحدد البناء التحقي» وحيث يوثر هذا الأخير بدوره على المياكل الفوقية ‏ 
ومتها القيم والاتجاهات» فاننا نتوقع أن ينعكس ذلك في موقف أبناء هذه الأقطار من مسألة 
الوحدة. اما العامل الثاني في التنوع بين الأقطار العربية فهو درجة الاحتكاك والتفاعل مم 
الغرب» وما أدى اليه ذلك من تشويه لمياكلها الاقتصادية الاجتماعية5'). فهنا 23 
نلاحظ تيايتاً في درجة هذا التشويه والنتائج النفسية. السياسية التي نتجت عنه. والتى لا بد 
ان تعكس نفسها بشكل متباين في القيم والاتجاهات من قطر إلى آخر. العامل الثالث في 
التنوع هو خبرة النضال من أجل الاستقلال. فهناك أقطار لم يحدث لما احتلال عسكري 
مباشن. وتلك الى حدث فيها مثل هذا الاحتلال ناضلت من أجل استقلالها اما بطرق 
غلبت عليها الصبغة السلمية وان صاحبها عنف محدودء أو ناضلت بطرق عنيفة مسلحة 
لسنوات طويلة2""9. 

هذا التباين في حيز النضال من أجل الاستقلال لا بد وأنه انعكس على النفسية 


(١٠غ‏ حول هذه التقطة. أنظر: 
سعد الدين ابراهيم» «العرب والمسألة القومية»؛ دراسات عرييةء السنة ؟ (تموز (يوليىع »)1417١‏ العدد 
ق ص .41١ #٠‏ 
ابراهيم ع ونظرة ثانية للاطار الاجتماعي ومسالة الوحدة»» دراسات عربيةء السنة م (حزيران (يونيو) 
1 العدد لم ص .4-1١9‏ 
جهاد عودة» تونس.. مألة العروبة وقضاياها الاساسية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام » 181/4). 
الحصري». الاقليمية جذورها وبذورها. 
)1١(‏ انظر في هذا الصدد: 
نكلمة2) كعذكقك عل عنأأن! أ عصكتاقممعهقم : عطوعة صوتاهم هآ ,رمتدسيخ تتصسدد 
.(1976 ,غتنتستكة عل 801105 
(1ع) جلال أحد أمين, المشرق العري والغرب بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام 
الاقتصادي العري والعلاقات الاقتصادية العربية ([بيروتع]: مركز دراسات الوحدة العربية, [1919/4]). 
؟19) طهعق ,.كلع ,كدتعامه21 .5 عدامطعللظ لمة مسنتطقعط1 متللظ نهدو 
.(1977 بهطنهن) ها تإاأأكوع نتلصلآ ممعتعصسم :[معتد]) سمناتعسوعل مذ وعزعوع 


إن 


الجماعية لكل شعب عري بطرق متباينة أيضاًء وبالتالي نتوقع أن يظهر أثره في الاتجاهات 
نحو كثير من القضايا ومنها مسألة الوحدة. العامل الرابع هوخبرة ما بعد الاستقلال. وهنا 
أيضاً جد أغاطاً متباينة في المسيرة القطرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. قبعض الأقطار 
كانت مسيرتها التدموية أو حظها من الثراء أكثر من غيرها بفعل أسباب متعددة. . وبعضها 
الآخر تراكمت وتفاقمت مشاكله أكثر من غيره. لكل هذه الاعتبارات تمت صياغة 
الافتراض الأول عن التباين في الا تجاهات نحو الوحدة بين الأقطار العربية . وكأي فرض 
علمي ؛ نترك للبيانات الموضوعية فرصة حسمه بالائيات أو النفي . ولكن المهم أن يدحل 
القطر كمتغير في وصف وتفسير انجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة. 

0( افتراض تأثير نسق الأدوار الاجتماعية الى يشغلها الفرد في الحياكل الاجتماعية 
على اتجاهاتهم نحو مسألة الوحدة :ان إحدى المسلماتق العلو مالاجتماعية هي أن الفرد في 
أفكاره وقيمه واتجاهاته وسلوكه هو نتاج للخبرة الحيائية والتنشئة الاجتماعية والأدوار 
الملختلفة التي يمارسها في مجتمعه*') . من هذه المسلمات النظرية نتوقع أن يكون التباين بين 
الأفراد حيال قضية الوحدة.» في جزء مهم منهء هو نتاج للتباين في المكانات والآدوار 
الاجتماعية ة التي يشغلوما . فالوضع الطبقي هواحد المتغير ات الهامة مة التي تحدد الاتجاهات . 


العربية من غيرها ٠‏ وبااي فا الاعماءات الطبتية اماي الفا لا يد أن تنكس على 


اتجاهاتهم قِ هذه المسألة . 


فبالقدر الذي تعتقد فيه طبقة معينة بأن الوحدة تتسق معها أو تكرس مصالحها 
الطبقية» فانها تصبح أكثر بيدأ هاء والعكس صحيح . ولكن الوضع الطبقي على أهميته 
الكبرى- ليس هو المتغير الميكلٍ الوحيد الذي يوثر في الاتجاهات. المتغيرات اطيكلية 
الأخرى ذات التأثير تشمل العمر والجنس والدين والتعليم والمهنة. فالشباب؛ على سبيل 


)١4(‏ حول تأئير المياكل الاجتماعية على اتجاهات الافراد عموماء انظر: 
قصةآ] .لع لصة .قصدعا ,وعمامكه5 سزدجددكظ نسعطء ]الآ اقالطا صوع1 ,ععطء /الا عجدا1 
رققع21 لإأأقن 100117 00 : علرملا بجع1!) واأتلة خطعترللا .0 نمه طامع0 لاعتتمتعر 
.0 - 58 .مم ,(1958 
1 05 عدأداظ عط سه كاطعسمط؟” ب معتاء8 عمطا' عطل ,]801 عت 
.([1951] بمعمجداط : [عاعملا بجع!]) سأمعصس 110 
ماع عنتقت لقد 1 نلض1 نحدرء 110 وستسرمعء8 ,طاتصة .81 لابحد نآ لسة وعاع عله[ ع«علم 
رقق21 15117 117لا لع صةآ] :.كققلة رععلطسدت) ‏ عععناصنه©) وعستممءب122 علد 
.(1974 


زكرا 


الثال ويصرف النظر عن وضعوم الطبقيء يكونون أكثر حماساً وتأييداً للقضايا المصيرية 

لكبرى مثل قضية الوحدة . والتعليم» ٠‏ كمتغير مستقل ع يعني زيادة الوعي السياسي وادراك 
الامكانيات المائلة للتوحيد السياسي وايضاً عقيباته ومثالبه . لذلك : نتوقع أن ارتقاع مستوى 
التعليم يودي طردياً الى ارتفاع مستوى التاييد للوحدةء وايضاً الى ارتفاع درجة الوعي 
بالمصاعب المتوقعة. وهكذا. 


(") افتراض تأثير الاتجاهات الأخرى على الاتجاه نحو مسألة الوحدة: الى 
جانب مصادر التباين المشار اليها (القطرء اللخلفية الاجتماعية ونسىّ الادوار والمكانات النبي 

يشغلها الفرد) هناك مصدر ثالث لتفسير التباين في الاتجاهات نحو مسألة توحيد الوطن 
العربي سياسياً . هذا المصدر هو الاتجاهات الآخرى التي يحملها الأفراد تجاه مسائل اخ رى 
غير قضية الوحدة وان كانت ترتبط بها بطريق مباشر أو غير مباشر. فاتجاه الفرد نحو قضية 
معينة لا يوجد في فراغ نعسي داخل الفرد. وائغا عادة ما يتشابك ويتداخحل ويتفاعل ويؤثر 
ويتأئر باتجاهات أخرى50١2‏ كما سبق وأشرنا وقد افترضنا أن اتجاهات الأقراد نحو الصراع 
العربي الاسرائيل؛ والقوى الدولية الكبرى: وقضية التنمية. ونحو بقية شعوب الآمةء 
لا بد أن يكون فا تأثير على الاتجاه تحو مسألة الوحدة. والعكس صحيمن”"'2. 

فعلى سبيل المثال» نفترض إن درجة اهتمام الفرد بالصراع العربي الاسرائيلٍ ذات 
علاقة طردية بالرغبة في انجاز التوحيد السياسي للبلاد العربية.ٍ كلا زاد هذا الاهتمام ‏ 
كلم زاد التأييد لفكرة الوحدة. فالاحساس بالخقطر الاسرائيلٍ (أو أي خطر خارجي) هو 
أحد محفزات الشعور القومي . والوحدة هي احدى صور التعبئة لدرء هذا الخطر الخارجي . 
كذلك نفترض علاقة ممائلة في ربط الموقف حيال الوحدة بالموقف حيال الدول الكبرى 
(الولايات المتحدة. الاتحاد السوفياي» بريطانياء فرنساء والصين). فالموقف من الوحدة 
يكون الموقف من هذه الدول . فكليا كان اهاه الأفراد أكثر تاييداً للوحدة كلما كان موقفهم 
من هذه الدول متاثراً بموقف هذه الدول نفسها من قضايا الوطن العربيء واهمها قضية 
الصراع العربي- الاسرائيلٍ. وقضية ة التنمية وقضية الوحدة العربية نفسها. كذلك نفترض 


ر6١)‏ حول هذه المقولة» انظر: 
ع 20 01 5أكلزلقهصة مذ ,ممكاعطةى .2 لمة وعطامعودهه .[ ماكح 
إعطع أو زكدسمت أه وأووادممة لله زعق تتقطن) كته متا ممتصدع :0 علساتااةق مأ «رودمعمقلو8 
ا ءا 6ل8) .ل أء ونه طمعده. .ل ممغ341 نوم وكأتاع طه متدهن) عل داتاكاة عنمورم 
.64 - 15 .مم ,(1960 ,كفعوط بواتورعندلم7] علولا :.صوممح 
(11) ثبتت صحة هذه الفرضية في دراسة عن الطلبة العرب في الخارج في منتصف الستينات» أنظر: 
وعم عط 1ه زنك عقةن) ل تعاناظ وستأومعصط مد غ0 دع لسانالة لوء1) 4201 ب مستطوءمط[ - 


لضن 


أن اهتمام الفرد بقضية التنمية الاجتماعية- الاقتصادية يوثر في ويتاثر بقضية ة الوحدة. 
فإدراك الفرد بأن قطره يستطيع مواجهة مشكلاته والتغلب عليها يمقرده قد يجبعله محايداً أو 
أقل تأييداً للوحدة بين قطره وأقطار عربية أخرى. أما إذا كان يدرك العكس -أي عدم قدرة 
بلاده على مواجهة مشكلات التخلف وحدها فإن ذلك قد يجعله أكث حرصاً ورغبة في 
التوحيد السياسي . وأخيراء هناك شواهد من دراسات أخرى على أن الرغبة في التعاون, 
والتى تصل أقصى درجاتها في التوحدء مع الآخرين ترتبط لا فقط بالحاجة المادية والمعنوية 
لأحد الأطراقف وإ إغما أيضاً بالاحساس ار تياح إلى أو التشابه في الصفات مع الأطراف 
الأخرى. ومن هنا كانت احدى افتراضات هذا البحث هي أنه كلما كان التصور النمطي 
لشعوب الأمة العربية الأخرى من جانب الفرد تصوراً ايجابياً كلما زادت الرغبة في التوحيد 
السياسي مع هذه الشعوس5), 

وأيضاً كلا تشابه «التصور النممطي للذات» (عءمبومعع:5-ماتة ) مع التصور 
النمطي للآخرين كلما كان الاستعداد اكبر للتوحد معهم 

هذه المجموعات الثلاث من الافتراضات تم اشتقاقها من: 

(1) أدبيات العلوم الاجتماعية؛ وبالتحديد من علم الاجتماع والسياسة وعلم 
النفس الاجتماعي وعلم الانسان (الانثربولوجيا الحضارية) . 

(7) الخلاصات الي انتهى إليها التحليل التاريخي للحركة القومية (الدراسة الأول 
المحكملة لهحذه الدراسة) وتحليل مضمون الكتابات القومية خخلال القرن الأخير (الدراسة 
الغانية المكملة لحذه الدراسة). 

وهذه الافتراضات الى جانب توصيف الاتجاهات» تمثل الركيزة الثانية في تصميم 
الببحث الميداني عن اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة. وقد عرضناها هنا 


2 136 - 133 .مم «روع )5 لعاتئمنا عطا ها كأمعل تاد 
(10) عن علاقة التصورات النمطية بالاتجاهات ٠‏ انظر؛ 

6 متس مسكتأامععه0 سصطاظ ذه قدم لاع متا لون[ مقة كنمتاع تنا عط1 > بت 1 
8126 برأكتامع عولط ارملا بوعل كسقحه10] عدمدة© ععرمء0 نإ ,م200 لمقمسط1 
.((1950] 

كن تنا 3 ركتاه أكمع'1' ناه ععاسصآ 5ه امتأعسله 2 .ل كسقتلاك/1ا .80 ماطمكل 
بجء[!) كدمنفقاء 1 ودام كسمأوتاع]1 مسد بلق ه18 رعتصطاظ أه مسعاطوظ ده طاعءمدعدع)1 
(1947 بلعهده0 طعممعوع1 عممعلءة لهقاعهة عليه 

ج11 ,7 معلمد0) ععالسلععظ 6ه عسسطواآ ع1 ,تتممالف نعة1ل:77 ممل:ه0 
. (1958 ,لإقلعلطتاه12 :ع1سما 


0. 


يفنا 


باجاز شديد» حيث ستأتي مناسبات متعددة للتفصيل عن كل منا في ثنايا الدراسة ونحن 
يصدد عرض البيانات الميدانية . وكا قلنا في موضع سابق» هذه الافتراضات جميعاً قابلة 
للنفي أو الاثبات أو التعديل من واقع البيانات التقريرية . ولكن صياغتها في فترة مبكرة من 
مشروع البحث كان أمراً ضروريا لتحديد نوع المعلومات المطلوبة لتفسير الاتجاهات 
والمواقف حيال المسائل المتعلقة بقضية الوحدة. 


د منهج الدراسة الميدانية 


كان واضحاً لنا منذ بداية المشروع أن أسلوب « المسح الاجتماعي) لواء50) 
(لاء طناك هوالأسلوب الأمثل في قياس اتجاهات الرأي العام العربي نحومسألة الوحدة . 
فهو يمتنا من تغطية أعداد كبيرة من قطاعات الأمة العربية التي تمثل الرأي العام»العربي . 
وهو يتيح جمع قدر كبير من المعلومات في فترة زمنية قصيرة ة نسبياً . وأخيرأًء فإن المعلومات 
التي يتم جمعها من خلال المسوح عادةٌ ما يسهل التعامل معها احصائياًء وبالتالي استخراج 

موشرات كمية يمكن التحقق من صحتها ومقارنتها في نفس المكان والزمان أو في أمكنة 
وأزمية أخرى هذا فضلاً عن الاعتبارات المادية والبشرية التي تجعل المسوح وسيلة مثل في 
ظل ميزانية محدودة وعدد قليل نسبيا من الباحثين. 

ومع هذه الميزات لاسلوب المسمح الاجتماعي . فإن له مثالبه. وأاهمها عدم القدرة 
على سبر اغوار بعض جوانب الظاهرة موضع الدراسة بالعمق الكافي. وعدم القدرة على 
متابعة نفس المبحوثين على مدى زمني طويل بطريقة تساعد على رصد ما يحدث طم من تغير 
في الأقطار والاتجاهات . هذا الى جانب ان الطريقة المقننة (1055284 503203501260) أو شبه 
المقننة» التي تتم بها المسوح من خلال أداة جمع المعلومات» قد تترك جوانب مهمة أو لا 
تتطرق الى مسائل حيوية لم تخطر بذهن الباحث وهو في مرحلة تصميم هذه الأداة. 

بموازنة الميزات والمثالب في ضوء أهداف الدراسة وامكانياتها المادية والبشرية اتخذنا 
القرار باعتماد أسلوب المسح الاجتماعي . ولكن هذا الأسلوب له مشاكل أخرى فتية تنبع 
من الأهداف المتناقسة للدراسة. 

فهد ف الاستكشاف والوصف والتقرير يتطلب ملامح معينة في المسح أهمها ضخامة 
الأعداد التي يغطيها وشمول الأسئلة التي ينطوي عليها. أما هدف التفسير والتعليل فهو 
يتطلب ملامح تيعله قري جد من انيج امعملي التجرييي - أهمها ضبط كل المتغيرات ذات 

ثير على استجابات المحوثين. ودقة وتفصيل أدوات القياس. وهذه أمور فضلا عن 
بي واقع مثل الواقع العربي» فإنها حتى لو أمكن تحقيقها فهي تنطوي على تقليص 


انا 


الأعداد التي يمكن أن يغطيها المس-20. لذلك كان لا بد من التوفيق بين ما يتطلبه هدفي 
الوصف والتفسير بعدد من التنازلات المعبجية في تصميم آداة القياس من ناحية واختيار 
العينات التي يغطيها البحث من ناحية أخرى_وبالصور التي سيرد ذكرها في فقرات تالية من 
هذا الفصل. 

المشكلة الفنية الاخرى في المسوح هي ترجمة افتراضات الدر راسة من صياغات اسمية 
الى صياغات اجرائية محددة . وأهمية هذه المشكلة تتبع من ضرورة التأكد أن ما نحاول جمعه 
من معلومات يتطابق مع منطوق افتراضات الدراسة ‏ والا تسبب ذلك في أحد نوعين من 
الاخطاء : النوع الاول هو تاكيد صحة افتراضات كان ينبغي رفضها. والنوع الثان هو 
رفض افتراضات كان ينيغي قبوها. فبتبسيط شديد» الافتراض هو مقولة تدعي وجود 
علاقة معينة بين متغيرين أو أكثر . فإذا م يتم تعريف المتغير تعريفاً صارماً جامعاً مانعأ. واذا 
لم يتم قياسه بدقةء فإن الأمر قد ينتهي برفض المقولة لا لآنها خاطئة ولكن لعطب في 
القياس . اوهذا الآخير قد ينتج من قياسنا لشيء ء مختلف جزئياً أو كليا عن المتخير المقصود في 
لمقولة» أو قياسنا لشيء أكبر من المتخير المقصود وان كان يحتويه كله ولكنه يحتوي أشياء 
أخرى أيضاًء أو قياسنا لشي ء أقل من المتغير المقصود وان كان يحتويى جزءاً منه فقط . 

مثل هذه المشكلات ليست وقفاً على أسلوب المسح الاجتماعي ولكنها مشكلة 
منبجية عامة في كل البحوث الاجتماعية. ويجري التغلب عليها عادة بمراجعات منبجية 
مستفيضة لدراسات مشاببة » وبأخذ رأي أكبرعدد من الخبراء قي موضوعالدراسة. وهوما 
حاولنا تحقيقه طوال سنة كاملة من بدء هذا المشروع. وفي الجزء التالي لمذه الفقرة حيث 
نتناول طرق ومراحل تصميم أداة جمع المعلومات كان أحد همومنا الكبرى هو التأكد من 
التطابق بين المنطوق الاسمى لافتراضات الدراسة (والتي عرضتاها في القسم السابق) 


(18) لمناقشة متبجية حول هذه النقطةء انظر: 
ر5قع5ةت©) رععامعسلءط :كتوزلهسة لسة مشعاقء15 زعحداة ,مقدمز1]1 ستقعتط أععطع11 
.89 - 83 .مص,([1955]رووعئظ عه76 :.111 رعمعمع01) ععس نا لعفووط لترد 
وستاعلاسظ رومامطءجوو© «رنزع ه001 مطاعك8 ع0 نخدم نمام 0» ,تمد للل14 .0 
4 - 289 .مم ,1946 ,43 
)١5(‏ ينامع روسامتاداء؟]1 لدأعه5 دذ كلمطاء7)1 اععدعق 12 ,.31 اء عالاء5 عدلةات 
أدءتع هامطءئزوط عط عه بواعاعوة عط عم سمغكمة]1 ع امقطع مت 1016 علره لا بوع23]).لء 
,60 - 40 .مم ([1959] رقعند5؟1 لو50 كه لات 
-دزواء و10 عق ص عمسم لقسةتجنقحط بسمععكمة8 وستسدمعةء8 ,طاتدرة لص ععاععلد1 
99 - 84 ,50 - 36 .مم رععتأعاسسهم) عمد 


عن 


والصياغات الاجرائية لبنود الاستبيان . 
هل تصميم اداة جمع البيانات : الاستبيان 

أداة القياس الرئيسية في أي مسح اجتماعي هي «الاستبيان» (ععتقهدهادعد9) 
ويطلق عليها البعض في اجزاء ممتلقة من الوطن العربي اسماء اخرى مثل صحيفة 
«الاستقصاء». او والاستبار»ء او «إستمارة» البحث(*") , وقد جرت عادة العلماء 
الاجتماعيين في تصميم ادوات القياس وجمع المعلومات أن يحصروا العناصر الرئيسية التي 
يعتقدوت يأنها تشكل توق موصوع الدراسة أو ذات علاقة مباشرة ثةى ثم يترجمول هذه 
العناصر الى اسئلة أو عبارات قابلة للاستجابة من طرف المبحوثين » ثم م يجربونها مرة أوعدة 
مرات على عينات صغيرة مشابهة للقطاعات التي ينوون بحثها بالفعل . ومع كل تجربة أو 
اختبار لصحيقة الاستبيان المقترح. تجري تعديلات مضمونية او شكلية لاسئلة او بنود 
الإستبيان سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير. 


وأداة جمع البيانات التي اعتمدت في هذه الدراسة موجودة في ملحق (أ) من هذا 
المجلد . وهي نتاج للمراحل المتسلسلة التي ذكرناها اعلاه. فقد تم حصر العناصر الرئيسية 
التي رؤى ان يحتوي عليها الاستبيان بواسطة مجموعة من المفكرين والعلماء الاجتماعيين 
العرب الذين اشتركوا في التخطيط لهذا المشروع البحثي . وتولى فريق متتخصّص بعد ذلك 
ترجمة هذه العناصر إلى أسئلة وعبارات قابلة للاستجابة» أصبحت تمثُّل الإستبيان في 
صورته الأولية .وقد تم اختبار الاستبيان ثلاث مرات قبل أن نستقر على صورته النبائية . المرة 
الأولى تم انحتبار الاستبيان على مجموعة من ثمانية عشر شخصاً من المصريين من الباحثين 
والباحثين المساعدين في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام (القاهرة) وطلبة 
دراسات عليا في جامعتيٍ القاهرة وعين شمس في العلوم السياسية وعلم الاجتماع وعلم 
النفسء وكان الغرض من هذا الاختبار |الاولي ليس فقط التعرف على مدى قابلية اسعلة 
الاستبيان للفهم والاستجابة. وإِعًا أيضاً جمع أكبر قدر من الملاحظات والاقتراحات من 
أشخاص على درجة عالية نسبياً من الوعي السياسي والعلمي والمنبجي . وفي ضوء هذا 
الاختبار الأول تمت صياغة معدّلة الحوالي ثمانين سوال من أصل مائة سوال كنا قد بدأنا بها . 


222 من الكتب العربية اليذة الي تتثاول مناهج وادوات الببحثي ف العلوم اللاجتماعية , انظر: 
عيل الياسط تحمل ححسنء اصول البحث الاجتماعي . الطبعة و (القاهرة : مكتية الانجلو المصرية. 
ل/اةل). 
توفيق فرح وفيصل السالمء مقدمة في طرق البحث ف العلوم الاجتماعية: الطبعة ؟ (بيروت: دار المثلث» 
556ل) 


0 


الاختبار الثاني للاستبيان (بعد التعديل الأول) تم على مجموعة من ١0‏ شخصاً من 
العرب غير المصربين: منهم ١74‏ شخصا كانوا يتلقون دورات تدريبية مع المنظمة العربية 
للتربية والعلوم والثقافة (من كانون الثاني/يناير إلى نيسات/ابريل /ا/191) ضمن إطار 
الجامعة العربية. و7 شخصاً من العاملين في الأجهزة المتخصّصة لجامعة الدول العربية في 
القاهرة. وقد شملت مجموعة الاختبار الثاني للاستبيان مواطنين من العراق وسورية 
والاردن واليمن والسعودية والسودان وتونس والمغرب. وكانت هذه المجموعة من الكبر 
والتنوع بحيث سمحا لنا باجراء تحليلات إحصائية على الاستجابات لتقدير معدلاات 
«والصدق» (ذكتله/ا) و «الثبات» (إاثلاطهناءع8) بأنواعهها المختلفة90") , 

وقد ساعد على ذلك تمكننا من إعادة تطبيق نفس الاستبيان مرة ثانية على 48 شخصاً 
من نفس المجموعة 7١(‏ شخصاً من الدورات التدريبية و1717 شخصاً من موظفى أجهزة 
الجامعة العربية). وفي ضوء الدراسة الكلينيكية والتحليل الإحصائي والتعرف على 
معدلات الصدق والثبات» تم تعديل وتنقيح الإستبيان بشكل رئيسي , 

امرّة اثالثة والأخميرة تم فيها اختبار الاستبيان في صورته شبه الغبائية على عينات من 
أقطار عربية متختلقة مشابهة للعينات التي ستجري عليها الدراسة النهائية . فقد أرسلنالعدد 
من العلماء الاجتماعيين في هذه الأقطار نسحا من الاستبيان ليطبقوها على أفراد من 
أقطارهم » وليبدوا عليها ملاحظاتهم من واقع معرفتهم الوثقى بالواقع المحلي في هذه 
الأقطار. في هذه المرة ة تم الاختبار على جموعة من ه١٠‏ شخص من أحد عشر قطراً 
عربياً: العراق (/)» الكويت »)١١(‏ سوريه (0), الفلسطينيين في الخليج ولبتان »)١17(‏ 
قطر (*)» الاردن »)١4(‏ اليمن (5)» السودان .)١5(‏ مصر (؟١)»‏ تونس (4)» المغرب 
.)١١9‏ كنا وردت ملاحظات قيّمة من بعض العلماء الاجتماعيين في هذه الأقطار عن 
العديد من المسائل الشكلية والمضمونية للاستبيان ولشروع البحث بصفة عامة . ويتحليل 
استجابات أفراد هذه المجموعة ومعاملتها احصائياً» وجدنا أن التعديلات المطلوبة في ضوء 
الإختبار الثالث محدودة للغاية. وبالتالي» قرّرنا صياغة الاستبيان في صورثه النبائية التي 


(1؟) من أجل تفصيلات فنية عن معنى «الصدقء ودالثبات» في مناهج البحث» انظر: 

.1210115 لداع50 دز قلمطاء81 طععتمعدع1 ,.لدغعء جمتااء5 

-عاعمط) امتاءع د اكدهن) علدء5 علساتاا4 كه معتاوتسصطعه1 ,كل ند دل كتتاما معااذة 
.(1957 ,الجآ - عم معط :.11.1 ,115 1ات 3000 

أو كعطناقوء11 ,رلدع11 .8 وملوع؟!1 لمة عاكدظ .) 10مضع[ ,ممكماطم1 .2 مطول 
نط1 رتعاوع© طممقععع 1 بزع ناك :[. 1/11 تمءم سممف]) ععلعطتالة لمعتقتاوط 
(1968 بطععدوءوة14 50131 
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تظهر في الملحق (أ) من هذا الكتاب. 

بعض التعديلاات المضمونية الي نتعجت عن سلسلة انتبارات الاستبيان تشمل 
الآتي: )١(‏ حذف العديد من الأسئلة التي بدا أنبًا تمس الأوضاع الداخلية في بعض 
الأقطار العربية . فقد كان هناك أكثر من سوال عن الممارسة الدموقراطية رغبة منا في قياس 
معامل الارتباط بين الاتجاه نحو الوحدة والاتجاه نحو الديموقراطية . ولكن العديد ممن أجرى 
عليهم الاختبار تحنبوا الإجابة على هذه الأسئلة . ونفس الشيء ينطبق على مجموعة اسئلة 
حول الأقليات والطائفية والاشتراكية والرأسمالية. واذا أبقينا على أسئلة تتعلق ببذه 
المسائل » فقد تقلّص عددها بحيث ل تزد في الغالب عن سوال واحد أو سوالين. وحتى في 
هذه الحالة كانت صياغة السوال عامة وغير مباشرة بحيث لا توحي بأننا نتقصد قطراً أو نظاماً 
حاى] بعينه» وحتى لا يتسبب ذلك في حرج أوخوف من جانب بعض المبحوثين . 00 مت 
إضافة بعض الأسئلة عن جوانب كنا قد غفلتا عنهاء أو تمنبناها منذ البداية» بعد أن تكرّر 
إقتراح ا مبحوثين وبعض العلماء الإجتماعيين الذين إختبر وا الإستبيان في أقطارهم 
بضرورة إضافتها . وأهم هذه الأسئلة كانت متعلقة بالإسلام كأحد مصادر القومية العربية 
والدعوة الوحدوية . ولكن مثل هده الإضافات لم تلق قبولاً من بع بعض العلماء الإجتماعيين 
في أقطار أخرى. لا لعدم أهميتهاء ولكن لتخوفهم من صعوبة الحصول على إذن رسمي من 
الجهات المسؤولة في أقطارهم على إجراء الدراسة بسيبها. ومرة ة أخرى لجأت إلى التوفيق 
بإضافة سوالين فقط من مجموع خمسة كانت مقترحة عن الدين الإسلامي . 

بعض التعديلات الشكلية التي تتجت عن سلسلة الإختبارات كان أهمها: )١(‏ 
ترجمة الاستبيان في الإختبار الثالث وفي صورته النبائية إلى اللغة الفرنسية. فقد تبي بعد 
الإإختبار الثاني أنْ عديدا من المواطنين في المغرب والحجزائر وتونس لا يتقنون اللغة العربية 
بالدرجة التي تسم حلمم بإستيعاب الأسئلة والاجابةعليها بالعر بية . (1) تم تعديل الصياغات 
اللغوية للكثير من الأسئلة بحيث لا يتعذر فهمها ٠‏ أو حتى لا تفهم بطرق مختلفة من 
قطر عربي الى قطر عربي أخر . () ساعدت الإختبارات المتتالية على تقليص عدد الأسئلة 
المفتوحة » والتي يصعب في العادة تبويبها وتحليلها فيهما بعد. فحيث توافرت لديناالشواهد 
على أن الاستجابات لسؤال مفتوح تتراوح في نطاق احتمالات معينة » استخدمنا هذه 
الاحتمالات كفئات استجابة ممكنة يختار المبحوث من بينها .وني حالات كثيرة تعمّدنا ترك 
فئة إضافية بدون استجابة مسبقة ليملأها المبحوث اذا كانت فثات الاختيار التي عرضناها 
لا ل رأيه او تتفق مع رغبته . 
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الاستبيان في صورته النهائية(انظر الملحق)يقعفي ثماني عشرة صفحة من القطع 
المتوسطء ومغلف بغطاء من الورق المقوى.وعل الغلاف الخارجي يظهر اسم مركز 
الدراسات العربية (مركز دراسات الوحدة العربية» فيا بعد) في الركن الأعل الى اليمين 
بالخط الكوني» وفي وسط الغلاف عنوان البحث وهو استطلاع الرأي العام العربي تحو 
مسألة الوحدة. إحتوى الإستبيان في الصفحة الأولى على التعريف بهدف البحث وتأكيد 
سرية البيانات واستخدامها للغرض العلمي فقط. وتعليمات عن كيفية م[ء الاستمارة بأي 
لغة يجيدها المبحوث» ورجاء بالتعاون الصادق من أجل إثراء البحث العلمي حول القضايا 
المصيرية للوطنٍ العربي. وني الصفحات التالية إحتوى الإستبيان على 87 سؤالاً : منها 
أربعة عشر سؤالا مفتوحاً والبقية (54 سؤالاً) مغلقة . . ومن هذه الأخيرة احتوى الاستبيان 
على خمسة عشر سؤالاً بسيطأء لم تتطلب إجابتها سوى «نعم أو دلاء. ما بقية الأسئلة 
المغلقة (ه سؤالاً) فكانت تنطوي على فئات غير ثنائية (بعضها ثلاثية أو رباعية أوخماسية) 
يختار المبحوث واحدة من بينها. 

كان ملء الاستبيان يستغرق حوالي أربعين دقيقة في المتوسط. وقد غطى الجوانب 
الرئيسية التالية : 

أولاً : بيانات أساسية. (19 سؤلً) تشمل السوال عن قطر المبحوث. ومحل 
الإقامة والعمر» والحنسء» والخالة الزواجية. وعدد الأطفال إن وجدواء والديانة. 
ومستوى التعليم» ونوعه» والتخصص. والمهئة أو الوظيفة» ولغة التخاطب الأساسية» 
واللغات الأجنبية الاخرى التي يجيدهاء والدخل الشهري والسئوي» وحجم المسكن 
وملكيته. والمقتئيات المنزلية» ومستوى تعليم الوالدين» وتقييم المبحوث لوضعه 
الإجتماعي (الطبقي). 

ثائيا: آراء حول بعض المشكلات العامة. (7اسوالاً) تشمل الاستفسار عن 
المشكلات الصعبة التي تواجه المبحوث شخصياً في الوقت الحاضر, ثم نتدرج إلى سواله 
عن المشكلات الكبرى التي تواجه وطنه القطري ومدى استطاعة القطر في التخلب على هذه 
المشكلات بمفرده» ومدى احتياجه لمساعدة من أقطار أخرى. وما هي هذه الأقطار سواء 
عربية أو أجنبيةع ونوع المساعدة المطلوبة» وهل تقوم تلك الأقطار العربية أو الأجنبية 
بتقديم المساعدة لوطنه القطري بالفعل» ولاذا تقدمها أو تعزف عن تقديمها. ثم نسأل 
ا مبحوث عنٍ قدرة وطنه القطري على تقديم المساعدة لدول أخرى» ثم قدرتها بالتحديد 
على مساعدة أقطار عربية أخرى» ونوع المساعدة التي يمكن لقطره أذ يقدمها لغيره من البلاه 
العربية . وأخيراً نسأل الملبحوث عن رأيه في علاقات بلاده بالأقطار العربية الأخرى. ومن 


وف 


من هذه الآقطار يحس أن لبلاده مصلحة معيئة في تعاون أوثق معهاء ومن منها لا يرى توثيق 
علاقة بلاده مها . 
هذه المجموعة من الأسئلة لا تدخل في موضوع الوحدة العربية بشكل 

ولكنها عبدف إلى أمرين . الأول هو استشفافٍ المشاكل الخاصة لوث و ومدى 2 
العضوي لها بمشكلات قطره كما يرى هو هذه الآخيرة. الآمر الثاني هو استكشاف الإطار 

لمرجعي للمبحوث في كيفية النظر إلى مشكلات بلاده؛ وتوجهاته الرئيسية في التغلب عليها 
(توجه إنعزالي منفرد» توجه عربي. أو توجه أجنبي). 

ثالثا: آراء عامة حول المحيط العربي الكبير. 7١(‏ سوالاً) في هذه المجموعة من 

الأسئلة يقع صلب مشكلة الدراسة. وهي تبدأ بسؤال المبحوث عن اعتقاده بوجود وطن 
عربي واحد وعن المشكلات الكبرى التي تواجه هذا الوطن العربي. وتصوره عن الشعوب 
التي يتكون منبا هذا الوطن, ورأيه عن الأقليات اللغوية والدينية التي توجد بين شعوبه. 
ودور الدين الإسلامي فِ صياغة هذا الوطن العربي والربط بين شعوبه. ثم نقترب من 
موضوع الوحدة بسواله عياً إذا كان يذكر مشاريع الوحدة أو الإتحاد بين الأأقطار العربية في 
السنوات الأخيرة» ورأيه في هذه المشروعات, وأنسب أشكال التعاون بين الأقطار 
العربية . ثم ندخل في الموضوع يتوجيه عشرين عبارة محددة عن الصور المختلفة للوحدة 
ومراحلها وتوقيتهاء والصعاب المتوقعة من جرائهاء والمزايا والخسائر القطرية التي يمكن أن 
تعود منهاء والمزايا والخسائر الشخصية التي يمكن أن تلحقه أو تلحق أبناءه بسببها. وقد 
أعدت هذه العبارات بطريقة ليكرت 1.6156 في قياس الاتجاهات2؟"2) بحيث بين 
المبحوث درجة إتفاقه أو عدم إتفاقه مع كل عبارة. والقصد هنا أن نصل بطريقة شبه 
قاطعة إلى إتجاهات المبحوثين نحو مسألة الوحدة . 


رابعا: التفاعل الاجتماعي العربي والتصورات النمطية لشعوب الآمة ٠١(‏ 
أسئلة) . في هذه المجموعة من الأسئلة نحاول استكشاف درجة تفاعل المبحوث مع 
مواطتين عرب من خارج قطره سواء خلال خخبرة الدراسة» أو العمل» أو السياحة ونقارن 
هذا التفاعل مع تفاعل المبحوث مع العالم الأجنبي غير العربي- أيضاً من خلال الدراسة أو 


5؟) حول طريقة ليكرت قِ تصميم المقاييس » انظر: 
عط 1ه ناد عمون) ‏ تعائلظ وستومع سعط هة 01 5عل ناكام أوعلاتاه2» ستطوءط1 
- 301 .مم «رقع)ة])5 1160مل1ا عطا مذ كمع نك وعم 


106 ,1110.179 1ق عالتاصعاء5 «,5ل201 ممتمتم0 علتاطاط4 رامعل رآ وأوورعع 
1 -7 .مم ,1948 معط 
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العمل أو السياحة. ثم نطلب منه أن يذكر الشعوب التي تحطى بتقديره (سواء أجنبية أو 
عربية) والدول التي يود زيارتها أو العمل أو الإقامة فيها. وأخيراً نطلب منه أن يذكر أفضل 
وأسوا الصفات التي تميز كل شعب من الشعوب العربية. ورغم ما ينطوي عليه السوال 
الأخير من استفزاز, إل أنه كان استفزازاً مقصوداً يدف مقارنة التصور التمطي للذات 
(قطر المبحوث) بالتصورات النمطية لبقية الشعوب العربية» وذلك لتقدير المسافة النفسية - 
الاجتماعية (ع6دةغ15لآ لقعزعهاهطعءرو-لدء50) بين أبناء الأمة. والكشف عن ألوان 
التعصب والشوفينية إن وجدتء وربط كل ذلك بالإتجاهات نحو مسألة الوحدة إسواء 
بالتأييد أو الرفض) . 

خامسا: الصراع العربي- الإسرائيلي (8 أسئلة) تدور أسئلة هذه المجموعة حول 
مدى إهتمام المبحوث نفسه بقضية هذا الصراع؛ وإدراكه لتاثير هذا الصر راع على قطرهء 
والأسلوب الأمثل لادارة الصراعء ودور التضامن العربي في التعامل مع هذا الصراع» 
ورايه في التمييز بين «اليهودية) و«الصهيونية»» ومدى تقبله لعودة اليهود العرب الذين 
يعيشون في إسرائيل إلى أقطارهم العربية الأصلية. 

سادسا: الدول الكبرى وقضايا الوطن العري (؛ أسئلة). دارت هذه المجموعة 
حول رأي المبحوث في موقف الدول الكبرى حول قضيتين رئيسيتين من قضايا الوطن 
العربي وهما: الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» والتنمية الإقتصادية ‏ الإجتماعية. فقد سثل 
الميحوث عن أي من هذه الدول (الولايات المتحدةق الإتحاد السوفيتي» بريطانياء فرنسا. 
الصين) سيساند العرب في الحرب والسلام مع إسرائيل» وفي محاولة العرب لتنمية بلادهم . 

والمتفخص لهذه المجموعات الست من الآسئلة يدرك أننا حاولنا قدر الإمكان أن 
نحقق هدق الدراسة. وهما الوصف والتقرير من ناحية والشرح والتفسير من ناحية أخرى . 
فمجموعة الست وعشرين سؤالاً الواردة في «ثالثاى اعلاه» تصف وتقرر بطريقة قياسية 
مقئنة الاتجاهات نحو قضية الوحدة العر بية. أما المجموعات الخمس الأخرى فهي إلى 
جانب كشفها لنا عن معلومات حيوية للخريطة الإجتماعية السياسية في وطننا العربي فانها 
تقدم لنا بيانات تمكننا من شرح وتفسير التباين في هذه الاتجاهات . وبتعبير آخر تنطوي هذه 
المجموعات الخمس على المادة التي بها نستطيع إختبار فروض الدراسة الواردة في القسم ج 
أعلاه. فالمجموعة الأولى (بيانات أساسية) تمدنا بمعلومات لإختبار فرضية التباين القطري 
في الإتجاهات نحو مسألة الوحدة. وفرضية تأثير نسق الأدوار التي يشغلها الفرد في المياكل 
الإجتماعية على هذه الإتجاهات. والمجموعة الثانية من الأسئلة (آراء حول بعض 
المشكلات العامة) تتيح لنا الكشف عن تأثير الهموم الفردية والقطرية على اتجاهات 
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المبحوئين حيال مسألة الوحدة. والمجموعة الرابعة (التفاعل الاجتماعي العربي 
والتصورات التمطية لشعوب الآمة) تكشف لنا حجم الاحتكاك المباشر بين المواطنين 
العرب من أقطار مختلفة. والتأثير السلبي أو الإيجابي لهذا الاحتكاك في تصوراتهم عن 
بعضهم البعضء ونتيجة ذلك كله على مواققهم من مسألة الوحدة العربية. 

والمجموعة الخامسة من الاسكلة (عن الصراع العربي- الإسرائيلي) تحاول الكشف 
عن طبيعة العلاقة بين المشكلة الفلسطينية وقضية الوحدة. واخيراء من خلال المجموعة 
السادسة من الأسئلة أن نختبر فرضية التفاعل الجدلي بين إتجاهات المواطنين العرب من 
الدول الكبرى. والموقف الذي يعتقد المواطنون العرب ان هذه الدول تاخذه من القضايا 
المصيرية للوطن العربي. 


و-المعتقدات والاتجاهات والاراء 


فى هذه الدراسة, حاولنا أن نستقصي المواطنين العرب من عشرة أقطار عن 
معتقداتهم واتجاهاتهم وآرائهم حول عدد من المسائل التي تهمنا كعرب. ولكن ما حاولنا 
استقصاءه ليس على مستوى واحد من الاهمية او الثبات. فعلماء الاجتماع وعلماء النفس 
الاجتماعي يميزون عادة بين ثلائة مستويات لا يفكر ويشعر به الأفراد "© . 

المستوى الأول هو المعتقدات (]6ذاء8) أو القيم (5عنااه/ا). وهي محددات عقلية 
وشعورية عريضة ومتعمقة وشبه ثايتة لدى الافراد أو الجماعات. وهي التي تحدد النظرة 
الكلية والأساسية للفرد نحو الحياة والعالم والمجتمع ونحو نفسه. ويدخل فيهاء مثلاء 
المعتقدات الدينية والقومية والاجتماعية والغايات والاهداف الكبرى التي يؤمن بها الفرد» 
ولا خاصية الثبات النسبي . وفي كثير من الأحيان يطلق العلماء الاجتماعيون على خط 
المعتقدات هذه_اذا كانت مترابطة ومتسقة _ لفظ الايديولوجية او «النظرة الكلية)(صذناء/18 
مسقطء5) . 


المستوى الثاني هو الاتجاهات (1]151065ة). والاتجاه هو التهيو للادراك والتفكير 


(75) في التمسيز بين المستويات الثلاثة» انظر: 
199 - 128 .مم ورعمامطعئوو© اماع50 ,مممواعدظ لمج لنرمععء5 
لووبتء أع08ظ! ) س«متستم0 عتلطسظ ,وروع5 ,0 ل أتد©آا لدج عدهرآ ملنتةجلظ اأرعطم1 
([1964] ,الها - معامعط :. 11.1 ونكت 
زكتطقء اتعصة أآه وأع1لع8 اأوع لاوط عط" .انمهت برعالمط لمه ععرط .ف 11090 
([1968] .تعأكسطء5 300 ممصستك : لعولا بوع]8]) سمتمام0 عتاطسط عه بإلتؤة 


كك 


والشعور والسلوك نحو شيء أو شخص أو مسألة بطريقة معينة. هذا التهيو أو الميل للتفكير 
والشعور والسلوك هو أقل ثباتاً أو أكثر قابلية للتغير من المعتقدات . والعلاقة بين المعتقدات 
والاتجاهات هي العلاقة بين العام والخاصء الأكثر ثيانا والآقل ثبانا . فالايمان بدين معين. 
يجعل اتجاه الفرد نحو المؤمنين بهذا الدين ايجابياً في معظم الأحيان . ولكن هذا الانجاه قابل 
للتغير في ضوء ظروف معينة حتى لولم يغير هذا الفرد من معتقده الديني . فهذا الآخي رأكثر 
تعمقاً ورسوخاً. وبتعبيرآخر. اذا تغير المعتقد فإن الانجاهات النابعة منه تتغيرء ولكن 


المستوى الثالث هو الآراء (كدهنهنم0) . والرأي هوحالة تفكيري يه موقفية مرنة تجاه 
شيء أو شخص أو مسألة معينة في لمظة زمنية محددة . والرأي ينبع عموماً من الاتجاه ويتلون 
به . ولكن الاراء أكثر قابلية للتغير من الاتجاهات . الرأي قد يتغير مع ثبات الاتجاه . ولكن 
لو تغير الاتجاه فإن الاراء النابعة مدة لا بل أن تتعير . 
ز الرأي العام العربي واختيار عينات الدراسة 


مفهوم الرأي العام («دنهام0 عتاطظ)من المقاهيم الشائعة الاستعمال في العلوم 
الاجتماعية وفي لغة السياسةاليومية على السواء. ولكنه مفهوم زئبقي يصعب تعريفه رغم 
كثرة استخدامه. واذا اتفقنا على تعريفه اسمياء فإنه من الصعب تحديده وحصره وقياسه 
اجرائياً في عالم التجربة والواقع اليوميين. وني السنوات الأخيرة جرى العرف ني العلوم 
الاجتماعية على تعريف الرأي ' العام بأنه «الجمهور) أو والجماهير (عناطنط) المهتمة يبمسألة 
أو مسائل معينة تمس مصاحها أومعتقداتها بدرجة أو بأخرى, وبالتالي تعبر عن رأيها في هذه 
المسألة اذا ما أتيحت لها فرصة؟'2). وينطوي هذا التعريف على عناصر من أهمها 


(14) عن تعريف ومشكلات وأساليب قياس الرأي العام؛ انظر: 
«ركلاه2 لمتتتلم0 عناطناظ» ,امآ 
0ع :. [. لآ وم أععمعط) «متستم0 عتاطمظ عسنوسة» .21 أء اتامدت بروع01ة118 
.(1944 ردوع؟2 توا ادوع تتهنا 025050 رلعمكلتل/ا .1 تصملمهما زدوعو2 والومع اندلا 
مقع أعسطم «رعمتلآه2 «ومتمام0 عتاطنط لهة «متسام0 عتاطتظ» ,تعصسناظ .11 
.549 - 542 .مم ,1948 ععطماء0 ,13 .7 رسعلجع 8 لمعزعماواعه5 
كفلم أو عامه8 2 ,2ق 3م810 31210 ممتصام0 عتألطسظ , .كلع ,.1ة اع 1212 أعنمود1 
.((1954] ,ذععر© معلت12 تعلرملا بجعل8) 
بجع71) وعمععمصء8 سمعتعسة لصه ممتسام0 عتاطسظ ,برعكز ملمداء0 عتمستفما/ا 
.(1961 ,أمممكا اعم - 


ف 


القطاع من الناس بتأثير هذه المسألة أو بالأحرى طرق التعامل معها 0 حياتهم ) إفة 
استعدادهم للتعبير عن آرائهم ف هذه المسألة بحيث يأخذها من د يصنم القرار في الحسبان 
عند التعامل مع هاه المسالة” على اس تعريف الرأي العام هذه الصورة أنه ليس شاملا 
فالرأي العام بخصوص السألة 0 5-9 يلف 5-8 ونوعية. عن عن الرأي العام 
بخصوص مسألة الاسكان الحضري . 


وللزيد من التوضيح بمثال من دراستنا نفترض ان الايمان بوجود أمة عر بية واحدة هو 
في عداد المعتقدات . هذا المعتقد ان وجد فإنه غير قابل للتغير يسهولة . . ويندرج تحت هذا 
المعتقد (بوجود أمة عربية) عدد من الاتجاهات. مثل الاتجاه نحو الوحدة العربية لاقطار 
هذه الآمة. هذا الاتجاه سواء كان مويداً أو رافضاً للوحدة- قد يتغير رغم استمرار الايمان 
بأمة عربية واحددة . ولكن إذا انه نتفى الاعتقاد بوجود أمة عربية واحدة فإنه من شبه المحتم أن 

ينتفى الاتهاه الموي. لوحدة عربية . فإذا افترضنا ان هناك اتجاهاً مويدا للوحدة بصفة عامة. 
فإن هناك عدداً من المسائل البي تندرج تحت هذا الاتجاه والتي يمكن أن تختلف حولها الآراء. 


دمنلمام0) عتلطسظ صط عمع0ه186 ,كلع ,ع اأجاممة[ كمتعرم 1 لصة ومدكاعمع8 لتفوعع8 
.([1966] رذوع22 ععم© : علرول بععل8) .لع 20 , ممتاق أ سساسسره© كبرو 

(©5) طالظ ادع 3 ببوعماماع50 ,عاأعامجاعد متاتطط ممه سرموءظ لنتقرمع1] 
243 -1973[(.2].ا0خ1 لمة ععم جم علوملا برعل) .لع طاد ,موستقمعه لعاردم4 


م2 


فبين الاتجاه المؤيد للوحدة قد تختلف الآراء حول توقيت أو وسائل أو مراحل هذه الوحدة. 
واختلاف الرأي حول هذه المسائل لا يعد فقط أمرأ طبيعياًء ولكن الرأي هنا قابل للتغير 
بسرعة أكبر من تغير الاتجاه. وهذا الآخير قابل للتغير بسرعة أكبر من تغير الاعتقاد بوجود 
امة عربية واحدة. 

هذا معناه أن الرأي أكثر حساسية للظروف الموقفية الانية . وبالتالي قد يتغير بين يوم 
واخر. فالفرد المصري الذي يعتقد بوجود أمة عربية واحدة» من المحتمل جدا أن يكون ذو 
ا تجاهات وحدوية لا تتغبر يسهولة. ولكنه يمكن أن يغير رأيه بسرعة نسبية (طبقاً للطروف 
والتوجه الاعلامي) في| اذا كان يرغب في وحدة فورية أو في وحدة تدريجية, كما قد يغير رأيه 
فيا إذا كان يفضل أن يكون هذا التوحيد مع السودان أو ليبياء أوسوريا في البداية . أي أن 
الآراء التفضيلية يمكن أن تتغير مع ثبات الاتجاه الوحدوي. ولكن لنفترض أن ظروفاً 
هيكلية معينة مناوئة لاتجاهه الوحدوي ظلت تضغط عليه لمدة طويلة» هنا تمد يتعرض 
الاتجاه الوحدوي نفسه للتغير تدريجياً حتى يصبح اتجاهاً غير وحدوي. ومع وجود هذا 
الاتجاه اللاوحدوي» فإن الفرد حامل هذا الاتجاه قد يظل مومنا بالقومية العربية؛ ويظل 
معتقداً أن هناك أمة عربية واحدة. ولكن في اللحظة الى يفقد ايمانه بوجود أمة عربية واحدة 
فمن المحتم أن يصبح اتباهه نحو الوحدة العربية اتجاها رافضاء وبالتالي تتلوناراؤه طبقا 
لذلك في كل المسائل الفرعية الآنية المتصلة بموضوع الوحدة. 

وقد راعينا في الدراسة الميدانية أن نستقصي المبحوثين حول المستويات الئلاثةء وهي 
المعتقدات» والاتجاهات», والاراء. فقى الفصل الثاني. مثلاء وهو الذي نعرض فيه 
لمحددات الوطن العربي»؛ كان استقصارًنا لبعض المحددات ينطوي على قياس للمعتقدات 
و بعضها الآخر ينطوي على قياس للاراء. فالايمان بوجود كيان حضاري متميز يسمى 
دالوطن العري» أو وجود أمة واحدة في هذا الوطن هي «الأمة العربية؛ هما من قبيل 
المعتقدات شبه الثابتة والتي لا تتغير من يوم لاخر او من سنة لأخرى. ولكن استقصاءنا 
لمحدد أخر وهوالهموم والمشكلات الكبرى للوطن العربي كان ينطوي في الواقع على قياس 
آراء. فهذه الحموم متغيرة بطبيعتهاء وبالتالي تتغير الاراء بسرعة نسبية في ادراكها وني 
تسجيل أولوياتها من وقت لآخر. . . وهكذا. 

ولكن تظل معظم استقصاءاتنا في هذه الدراسة حول الاتجاهات. وهي ا لخالة 
الوسطى من حيث درجة الثبات» بين المعتقدات من ناحية والآراء من ناحية أخرى . 
ويلاحظ القارئ في أعلى كل جدول اشارتنا الى ما اذا كان الجدول المعنى ينطوي عل قياس 
للمعتقدات» أو الاتجاهات» أو الآراء. 


ل 


ومع ذلك فهتاك مسائل ذات طبيعة قومية شاملة قد تحس معها أغلبية السكان 
بتأثيرها على حياتهم » وبالتالي تتسع رقعة الجمهور أو الرأي العام المهتم بها حتى تكاد تشمل 
المجتمع كله » مثل مسائل الحرب والسلام . ولكن حتى في هذه ال حاللات الاخيرة يندر ان 
يكون الاهتمام مائة بالمائة . على أي حال» يتصف الرأي العام حول مسالة معيئة بانقسامه 
قِ فهم هذه المسالة وق طرق التعامل معها. ولا بعل هذا الانقسام قِ كل الحاللات 
استقطايا ثنائياً أو ثلائياً متساوي الأجزاء . قِ يعض الحالاات ت يكون الانقسام بين أغلبية 


وما مهمنا في هذا التقديم المختصر لموضوع الرأي العام هو الاشكالية المنبجية 
لوضوع بحثنا حول مسألة الوحدة . فرغبتنا في قياس اتجاهات الرأي العام العربي نحوهذه 
المسألة تعني » انساقا مع التعريف. أن نحدد الجمهور أو الجماهير المهتمة بمطلب التوحيد 
السياسي للوطن العربي» والي تدرك تأثير هذا المطلب على حياتها بالاغجاب أو السلب» 
وبالتالي تكون على استعداد لاتخاد موقف أو التعبير عن رأي بصدد مسألة الوحدة . 


وحيث لم تجر في الوطن العربي دراسات عن الرأي العام من قبل سواء حول مسألة 
الوحدة أو غيرهاء فإننا اعتبرنا هذا المجهود منذ البداية مجهوداً استطلاعياً رائدا . وكان 
ل بدء بسبب ذلكء من اعتماد بعض الفرضيات عن حجم وطببعة «الجمهوره امهتم ممسآلة 
الوحدة. أهم هذه الفرضيات» هو أن المهتمين هم أساساً أولئك الذين أوتواقدراً متوسطاً 
أو عالياً من التعليم» ٠‏ يمكنهم من استيعاب ما تنطوي عليه مسألة التوحيد السياسي. 
ويتابعون ما جرى وما يجري حوفها من تطورات. ويحسون بتأثيرها أو امكائية تأثيرها على 
حياتهم أو على مصير أقطارهم بدرجة أو بأخرى, سلباً أو ايجاباً. 

هذا اتخذنا القرار بأن يكون الجمهور العربي الذي يجري رصد آرائه في هذا الموضوع 
هو الذي يتكون أساساً من أصحاب التعليم العالي والمتوسط. فهولاء هم الذين يشغلون 
المراكز الهامة في موسسات المجتمع وأجهزة الدولة. وهم الذين يستقباوت أكثر من غيرهم 
ما تحمله وسائل الاعلام المحلية والعربية والعلمية» وهم الذين بشتركون في صناعة 
القرارات مباشرة . أو يأخذهم صائعو القرارات في الحسبان . وأهم من ذلك فإنهم يوثرون 
على غيرهم من فئات المجتمع الأخرى يحكم ثقافتهم واستراتيجية المواقم الوسيطة الي 
يحتلونها بين الحكام من ناحية والقطاعات الدنيا في المجتمع من ناحية أخرى . 


ولكن رغم الاهمية القصوى لمذا «الجمهور» من أصحاب التعليم العالي والمتوسط 
فإن جموعة أفرادى حتى على فرض اهتمامهم جميعاً بمسألة الوحدة» يمثلون نسبة ضئيلة من 


6٠ه‎ 


سكان الوطن ن العربي لا تتعدى في معظم الأقطار العربية ثلاثين في المائة من السكان . ان 
أغلبية سكان الوطن العربي هي من الفلاحين (والبدو). ويليهم العمال (ثي الانتاج 
والخدمات) ‏ وهولاء جميعاً هم من الآميين أو دون المتوسط من حيث التعليم . قطاع 
الفلاحين- رغم ضخامته ظل مع ذلك قليل التأثير في اتخاذ القرارات القطرية والقومية في 
وطننا العري. ويعود ذلك كما نعلم الى عوامل كثيرة أهمها انخفاض التعليم والوعي 
والتنظيم السياسي . ود تشتت الفلاحين في وحدات سكانية متناثرة وصغيرة الحجم (القرى) » 
وهي أمور جعلت الحكام لا يلقون عظيم بال للريف العربي بصفة عامة . العمالء بحكم 
تركزهم في المدن وانخراط بعضهم في نقابات مهنية . ريما أكثر حظاً بقليل من التقلاحين في 
التأثير على صانعي القرار في الوطن العربي. الذي أنريد أن تخلصن اليه هو أن جماهير 
الفلاحين والعمال في الأقطار العربية-رغم ضخامة أعدادها ودورها الانتاجي المائل ما 

زالت هامشية في تكوين «الرأي العام» بالمعبى الذي اصطلح عليه العلماة الاجتماعيوت . 


وربما كانت هامشيتها هذه ه ىأحدى أسباب تعثر العمل الوحدويالعري إلى الان- 
ولكن ليست هذه بورة الإهتمام في هذه الفقرة. هذه المفارقة ‏ مركزية العمال والفلاحين 
في العملية الانتاجية وهامشيتهم في الرأي العام لمؤثر على صناعة القرار في الوطن العربي- 
تثير مشكلة ايديولوجية- منبحية. فتعريف «الرأي العام» المشتق من العلوم الإجتماعية 
الغربية يميل إلى إستبعادهم (حيث لا تتوفر فيهم شروط التعريف)» ولكن الأهمية 
ا موضوعية للعمال والفلاحين في العملية الإنتاجية تجعل في استبعادهم تحيزاً ايديولوجياً 
وأخلاقياً. لذلك اتخذنا القرار الثاني بتمثيل العمال والفلاحين في هذه الدراسة من أجل 
التعرف على مدى إهتمامهم بمسألة الوحدة وآرائهم حولها. وتركنا حسم كونهم هامشيين أو 
غير هامشيين في تكوين الرأي العام العربي خول موضوع الوحدة للدراسة اليدانية 
التقريرية . 

بذين القرارين أصبحت لديئا المحددات العامة للاطار البشتري الذي نجري عليه 
الدراسة. والذي يشمل القطاعات المهنية التي أولى أصحابها تعليًا عالياً أو متوسطأّء 
وكذلك قطاعي الفلاحين والعمال. وحيث تصل أعداد المندرجين في هذا الإطار إلى عدة 
ملايين» كان من الطبيعي أن نختار عينات محدودة الحجم » ولكنبها مثلة للاطار العام» لكي 
نستقصي آراءها حول مسألة الوحدة وما يتصل بها من موضوعات. 


)١(‏ قواعد اختيار العينة الرئيسية . يقصد بالعيئة الرئيسية في هذه الدراسة. تلك 
التي تشمل من يعتبرون العناصر المكونة «للرأي العام» بالمعنى الفني لهذا المفهوم » والذي 


65 


أشرنا إليه في فقرة سابقة . وهي الفئات التي ب يتمتع أصحايها بمستويات تعليمية لا تقل عن 
المتوسط. وتشمل لمعلمين والمحامين والصحفيك ورجال الإعلام والأطباء والصيادلة 
والمهندسين والتجاريين والزراعيين واساتذة وطلاب الجامعات والموظفين المانيين في 
أجهزة الدولة ورجال المال والأعمال والمشتغلين في حقول الثقافة والفنون. 

إن الطريقة ة المثلى في إختيار عينة من هذه الفئات» تد تتيح لنا تمثيلهم وتعميم النتائج 
الي نتو صل إليها هو منيج والعينات الاحتمالية»7' "2 زدهءامصدد ز10لئ220026) وهذا المبج 
يتميز بأنه يعطي أقراد الجتمع الذي ينبغي دراسته فرصة متساوية للظهور في العيئة 
المختارة. والعينات الإحتمالية نفسها ذات أنواع متعددة متها العينة «العشوائية» 
(سملسمع) و وامنعظمةه (6ن هتمع نكر5) و«الطبقية» (0عقناة50) رى «العنقودية) 
( 16قلا!©)أو خليط من هذه الأنواع جميعاً مثل العيئة «الطبقية العشوائية». أو «الطبقية 
المنتظمة» أو «العنقودية العشوائية». ولكن جميع صنوف العينات الاحتمالية تستلزم شرطاً 
مسيقاء وهو وجود نوع من الخصر العام للمجموعة البشرية أو المجتمع أو المحيط 
(17219615) الذي نريد دراسته وإصدار التعميمات عليه. هذا الشرط إتضح أنه ليس 
متوقراً بالنسبة للفئات الداخلة في الحيط ككل » ولكنه متوفر بالنسبة لمعظم هذه الفئات كل 
على انفراد في معظم الأقطار العربية . فيين! لا توجد قائمة واحدة تضم أسماء كل المعلمين 
والمحامين والصحفيين والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات ورجال التجارة والأعمال 
على مستوى الوطن العربي كله؛ اتضح أنه توجد قوائم منفصلة لبعض هذه الفئات في بعض 
الأقطار العربية. 

ومن هنا إتخذنا القرار بأن يقسم المحيط الرئيسي الى مميطات قطرية. ويقسم المحيط 
القطري لكل قطر عربي الى مخيطات قطاعية يشمل كل منها فئة مهنية واحدة. ومن هذا 
المحيط القئوي تسحب عينة منتظمة . 
0 (55) لزيد هن التفاصيل حول موضوع العينات» أنواعهاء وخختصائص كل منهاء وطرق اختيارهاء انظر: 
.(1960 , لان - ومن عالة : عمل بسعل؟) كعلاكلنها5 1واء50 , عاءه8121 .80 اأوعطن1 
رمعأكع12 : طععقعدع1 لوعتائلو , 5أعصقط . 1[ عمرو/الا لمة عوعع.[ . 0) 11لةئا 

.4 .مقطء,([1974] ركطمه8 عأححظ تعاروك؟ بوعل8) كتوولقصط4 لسه لمع سكدعل3 


داع [!) ععوعاء5 أو تمتكوطع8 اسه امعتاتاه8 عرز ع تاك )د51 , مامسطلدظ 3215ل كتموعدآ 
.5 .مقط , ((1969] ,رئا/مت - لإتسكخوعة) - وماعاممة :عاتملا 


ومن الكتب العربية حول نفس الموضوعء انظر: 
السيد محمد خيري» الأحصاء في البحوث الئفسية والتربوية والاجتماعية, الطيعة ‏ (القاهرة: مطيعة دار 
التأليف 339ل 


قواد البهي السيدى علم النقس الاحصائي (القاهرة: دار الفكر العري» 18191). 


وحن 


هذا معناه أن العينة الرئيسية لهذا البحث هي في واقع الامر مجموعة من العينات 
المتسلسلة المراحل والمستويات (1م0تدة اعع.آ-ءامتا1ن4لرععة51-عامنال8) تم اختيارها 
في أخخر مرحلة وفي أدنى مستوى بطريقة ومنتظمة» (566081ا5) . فعلى سبيل المثالء إذا تقرر 
أن يكون حجم العينة القطرية للمغرب بألف شخص (بناء على الحجم النسبي لسكان 
المغرب إلى مجموع سكان الوطن العربي» وبمراعاة حد أقصى وحد أدق لكل الأقطار 
العربية)» فانث هذا العدد يتم إختياره طيقاً للآسس التالية: )١(‏ معرقة عدد العاملين في 
كل قطاع من القطاعات المهنية الرئيسية (معلمون» أطباء؛ محامون, . الخ) (3) تحديد 
الحجم النسبي للعاملين في كل قطاع الى مجموع العاملين في كل القطاعات. () تحديد 
حجم عينة كل قطاع الى مجموع العاملين في كل القطاعات في المغرب. وضرب الناتج في 
حجم العينة القطرية للمغرب وهي ألف حالة 69 إختيار مفردات عينة القطاع بطريقة 
منتظمة من جموع العاملين في هذا القطاع. 

فإذا اتضح أَنَّ مجموع العاملين في كل القطاعات المهنية في المغرب هم عشرون ألفأء 
فان كسر العينة لكل قطاع يصبح 8 . 

فاذا كان عدد المعلمين المغارية هو خمسة آلاقف معلمء فان مجموع عينة المعلمين 
يصبح 6 شخصء» يختارون من قائمة المعلمين على أساس واحد من كل عشرين (مثلا 
الاسماء رقم ل أل اق اك ألنىف .... أخلفة). 

هذه القواعد العامة. رغم اتفاقها مع الأصول لمتبجية في العلوم الإجتماعية» 
يكتنفها بعض المثالب التاتجة من طبيعة النمو غير المتوازن للأقطار العربية. فبعض الأقطار 
العربية (مثل بلدان الخليج) من الصغر بحيث يصبح نصيبها النسبي في العينة ضتيلاً 
للغاية, ولا يسمح بتحليللات إحصائية مستفيضةء ويعضها من الضخامة رمثل مصر) 
بحيث يصبح نصيبها من العينة هائلا. ومن ذلك أيضاً أن حجم القطاعات المهنية ذات 
التعليم المتوسط والعالي ‏ والتى تشكل «الرأي العام» في بعض الأقطار العربية» لا تتساوى 
في حجمها النسبي مع حجم السكان في كل قطر. فنسبة هؤلاء في يلد مثل لبتان أو مصر 
يفوق مثيلاتها في بلد مثل السودان او اليمن. 

المثلب الأول كان علاجه في رأينا هوزيادة حجم العينة الكلية بحيث يضمن كسرها 
المثوي بتمثيل كل قطر عربي مها كانت ضآلة حجم سكانه. بحيث لا يقل تمثيله عن ثلاثين 
حالة. وهو الحد الأدنى لأية معالحة إحصائية ئية معقولة . لذلك اتخذنا القرار بأن يكون حجم 
العينة الكلية حوالي ٠.٠‏ حالة. أي بنسبة ١‏ في العشرة آلاف تقريياً (5دم/ه) من 
سكان الوطن العربي البالغين 48 ١‏ مليوناً . وهي نسبة عالية يمقاييس دراسات الراي العام . 


ون 


فاستقتاءات الر أي العام التي يقوم مها معهذا! دغالوب» («تاللهة6©) ووهاريس) (113235) في 
الولايات المتحدة مثلا لا تزيد عيناتها عن 76٠١‏ حالة من مجموع السكان الذين يبلغ 
عددهم 14١‏ مليوناً (أي حوالي واحد في المائة ألف). وني الحالات القليلة التي لا يوصلنا 
فيها كسر العيتة هذا (واحد في العشرة آلاف) الى ثلاثين حالة فان هذا الكسر يتم زيادتهء 
اسحناء من القاعدة . 

أما المثلب الثاني ققد كان علاجه في رأينا هو وضع حد أقصى لا تتجاوزه العيئة في 
اي بلد عربيء بحيث لا تزيد عن ثلاثة الاف شعخص . وقد كان هذا الإجراء الإإستئثنائي 
للقاعدة العامة مقصوداً به مصر بالذات. فكسر العينة طبقاً للقاعدة كان سيجعل نصيبها 
النسبي في العيتة الشاملة حواني أريعة آلاف حالة. وبهذا لا تزيد عينة أي قطرعن مائة مثل 
أي قطر عربي آخخر. 

وفي فقرة تالية سيجد القارىء تفصيلا لحجم العينات القطرية المختارةء ونسية 
الاستجابة من القطاعات المهنية المختلقة التي تشكل «الراي العام» في هذه الاقطار. 


(1) قواعد اختيار عينات العمال والفلاحين. نظراً لدرجة التجانس العالية بين 
كل من العمال والفلاحين (والبدى في بعض الأقطار) فقد اتخذنا القرار بأن يكون حجم 
العينات من هذه الفتات موحداً في كل الأقطار العربية» بصرف النظر عن الثقل السكاني 
لكل قطر. وارتاينا أن يكون حجم كل من العينتين ما بين خمسين ومائة حالة هذا معناه أنْ 
جملة حجم العينتين من الواحد والعشرين قطراً عربياً تصل إلى ما بين 48٠0‏ حالة 
أو شخص .ورغم افتراض درجة التجانس العالية في هذين القطاعين» إل أنُنا حرصنا بأن 
يتم اختيار عينة كل منبهما بشكل يضمن درجة عالية من التمئيل . 

فقيها يتعلق بالعمال» كان هناك حرص على أن يختاروا من مصانع متنوعة (ثقيلة 
ومتوسطة وخفيقة)» ومن القطاع الحكومي العام (إن وجد) والقطاع الخاصء ومن مدن 
كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم. وفيا يتعلق بالفلاحين. كانت قاعدة الاختيار هو أن 
يكونوا من مستويات اقتصادية مختلفة (كبارء ومتوسطي. وصغار الملاكء والاجراء 
الزراعيين) . ومن أقاليم أومحافظات أو ولايات مختلفة داخل القطر. وفي الأقطار التي يوجد 
فيها بدوء كانت القاعدة أن يكون بعضهم من رعاة الإبل وبعضهم من رعاة الأغنام» وأن 
يكونوا من قبائل مختلفة. ومع كل هذه الإحتياطات» ينبغي التنويه إلى أنه بعكس العينة 
الرئيسية» ان عينتي العمال والفلاحين ليست عينات احتمالية بلمعنى الدقيق لهذا 
المفهوم » و اغا هي عينات «مناسبة مقصوردة) (5ع1صصممة5 اعم 125 لمعنم جدم0) . 


كن 


() أسلوب جمع المعلومات . متى تم اختيار أفراد العينة الرئيسية فقد كانت القاعدة 
هي توزيع استمارات الاستبيان عليهم باليد شخصياً. وكان الباحتون ينتظرون أفراد العينةٌ 
من المبحوثين حتى يملأوا الإستمارة ويجمعونها منبم» أو يمرون عليهم بعد يوم أو لمدة أيام 
لاستلام الإستمارة مملوءة. وقد كان قرار تسليم الإستمارة باليد بدلاً من إرساها بالبريد بعد 
اختتيار الاسلوب الاخير وثبات عدم جدواه وقلة مردوده (رغم ان المبحوث كان يتسلم مع 
الاستمارة مظروفا عليه طوايع البريد والعنوان الذي ترسل إليه الإستمارة بعد ملئها). 
أما عينات العمال والفلاحين فقد تم جمع البياتات من أفرادهما بطريقة المقابلة 
المفئتة. وكانت استمارة المقابلة هي نفسها استمارة الإستبيان. الفارق الأول هو أن 
الباحث كان يلقي الاسئلة الواردة في الإستبيان على المبحوث (العامل او الفلاح او 
البدوي)» بلغة مبسطة وبلهجة محلية دارجة يفهمها المبحوث. ويقوم الباحث يتسجيل 
إجابة المبحوث كتابة في الإستمارة مقابل كل سوال باللغة العربية الصحفية المفهومة في كل 
الأقطار العربية. أي أن الباحث كان يقوم بترجمة السؤال من العربية الفصحى إلى اللغة 
المحلية الدارجة التي يفهمها المبحوث. ثم يقوم بترجمة إجاية المبحوث من اللغة المحلية 
الدارجة الى لغة عربية مكتوبة يفهمها من يقوم بتفريع الاستمارة في القاهرة أو بيروت . 
الفارق الثاني في جمع المعلومات من الفلاحين والعمال عنه في العيئة الرئيسية هو قيام 
الباحث بشرح وتقسير الاسئلة التي يستعصي على العامل او الفلاح فهمها او استيعامها من 
أول وهلة. 
ولكنيكما سنرى في فقرة تالية» كان هذا التخطيط المكتبي شيئاً والتطبيق الميداني 
شي ءتختلف إلى حد كبير. هذه الفجوة بين التخطيط والتطبيق يعرفها ويتوقعها كل باحث 
ميداني في العلوم الإجتماعية . فالظروف في معظم الحالات تضطر الباحث إلى اتخاذ قرارات 
أنية اثناء الممارسة العملية يكون من شانها خلق هذه الفجوة. والشيء الذي يامله ويحاوله 
الباحث عادة هو تضييق هذه الفجوة بقدر الإمكان. 


اح خطة ومراحل تنفيذ العمل الميداني 

كانت خطة العمل الميداني في كل قطر عرب تيدأ بتكوين فريق قطري برئاسة أحد 
العلماء الإجتماعيين في هذا القطر يسأعيلده عدد من الباحثين الميدانين المدريين على هذا 
النوع من البحوث. 

وكانت مسوولية الفريق القطري تشمل: 


00 


(1) الإختباو قبل الأخير لأداة جمع البيانات (الاستبيان) على عينات صغيرة في 
أقطارهم ء وإبداء ملاحظاتهم عل * إداة الاستبيان ن قبل إقرارها عائياء وكذلك على 

(؟) إختبار عينات ٠‏ الم الاستبياقي من الفئات المهنية المختلفة (مثل الأطاء 
والمعلمين والمحامين والصحفيين والمهندسين. . . الخ) وذلك بالطريقة الموضحة في دليل 
اختيار عينات المسح (ملحى 3 والتي جرى تلخيصها قٍِ ففرة سابقة) . 

ف الحصول على الموافقات الحكومية الرسمية وموافقة الروابط والاتحادات المهنية 
(التى توجد بها سجلات عضوية الفئات المختلفة التي يغطيها المسح) على إجراء الدراسة 
الميدانية والتعاون في إنجازها. 

(4) توزيع الاستبيان علل أفراد هذه العينات باليد واستلامه أو إسترداده منهم . 

(8) اخختيار عيتات صغيرة العدد من العمال والقلاحين (أوالبدو) وإجراء مقابللات 
شبه مقننة معهمء بالطريقة المبينة في دليل مقابلات العمال والفلاحين (ملحى ©). 

(5) تجميع كل الاستبيانات القطرية وإرساها الى مقر ادارة المشروع بالقاهرة. 

هذا وقد زود كل فريق قطري بوثائق الدراسة. وكتيبات للتعريف يمركز دراسات 
الوحدة العربية المتبني للمشروع؛ وقائمة بأسماء هيئة البحث ورؤساء الفرق القطرية, 
ودليل اختيار العيتاتء وميزائية للانقاق منها على العمل الميداني وتعويض العاملين في جمع 
المعلومات, وضعف تسخ الاستييان اللازمة الحصة كل قطر من العينة القومية الإجمالية 
(تحوطاً للتالف وغير المرتجع والعينات البديلة) . 

ومرة أخرى» كانت هناك تجاوزات لخطة ومراحل العمل الميداني الى رسمئاها 
مسبقاء وذلك لأسباب عدة سيجري الحديث عنها في الفقرة التالية. 


طِ صعوبات العمل الميداني 


كمعظم المشروعات العربية ء بدا مشروع بحث إتجاهات الرأي العام العربي نحو 
مسألة الوحدة بطموح شديد . فطبقاً للمخطط التصميمي » كان الزْء الميداني للمشروع 
يدف إلى تغطية كل الأقطار العربية الواحدة والعشرين» وكل القطاعات الرئيسية التي 
يتكون منها الرأي العام في كل قطر. مع «عينات مقصودة» من العمال والفلاحين في كل 
دولة عربية. 


ان 


ولكن كمعظم المشروعات العربية أيضاً. اصطدم مشروعنا البحثي بعقبات شتىء 
جعلت الحصاد النبائي دون الخصاد المستهدف . وفيما يلي تلخيصا شديد الايجاز للصعوبات 
التي عرقلت سير الجائب الميداني للمشروع. وأثرت في درجة شموله أفقياً وراسياً. 

)١(‏ العقبات السياسية. أكثر ما واجه المشروع من عقبات. هوعدم سماح عدة 
دول عربية بإجراء الدراسة الميدانية. وكشفت التجربة عن بيئة عربية سياسية شديدة 
العداء للبحث العلمي الميداني. وعميقة التشكك في نوايا أي عمل موضوعي جاد. مادام 
لى يصدر هذا العمل عنها نفسهاء أو من أحد أجهزتما الموثوق بها. 


(؟) عقبات في توفير الكوادر البشرية. لقد اشترطنا منذ البداية أن يكون العمل 
الميداني بقيادة أحد العلماء الاجتماعيين الأكفاء. تساعده مجموعة من الباحثين المدريون من 
أبناء كل قطر عربي. وكان الدافع وراء هذا الشرط أولء أن يكون المشروع في حد ذاته 
تجربة حيّة للعمل العربي المشترك في ميدان البحوث الميدانية . أي أننا كنا نبحث مسألة 
الوحدة العربية بمنبج علمي وضعي على مستوى القطاعات المختلفة لشعوب الأمة. كرما كنا 
نخوض غمار بحث نفس المسالة بطريقة «وجودية» (كناهنهنة«5) كفريق قومي يتفاعل 
من خلال إنجاز عمل مشترك. وكان الدافع الثاني لهذا الشرط» هو الرغبة في ضمان أكبر 
قدر ممكن من الدقة في طرح الأسئلة وتسجيل الإجابات» وأكبر قدر من الصرامة في مراعاة 
روح القواعد المتفق عليها منبجيًء وأكبر قدر من المرونة في أشكال التطبيق كلما استدعت 
الظروف ال محلية القطرية ذلك. ولكن واجهتنا في تنفيذ هذا الشرط بعض العقبات . فهناك 
أقطار عربية مثل موريتانيا والصومال وعمان والإمارات والبحرين لم نوفق فيالعثورعلى علماء 
اجتماعيين من أبنائها يقومون بقيادة الفرق القطرية المطلوبة . وهناك قطر عربي آخر- وهو 
السعودية_ اعتذر جميع من ع اتصلنأ م عن المساضة في البحث. وقد أدّى ذلك إلى تخفيف 
شرط والمحلية» بأن نكلف فريقاً مجاوراً بالقيام بالعمل الميداني . فطلبنا من الفريق المغربي أن 
يقوم بالمهمة في موريتانياء ومن الفريق السوداتي أن يقوم بالمهمة في الصومال» ومن الفريق 
القطري بأن يقوم بالمهمة في الإمارات والبحرين وعمان. ولكن مشقة العمل الميداني في 
كل من المغرب والسودان وقطر. جعل فرق هذه الأقطار غير قادرة على القيام يالمهام 
الإضافية التي اوكلت إليهم_ خاصة وأنالتصريح الرسمي من حكومات بعض هذه الأقطار 
م نستطع الحصول عليه حت لحظة كتابة هذا التقرير» كبا أوضحنا في الفقرة السابقة. 
والخلاصة أنه بين العقبات السياسية من ناحية وصعوبة توفير الكوادر البشرية القادرة على 
القيام بالعمل الميداني من ناحية أخرى» لم نستطع إجراء البحث في أحد عشر قطراً عربياً 
من مجموع الواحد والعشرين. 


ين 


() صعوبات متنهجية . رما كانتآاهم صعوبة منبجية واجهت تنفيذ العمل الميداني 
فيالأقطار العربية العشر هو عدم الإتساق في الإلتزام بالقواعد العامة لإختيار العينات . 
فبالنسبة للقطاعات المهنية التي يتكرّن منها الرأي العام ل تجد الفرق القطرية في بعض 
الأقطار العربية قوائم شاملة أو دقيقة لكي تسحب منها العينات الرئيسية اللازمة والمقررة 
طبقاً للقواعد العامة (الواردة في و أعلاه). وفي هذه اللخالات اضطرت هذه الفرق 
القطرية إلى سحب عينات «مقصودةٍ مناسبة» (5عاممه5 اعمرية 1 1 001111) من 
القطاعات المعنية . فحيث) لم يوجد دليل او قائمة بأسماء الأطباء مثلاء كان إختيار عيئتهم 
يتم من خلال المؤسسات (المستشفيات) أو المدن التي يتركزون فبها. ولكن كان يراعى في 
هذه الحالة أن تكون هذه المؤسسات موزعة حجر وجغرافياً وتخصصياً بحيث تبدو دممثلة» 
من وجهة نظر الفريق القطري . ونفس الشيء كان يتبع مع المعلمين أو التجار أو الطلاب 
الجامعيين. وقد استخدمت الفرق القطرية في اليمن والمغرب وقطر والاردن ولبنان 
والسودان هذا المنبج في سحب العينات. 

الصعوبة الممهجية الثانية هي عدم الإتساق في سحب عيئات العمال والفلاحين . 
ففي كل من قطر والكويت واليمن والسودان لم تستطع الفرق البحثية المكلفة بالعمل 
الميداني القيام بهذه المهمة. اما لصخر حجم هاتين الفتتين (مثل قطر والكويت). أولصعوبة 
الإنتقال إلى مناطق تركزهما (اليمن والسودان). وفي قطر خخامس وهو لبنان» تم سحب 
عينة الفلاحين من منطقة واحدة. هي منطقة الشمال, وذلك بسبب الظروف الآمنية 
الصعبة الناشئة عن الحرب الأهلية في لبئان. 


المختلفة التي حاولنا تغطيتها في هذه الدراسة . فمن قطر إلى المغرب» مروراً بلبنان وتونس» 
كانت الفئات المهنية العليا اقل المجموعات تعاوناً واستجابةء وخاصة الأطباء والصيادلة 
والمحامين ‏ وقد أُدَّى ذلك إلى اختيار مغردات عينة بديلة من نفس الفئات في بعض الأأقطار 
- وهو قرار إتخذه روساء الفرق القطرية حتى يستوفوا الحد الادنى اللازم للتحليل 
الإحصائي . في مقابل ذلك كانت الفئات المهنية الوسيطة والدنيا ‏ أكثر استعداداً 
للتعاون. مثل المعلمين والطلاب والعمال والفلاحين. ولكن المفارقة هنا هو أنّه رغم 
ضعف الإستجابة من الفئات الأولى» فان معظم من إستجاب منهم قد ملأوا صحيفة 
الإستبيان كاملة وبطريقة صحيحة. جعلت نسبة التآلف في استمارتهم ضئيلة. أما الفئات 
الي إستجابت بنسبة كبيرةء وخاصة العمال والفلاحين» فان نسبة لا يستهان بها قد تركت 
أجزاء مهمة من الاستبيان بلا إجابات» وهو الأمر الذي جعل نسبة التآلف عالية من 


لين 


استبيانات هذه الفئات . 


الصعوبة المنهجية الرابعة كانت في المدى الزمني الذي إستغرقه كل فريق قطري في 
إنجاز العمل الميداي. فطبقاً للمخطط الأصلي كان من المفروض أن يبدأ التطبيق الميداني 
في وقت واحدء وينتهي ف مدة أقصاها ثلاثة أشهر. ولكن الذي حدث هو أن موعد يدء 
التطبيق قد اختلف من قطر الى اخرء كما تباينت الفترة 5 الزمنية التي إستغرقها كل فريق . ولم 
يلتزم بالجدول الأصلي ! 0 فريق قطري واحد (اليمن العربية). يينما تراوحت المدة الزمنية في 
بقية الاقطار التسعة ما بين أربعة شهور (لبنان)» وسنة كاملة (المغرب). ومن الناحية 
النظرية البحتة يمكن أن يكون لهذا التفاوت الزمنى ي تأثير على طبيعة الإستجابات . غير أنه 
يصعب من الناحية العملية تقدير حجم هذا التأثير أو إتجاهه. وفي الفقرة التالية تتعرض 
هذه النقطة بشيء من التفصيل . 


(4) توقيت الدراسة الميدانية والتطورات السياسية في الوطن العربي. حيتما جرى 
التخطيط لهذا المشروع البحثى في أوائل عام /ا/141» كان من الصعب التنبوء يبعض 
الأحداث السياسية الحامة التي وقعت في الشهور التالية . ففي خريف ذلك العام (نوفمير 
تشرين الثاني //ا/1917١)‏ قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة إلى القدس المحتلة . وبدأ 
مسلسل من الأحداث أدى إلى توئر واستقطاب وانقسام الأنظمة العربية» وإلى بلبلة 
وإضطراب في المشاعر القومية والقطرية. وصاحب كل ذلك حملات مكثفة في وسائل 
الاعلام . وف هذا الجو الإعلامي والسياسي الساخن راودت القائمين على هذا المشروع 
البحثي فكرة إلغاء أو تأجيل العمل الميداني. فقد تراءى لنا أن الوقت غير مناسب» وأن 
المواطنين في معظم الأقطار العربية لا بد وأن روحهم المعنوية متدهورة وإحباطاتهم عالية» 
ودرجة شكهم في عمل من هذا النوع, بل وشكهم في جدوى ى العمل العربي المشترك 
والوحدة العربية ربما تكون قد تعمقت وقتياً على الأقل ‏ ما سيكون له تأثير على درجة 
ونوعية الإستجابة على أسئلة الاستبيان. 


ولكن الحوار حول هذه المسألة (توقيت الدراسة والتطورات السياسية) بين 
المشتركين في المشروع انتهى بنا إلى المضي في الدراسة الميدانية. وكانت حيثيات هذا القرار 
هي ما يل : 
أولاً: إن الظروف العصيبة التي يجتازها الوطن العربي (بسبب سياسات السادات 
المتصالحة مع إسرائيل) ليست فريدة في طبيعتها. وان كانت فريدة في أسبامها. فالوطن 
العربي منذ أواخر الأربعينات قد مرَّ بفترات متشاببة في دراميتها وحساسيتها عن الفترة 


لحن 


--- الحالية . فمن التكبة وخلق إسرائيل عام /144.» إلى الثورات القطرية في الخمسييات. إلى 

محاولات التوحيد السياسي ثم الإنقصالء إلى هزيمة 14517. إلى الحرب الأهلية في الأردن 
ورحيل عيد الناصر في 2191/١‏ إلى حرب تشرين / اكتوبر /141ء إلى الحرب الأهلية 
اللبنانية التي بدأت في دلاو هي كلها من الأحداث التى ماج بها الوطن العربي 
واتفعلت معها المشاعر القومية . أي أمها كانت باختصار فترات عصيبة وغيرعادية . أي أن 
إنتظار ترة «عادية» أو «هادئة» لكي نجري فيها بحثا علمياً على الرأي العام العربي» يمكن 
أن يطول إلى ما لا عباية منظورة. 

ثانياً إن القترات الحرجة في تاريخ أي مجتمع مثلها مثل الفترات الطبيعية العادية 
تتطلب اليحث والدراسة . بل إن رصد إتجاهات الرأي العام في الفترات «الحرجة» يكتسب 
دلالة خاصة وأهمية بالغة قد تفوق الفترات العادية . وإذا كان لنا أن نستخدم القياس» فان 
مثئل هذا الرصد يشبه رصد درجة حرارة الإنسان حين] تدرك صحته حالة غير طبيعية . إن 
رصد د رجة الحرارة في هذه الحالة يصيح أكثر حيوية من رصدها عند الإنسان المعاى. أي 
وهوفيٍ حالته «العادية» . ومن هنا تحول شكنا إلى يقين في جدوى قياس إتجاهات الرأي العام 
العربي نحو مسألة الوحدة. وما يرتبط بها من قضايا مصيرية مثل قضية الصراع العربي- 
الإسرائيل» والتنمية» والانحياز الدولي. بل لقد ذهب بعضنا إلى القول بأن المحك 
الحقيقو لاتجاهات الرأي العام العربي نحو المسائل القومية يتجلى خلال المحن» والأزمات 
التي يمر بها الوطن العربي في لحظة تاريخية معينة. 

ثالثاً: إن قياسنا لاتجاهات الرأي العام نحو مسألة الوحدة خلال هذه الفترة الحرجة 
ليس معيياً من التاحية المنبجية أو الوضعية- ما دمنا ندرك طبيعة «الفترة» كفترة حرجة . 
فالمهم أن يعي القارىء أو المخطط أننا قد قمئا بقياس تلك الانجاهات في ظل معطيات 
عربية وظروف إقليمية ودولية معينة . قإذا تمت دراسة مشابهة في ظروف مختلفة قان علينا أن 
نعي طبيعة هذا الاختلاف عند مقارتة نتيجة الدراسين. 

لهذه الإعتبارات الثلاثة مضيّنا في الدراسة رغم حرج الفترة الزمنية .التي تم فيها 
التطبيق الميداتي . والفترة بالتحديد هي طوال شهور عام 141/8 والشهور الأولى من عام 
8 . . وياستثناء المغرب» فقد تم التطبيق الميداني في تسع أقطار عربية بعد زيارة الرئيس 
السادات للقدس المحتلة (تشرين الثاني/نوفمبر /ا/91١)»‏ وقبل توقيع «معاهدة السلام» بين 
مصر وإسرائيل (اذارثر مارس 1941/4) . 


أما المغرب فقد تم جزء من التطبيق الميداني فيها بعد توقيع المعاهدة (خلال نيسان 


هو 


وأيار/ايريل ومايو 191/4)* . وهذا معناهء أن الرأي العام العربي سواء بمؤيديه أومعارضيه 
لسياسة السادات» » كان قل تلقى صدمة التحول الكيفي في سبياسة حكومة أكبر قطر عربي 
القصير. 


ي- مثالب الدراسة 


لعل سردنا المسهب لصعوبات العمل الميداني تنطوي ضمناً على معظم مثالب هذه 
الدراسة التى نضعها بين يدي القارىء العربي. وزيادة في الاحتياط. وحتى لا نترك مجالاً 
لأي شكوكء فاننا نخصّص هذا الجزء لرصد المثالب صراحة. 

)١(‏ مثالب إدارة القياس. رغم التجارب العديدة التي سبقت الإعداد التهائي 
لصحيفة الاستبيان فقد اتضح أن الصيغة النهائية التي واجهنا بها المبحوثين كان لا يزال بها 
بعض العيوب . كان أبرز هذه العيوب؛ والتي أشار إليها المبحوثون أنفسهم (من واقع سؤ ال 
ني الاستبيان الذي يطلب رأي المبحوث في أي من المسائل التى دار حوطا الاستبيان) هو 
طول الاستبيان . كما انعكس ذلك في عدد كبير من الحالات التى تركت أجزاء لا يستهان بها 
من الاسئلة دون إجابة. وقد بلغت هذه الأخيرة حوالي إستبيان من مجموع 3400 
إستبيان. وفي ال حالات التي وصلت فيها عدم الإجابة الى خمسين في المائة أو أكثر من 
الأسئلة.» فقد إستبعدنا هذه الحالات من التحليل الإحصائيى» واعتبرت في عداد 
«التالف». وقد يلغ عدد الحالات المستبعدة “8م حالة» قل ١,‏ في المائة من مجموع 
المبحوثين الذين إستجابوا بالفعل. وهناك لا شك عدد لا نستطيع تقديره بدقة قد رفض 
الإستجابة كلية يسبب طول الوقت الذي يستغرقه ملء صحيفة الاستبيان. ونحن هنا لا 
نتحدث عن أولئك الذين يكونون قد رفضوا الإستجابة لأسباب أخرى (غير طول 
الاستبيان) مثل الاعتبارات العقائدية أو الأمنية (الخوف) أو للتشكك في الجهة التي تقو 
بالدراسة . 


المثالب الأخرى في أداد القياس» والقيٍ ذكرها الممحوثون أورؤساء الفرقء تضمنت 
عدم وصوح بعضن الاسكلة «واستفزارية» أسئلة أخرى وخاصة تلك الي تسأل عن 


* ريما بسبب هذه الحقيقة خرجت جريدة العلم المغربية (لسان حال حزب الإستعلال) بإفتاحية تهاجم 
اليبحث وتوحي بن نتائجه قد تستغل بواسطة الجهات العرية والأجنبية الخريصة عل ترير تسوية الصراع العربي- 
الإسرائيلي بالطريقة المصرية الأمريكية الإسرائيلية . ولكن الجريدة نشرت توضيحاً وافياً بعد ذلك بيومين أرسله إليها 
رئيس الفريق المغربي بين قيه الغرض الخحقيقي من الدراسة والجهة الي تقوم به وهي مركز دراسات الوحدة العربية. 
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جدول رقم )١ -١(‏ 
سكان أقطار الوطن العربي ونسية العينات القطرية ومعدلات الاستجابة 


الاقطار العربية 


الامثرات زهلاةاع 


المصدر : 
بالتسبة لسكان الأقطار العريية : جامعة الدول العربيةء الاماتة العامة؛ الادارة العامة للشؤون الاقتصاديةء ادارة الاحصاء؛ المجموعة 
الاحصائية لدول الوطن العري 1917 1416 . العدد ١‏ ([القاهرة]: الجامعة :)1١419/4‏ صن 4- ؟1. (لا تشمل جييوي). 


* العيئة أكبر من الوزن التسي الحقيقي لسكان القطر. 
** العينة أصقر من الوزن النسبي الحقيقي لكان القطر. 


أحسن وأسواً صفات كل شعب عربي (سؤالا /ا" و9" من صحيفة الاستبيان)» وبعض 
الأسئلة الخاصة بإسرائيل (١-/ا/ا‏ من صحيفة الاستبيان). كما وردت ملاحظات نقدية 
اخرى حول تسلسل الاسئلة وتكرار بعضهاء والتركيز على مسائل معينة دون غيرها. كل 
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هذه المثالب الخاصة بأداة القياس يكمن تآثيرها فيا تسيّبه من إحباطات للمبحوث قد توثر 
بدرجة أوبأخرى على «صدق» ودثبات» إجاباته على بعض الأسئلة فضلاً عن رفضه الكل 
أو الحزئى للاستجابة على الاستبيان كا اوضحنا أعلاه. 


() مثالب تمثيل العينات للمحيط العربي الكبير . هذه المجموعة من المثالب تفوق في 
نظرنا أي نوع آخر. . فرغم محاولتنا أن تكون العينات الرئيسية كلها من النوع الاحتمالي 
(وع امد تلتطوطمع2) إلا نه قٍِ الممارسة العملية الميدانية جاءت معظم العينات من 
النو 2 الملقصود المناسب (65[مسدك أعوعة1 أمعتدع نم00 ). وهذا المثلب بالذات يضع قيداً 
على التمثيل الإحصائي لكل من المحيطين العربي والقطري اللذين سحبت منهما العينات . 
وبالتالي فان هناك قيداً ممائلاً على قدرتنا في التعميم . فكل التعميمات التي يمكن أن يخلص 
إليها القارىء لا بد أن تكون محكومة مذا التحذير. 

وتحتوي الجداول١-١‏ إلى 5-١‏ على ب بعض المؤشرات الهامة عن من استجابوا من 
العينات الأصلية والبديلة . فالحدولان الأول والثاني. مثالا يوضحان أقطار الوطن العربي 
التي كان يدف مشروع البحث تغطيتها- -من حيث حجم ونسب سكانها والعينات المقررة 
من كل منهاء والأقطار التي سمحت والتي لم تسمح بإجراء البحث. وتبين من هذين 
الجدولين أن العشرة أقطار التي سمحت بإجراء البحث كان مجموع عيئاتها المقررة تمثل 
75 في المائة من مجموع عينات الوطن العرببي (0هلالا من .)١5717١‏ ولكن الذين 
استجابوا من مبحوثي الأقطار العشرة الي وافقت على إجراء البحث بلغ /ا, 7١‏ في المائة 
من العينات المقرّرة والبديلة لنفس هذه الاقطار العشرة إلاههه من 06///ا)فكانت نسبة 
المبحوثين الذين إستجابوا يشكل كامل أو شبه كامل وصلت إلى 45 في المائة من مجموع 
العينات المقررة للوطن العربي كله أي أقل من النتصف. إذن نحن بصدد مشكلة في 
التعميم على الوطن العربي من واقع النتائج ج المعروضة هنا. فهناك احد عشر قطراً لم يتم 
فيها البحث مِثْل سكانها 6 , 76 من مجمووع سكان الوطن العربي» وتشمل اقطاراً مركزية 

من الوجهة الليوبوليتيكية ومن الوجهة القومية. 

أما العشرة أقطار التي تت فيها الدر اسة الميدائية» فان نسبة الاستجابة بين عيناتها 
الأصلية تراوحت فِ البداية بين © و49 في المائة. . ومع المتابعة تم اختيار عينات بديلة أو 
إضافية فإ نسبة الاستجابة قد ارتفعت» كا هو مبين في الحدول ١‏ ؟» حتى وصل 
المتوسط العام للاستجابة في الأقطار العشرة مجتمعة الى و الا في المائة . وهو متوسط مرتفع 
بمقياس هذا النوع من الدراسات الميدانية . ولكن هذا المتوسط يخافي فروقا ليست بسيطة في 
نسبة الاستجابة من قطر إلى قطر عربي آخر. فقد كانت نسب الاستجاية منخفضة. مثلاء 


ذه 


جدول رقم )١ -١(‏ 
بعض الموؤشرات الاحصائية لعينات الأقطار التى سمحت بإجراء الدراسة 


الأتطار العربية 
التى سمحت 


يإجراء الدراسة 


لحك الت لح لاح لكك القت 


»)جما في ذلك المفردات البديلة التي لم تكن في العيئة الأصلية والتى أدخلت بعد عدم إستجابة مفردات العيئة 
الاصلية . 

في السودان (,؟4/) وقطر (01,7/) والمغرب (54,5/)» وكانت هذه النسب 
مرتفعة » 5- ف فلسطين (*, 97/) وليئان (7, 88/) واليمن (4 410/). وتأرجحت 
الأقطار الأخرى بين هذين النقيضين. والخدير بالملاحظة هنا هو أن التباين في نسبة 
الاستجابة لا يرجم فقط لأسباب قطرية بحتة بقدر ما يرجع أيضاً إلى التباين في كفاءة الفرق 
القطرية الي أنيطت بها مسؤ ولية البحث من ناحية» وإلى الطرق المختلفة لاختيار العينات 
من ناحية ثانية 

قمعظم الأقطار التي كانت نسب الاستجابة فيها مرتفعة, مثا كانت هي التي 

لمأت فيها فرق البحث إلى متبح العينة «المقصودة المناسبة» وهومتهج يركز فيه الباحثين على 
اماكن وموسسات حصورة ومركزة» وفي متناول المتابعة المستمرة من الباحثين» وهي أمور 
كلها تساعد على إرتفاع نسبة الإستجاية. فعينة الفلسطينيين مثلاً اختيرت جميعها من 
المقيمين في دول الخليج وخاصة الكويت. وعينات لبنان اختيرت من مناطق يسهل على 


5 


بعض لوسراي الزيوها لج لعينا تاللقطارالئيسمى بإصراو الرراسات 
جر السكان حى العيئة المقررة 
جم العي المريرك ( هوا احزباً ) 


كل دارة عل . ومطلصة 

ساب أفارالميئة البسرئين عرهم اتاب فراد العينة 
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©0906 00000000 
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باهم صا 
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السكان 


٠‏ #اعليوت 


١ -‏ مقزيييه 


الباحثين دوا بسبب انتماءاتهم الطائفية ودواعي الآمن. فكان من اللازم إرسال باحثين 
مارونيين إلى بيروت الشرقية ومعظم جبل لبنان. وباحثين مسلمين لناطق الشمال واللجنوب 

. وهكذا. وريما كان لظروف الحرب العصيبة تأثير مغاير لما كنا نتوقعه .لقد كان خوفنا 
موعدم الاستجابة . ولكن يبدو أن طول الحرب ورغبة الكثيرين في التعبيرعن إحباطاتهع 
ومومهم قد جعلت هذه المخاوف في غير محلها. ولكن الحقيقة تظل قائمة. وهي أ 
العينات لُ تكن إحتمالية بالمعنى الإاحصائي الدقيق لهذا المفهوم . . ولا يعني كون العينة غير 
إحتمالية بالضرورة أنما غير ممثلة . كل ما يعنيه أننا لا نستطيع أن نذَّعي بدرجة عالية من 
الثقة انها ممثلة . 


أحد الطرق غير المباشرة لتحديد درجة التمثيل هو فحص العينة طبقاً لبعض 
المتغيرات الرئيسية التي توضح في حالتنا مدى التباين بين عينات الأقطار العشرة الي تم فيها 
البحث. فجدول ١‏ ", مثلاء يوضح التوزيع النسبي لأفراد عينة كل قطر حسب مقر 
الإقامة (المجتمع المحلي). ونلاحظ أنه بينا يقطن في العاصمة حوالي 7/8٠‏ أو أكثر من 
عينتي اليمن والكويت» قان هذه النسبة تنخفض إلى 7 عينة تونس » و8 7/ فيعينة المغرب . 


جدول رقم -١(‏ *”) 
0 النسبي لافراد عينة 2ك حسب مقر اكه المحلي) (نسبة مثوية) 


مريع كاي - 0 و3558 مستوى الدلالة الإحصائية - ٠,1‏ معامل الإرتباط الاأسمى" - 88, 
+ معامل الارت تباط الاسمي هو ترجمة ة للمقياس الذي يطلق عليه بالانجليزية «#ستتدمح 01 


(امعقطاءمم. /26211 ود يعطى بالصيغة التاليه : / مريع كاي 
حيث أن ن يساوي حجم العينة. مريع كاي + ن 


ويستخدم معامل الارتاط للدلالة على وجود علاقة بين متغيرين اسميين (1/3131165 21231ه28) , 


515 


1 7س سر - ا 
لنسدم الاك > ا 


ا 0_1 _االاا: ٍ 
: ااام سك كك لك 
: اا 82 - 
١‏ :17 الللةااللللس . - 2 : 2 تََ ١:‏ 

يدن 11 


جدول رقم -١(‏ 4) 


(نسب مئوية) 


شرات احصاية : 
مر بع كاى ل سم اوه معامل الإرتياط الإسمي - ايه مستوق الدلالة الإإحصائية - ل 


وبالمقابل نجد أن أكثر من /#١‏ من العينة التونسية تأتي من الريف» يليها في ذلك 
لينان (15/) وفلسطين (1/) يا تخض عمة الريفين ال أل من في ايحن ول 
من 7/ في الكويت. وباستثناء هذه ال حالات المتطرفة فان التوزيع النسبي لعينات 
الأقطار حسب محل الإقامة تكاد تكون متقاربة . 


وفي توزيع فئات الأعمار (جدول رقم -١‏ 5)» نلاحظ أن من هم أقل من الثلاثين 
يصلون إلى ١‏ من مجموع عينات الأقطار العشرة . ولكن النسبة في قطر تصل إلى 
5٠5‏ وفي اليمن إلى 4 4"/. . أما في الأقطار الثمانية الأخرى فان نسبة من هم أقل 
من ثلاثين تكاد تشابه المترسط العام (؟ 07/). . وبين من تزيد اعمارهم عن الخمسين. 
نجد النسبة العامة لعمةة الأقطار العشر مجتمعة * و5/ من إحمالي العينة . ولكن نسبة من هم 
في هذه الفئة العمرية لا يتجاوزون /١‏ في المغرب» و"/ في اليمن. وه /٠‏ في الكويت. 
كذلك نلاحظ من جدول رقم -١‏ - 4 أن بعض الفئات العمرية غير مثلة بالمرة . ففي قطرء 
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امت للبيببلي 
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لي كت 


امرل 


ريما لصغر حجم عينتها منذ البدايةء لايوجد في عينتها أي فرد ني فئات العمر #٠‏ 6“ 
5٠‏ -60ء 50-668 . هذا التباين في التوزيع العمري يمكن ان يكون له تاثير على الا تجاهات 
القطرية . فاذا كان الشياب عموماً يميلون إلى إتخاذ مواقف معينة في المسائل التي يتعرض لا 
البحثء» وإذا كانت تسبة الشباب أعلى من المتوسط العام في بعض العينات القطرية. فانه 
قد يبدو أن هذه الأقطار أكثر اتخاذاً لاتجاه معين. لا لأن ذلك هو الحقيقة في الواقع ولكن 
فعلية عنصر الشباب في عينته القطرية . ولكننا ستحاول التنبيه لمثل هذه الحاللات عند عرض 
البيانات . 

كذلك نجد بعض التباين في التوزيع النسبي لأفراد العينات القطرية حسب الحالة 
الزواجية فنحن نرى من جدول رقم (0-1) مثلاء أن النسبة العامة للمتزوجين في الأقطار 
العشرة مجتمعة تصل إلى ,0 في المائة. ولكن هذه النسبة تنخفض في عيئات قطر 
والسودان ولبنان الى ", 4١‏ و5, 47 ولا, 45 في المائة» على التوالي. ونجد نسبة المتزوجين 
ترتفع في عينات اليمن (ه 4 وتونس (/ رمه /) . وني المقابل نجد أنه بينم| بلغت نسبة 
العزابٍ في العيئة المشتركة للأقطار العشرة ة أقل من 1/40 نجدها تنخفض جداً في اليمن 
لتصل إلى 7, 1/758 وترتفع ارتفاعاً محسوساً في قطر لتصل الى 4 , 88/:. أما بقية الأقطار 
ققد قاربت المتوسطات العامة من حيث الحالة الزواجية. 


من حيث مستويات التعليم ‏ المبينة في جدول رقم (1-1) نلاحظ أن نسبة الآميين 
والذين حازوا تعليئًا دون المرحلة المتوسطة تصل إلى /٠١‏ لاجمالي عينة الأقطار العشرة. 
ولكن العينات القطرية اشتملت على نسب في هذه الفئة تتراوح بين * 1/ ف السودان 
و1 117/ في تونس ٠‏ وبينما بلغت نسبة أصحاب التعليم المتوسط في إجمالي العينة 4 اكت 
نجد أن نسبة هذه الفئة تتخفض إلى ؟ و١2‏ في مصر وترتفع إلى ” و51/ في اليمن. 
وبالمثل نجد أن نسبة الجامعيين في إجمالي العينة تصل إلى / 67/» ولكها تنخفض إلى 
817 في اليمن وترتفع إلى 501,5/ في عينة فلسطين . 

هذه الفروق في متغيرات الخلفية الاجتماعية بين العينات القطرية ليست بالضرورة 
موجودة ف الواقع . قنسبة الااميين أو من هم دون المستوى التعليمي المتوسط في لبنان» 
مثلاء ليست أعلى منها في السودان» بل العكس هو الصحيح قاماً. ولكن ظهور الفرق في 
الإتجاه العكسي في عينتي القطرين هو بسبب متبج سحب العينة غير المتسق في القطرين . 
ويصدق نفس الشيء على بقية المتغيرات التي تعرضنا لها أعلاه ولذلك قلنا في مكان سابق 
نما إذا أصدرنا آية تعليمات فان ذلك لا بد أن يكون بحذر شليد. 


يد يع يد كن 


ليام 


جدول رقم -١(‏ ه) 
التوزيع النسبى لآفراد العيئة حسب ال حالة الزواجية 
(نسبة ة منوية) 


مؤشرات احصائية : 
مربع كاي - 188,46 مستوى الدلالة - 2002٠,.٠.1‏ معامل الإرتباط الإسمي - ٠,87‏ 


جدول رقم )5-١(‏ 
التوزيع النسبي لأفراد عيئة كل قطر حسب مستويات التعليم 


مربع كاي - 1557م مستوى الدلالة د ا ر» معامل الإرتباط الإسمي - 85ر٠‏ 
١‏ 


اذا كانت هذه كل المثالب موجودة . فما قيمة النتائج التى نعرضها في هذه الدراسة » وكيف 
تنفسرها؟ 


القيمة الأولى والأساسية لنتائج هذه الدراسة هي أنا أول مجهود علمي ميداني 
يتوجه إلى مواطنين من كل الشرائح الإجتماعية الرئيسية في عشرة أقطار عربية» ليستقصي 
اراءهم وإتجاهاتهم عن مسألة مصيرية» وهي قضية الوحدة العربية» وما يتصل بها من 
قضايا حيوية أخرى. وانه ما دمنا نحدّد هذه الشرائح في كل قطر- حتى وإن كان تمتيلها 
النسبي غير متسق فان ذلك لا يعيب الدراسة. ولا يقلل من أهميتها العلمية. 


ثانياء انه رغم عدم ثيل بعيضص الأقطار العربية المهمة. فان مجموع سكان الاقطار 
الممثلة يصل إلى ثلثي إجمالي سكان الوطن العربي. ليس هذا فحسبء بل إن هذه الأقطار 
العشرة تمتد من الخليج إلى اللحيطء وتشمل قطراً أو قطرين على الآقل من الوحدات 
اللإقليمية الرئيسية للوطن العربي. فالمشرق العربي الشمالي (الذي يشمل العراق وسوريا 
ولبنان والاردن وفلسطين) ممثل في الدراسة بثلاثة أقطار وهي لبنان والاردن وفلسطين. 
ومنطقة الخليج (التي تشمل الكويت والبحرين وقطر والامارات وعمان) ممثلة بقطرين وهم 
الكويت وقطر. والجزيرة العربية (التي تشمل السعودية واليمن العربية واليمن 
الديموقراطية) ممثلة بقطر واحد وهو اليمن العربية. ومنطقة وادي النيل أو شرق افريقيا 
العربية (التي تشمل مصر والسودان والصومال وجيبوتي) ممثلة بقطرين وما مصر 
والسودان. والمغرب العربي الكبير أو شمال افريقيا (التى تشمل ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب وموريتانيا) تمثلة بقطرين وهما تونس والمغرب. فاذا افترضنا درجة من التجانس 
النسبي بين سكان هذه المناطق الحضارية الفرعية (35ع7ة [1]052ن0© -طنا58 ) للوطن 
العربيء فان دراستنا_ رعم المثالب الي ذكرناها تغطيها جميعاً. 

الثاء انه في أي مجهود علمي رائد يتم لأول مرة على هذا النطاق الواسع في وطئنا 
العربي فان أحد مزاياه تكمن في أنه كسر الجليد» وبدأ عملية البحث العلمي الميداني في 
قضايا ظلت ممتنعة على التناول الموضوعي . 

وكما يقول المثل الصيني «ان رحلة الألف ميل تبداً بخطوة واحدة» . ونعتقد أن هذه 
الدراسة هي خطوة أو خطوتان 5 رحلة الآلف ميل. والمهم أن تتلوهاأ خطوات أخرى 
تستفيد من كل الدروس التي تمخخضت عنها خبرتنا في هذا البحث؛ وبحي تأني أكثر كمالاً 
وأعظم شمولاً مما حاولتاه نحن. 


رابعاء ان انجاز هذه الدراسة في عشرة أقطار عربية في الفترة الحرجة التى يمر بها 


يف 


الوطن العربي تعني الكثير في نظرناء فهي تدل على أَنّهِ مهما كانت عوامل الفرقة ومهما كانت 
أبعاد التخلف» ومههما كانت أسباب الشكوك, قان العمل العربي المشترك ما زال وسيظل 
مكناً.لقد اشترك في إنجاز هذه الدراسة ما يزيد عن مائتي عربي من العلماء الإجتماعيين 
والباحثين والباحثين المساعدين والمرمزين والمثقبين والمبرمجين والفنيين في الحاسبيات 
الالكترونية» وهم من أقطار عربية مختلفة تتد من المحيط الى الخليج . وقد كان هذا في حد 
ذاته دليلاً حياً على التوحد العربي الذي يجمعهم عقلا ووجداناً وسلوكاً. . تعم» كانت هناك 
صعاب ومشكلاتء ولكن الحقيقة تبقى وهي أن هذا العدد الفخم من مختلف الأقطار 
العربية انّسم بحد أدنى من الاستعداد والرغبة في إنجاز عمل قومي مشترك . ان مجرد قيامهم 
هذا العمل في خضم محنة قومية» يقوم كدليل عملاق لوحدة أبناء وأقطار هذه الآمة. 
وأخيراء فان محتوى النتائج المحروضة في هذه الدراسة قعل أقرب خريطة ممكنة 
للواقع العربي سياسياً واجتماعياً ونفسياً قُِ وضعه الراهن .لا توجد مثل هذه الخريطة في 
الماضي ولا يوجد غيرها في الحاضر. ولكن أملنا أن يوجد أفضل منها في المستقيل . 


رف 


الفصعل النشاف 


بعضرالمحئدَات الريْبسَة للوَطْن العرلي 


ع 
| مقدمة 


للوطن العري محددات موضوعية تمتد عبر المكان من الخليج العربي إلى المحيط 
الأطلسي» وتمتد بعمق الزمان من ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي ثم إنتشاره 
وتعريب المنطقة المحيطة بالجزيرة العربية إلى الأحداث الصاخبة في هذا القرن العشرين 
فمن التفاعل الجدلي المستمر بين خصائص المكان ومتغيرات الزمان طيلة الأربعة عشر قر 
الماضية تولد المجتمع العربي» وتطورت هياكله البشرية. وموسساته وقيمه. وأتماطه 
الانتاجية وعلاقاته الاجتماعية. وكياناته القطرية» بالصورة التى يوجد عليها في الوقت 
الحاضر. 1 

وليس هدفنا قٍ هذا القسم من الكتاب أن نغوص ف هذه المحددات الموضوعية 
للوطن العري. رغم أهميتها القصوئ في سبر أغوار هذا المجتمع المعقد والذي يطفح 
بالحركة الدائمة حتى وان بدا بطيءالتحرك .ولكننا نبدف هنا إلى استعراض بعض محددات 
هذا الوطن العربي من خلال النظرة الذاتية لعينات من عشرة أقطار عربية تمتد من الكويت 
شرقاً إلى المغرب غرباًء ومن السودان جنوباً إلى ليتان شمالاً. وبتعيير آخر» نريد هنا أن 
نرى كيف تتساقط المحددات الموضوعية على ذوات مواطني هذه الأقطار العربية» باستقصاء 
آرائهم ومشاعرهم عن ماهية الوطن العري . ورغم اننا نقصد إلى معرفة النظرة الذاتية 
لآبناء هذا الوطن العربي»ء فاننا نحاول أن نفعل ذلك بطريقة موضوعية كمية . بتعبير آخر 
نحن نحاول هذا بترجمة المشاعر والمدركات الذاتية الى موشرات كمية يمكن قياسهء 
واستخراج ما تنطوي عليه من أنساق غمطية. ونحن ندرك بالطبع أن عملية الترجمة من 
الكيف الذاتي الى الكم الموضوعي يترتب عليها فقط جزء ليس باليسير من ثراء وتنوع 
التجربة الانسانية. ولكن عزاءنا هو أن الوجدان والمشاعر العربية قد جرى التعبير عنها 
بصور شق طوال قرن من الزمن. وتعتقد أن التعبير عنها بشكل كمي رغم كل برودة 
الأرقام والإحصائيات يكمل هذه الصور ويضفي عليها بعداً جديداً من العقلاتية , 


وغ 


ب الوطن العربي والآمة العربية 

هناك ألفاظ ومصطلحات شاع استعمالها في العقود الأخيرة لوصف المنطقة التي 
نعيشى فيهاء متها «الشرق الأدنى». و والشرق الاوسط» و«العالم العربي» و«الوطن العربي»”') 
المصطلحان الاولان هما أساسا مصطلحان غربيان استخدما وما يزالان لأغراض 
عسكرية واستراتيجية تخدم الأهداف الغربية من ناحية» وتعمد الى طمس اطوية الحضارية 
لسكان المنطقة من ناحية أخرى- حيث تتقلص الاشارة اليهما كمجرد بقعة جغرافية «شرق» 
«المركز» المهم وهو أوربا.في مقايل ذلك هناك مصطلح «الرطن العربي» الذي يفضله 
القوميون العرب لوصف بلادهم الممتدة من الخليج الى المحيط. 'وحيث| تغلب العربية لساتاً 
والانتماء شعوراً. أما مصطلح «العام العري» فهر أكثر حياداً وشيوعاً ولذلك كثيراً ما 
يستخدمه العرب وغير العرب دون أن يوحي بتحيز واضح مع أو ضد ايديولوجية معينة . 
ومصطلح العالم العر ربي» مع ذلك. ينطوي على حد أدق من الإقرار بنوع من التجانس 
الحضاري لسكان هذه المنطقة. 

لذلك بدأنا بسؤال المبحوثين من مواطني الأقطار العشرة عن اعتقادهم من عدمه 
بوجود هذا الحد الأ من الأرضية الحضارية المشتركة- وهي ما يسمى بالعالم العربي ثم 
تدرجنا معهم بسوال أكثر تحديداً عن تصوراتهم عن سكان هذا العام العربي وطبيعة 
الروابط التي تجمعهمء وعما اذا كانت من القوة بحيث تجعل منهم أمة واحدة» أو من 
الضعف بحيث تخلق منهم أئماً متعددة _ وأخيراً ونحن ما زلنا يصدد استكشاف المحددات 
العامة للوطن العربي من وجهة نظر المبحوثين وجَهنا اليهم سؤالاً عن المشكلات الكبرى 
التي تواجه هذا العام العربي. 

ويلخص الجدول رقم (9- )١‏ استجابات المبحوثين لهذه الأسئلة الثلاثة. ومنه 
تلاحظ أن أكثر من ثلاث أباع لحرن (» يعتقدون بوجود كيان حضاري بشري 

يسمى العالم العربي. ينما توجد أقلية ضئيلة لا تتجاوز التسعة في الماثة لا تعتقد بوجود عالم 
عري . وبين الأغلبية الضخمة والأقلية الضئيلة توجد نسبة صغيرة (11/) ليست متأكدة 
من وجود أو عدم وجود ذلك الكيان. إن اعتقاد الأغلبية بوجود دعا عربي» كان أمراً 


00 (١)لمزيد‏ من التفاصيل حول المعاني المختلفة التي تنطوي عليها هذه المصطلحات وظروف نشأتها التاريضية : 
5 قٍ 

عل الدين هلال «التجرئة والتقسيم في الوطن العربي.» قضايا عربية, السنة " (نيسان (ابريل)- أيلول 
(سبتمير) 194195). العدد ١‏ 0 ص "5# 9ه, 
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جدول رقم (9- )١‏ 


* هل تعتقد أنه يوجد ما يسمى بالعالم العربي؟ 


١‏ هم أمم وشعوب مختلفة لا يربطها 

سوى روابط ضعيفة 

؟- هم أمة واحدة وان تميز كل شعب من 
شعوبمها سمات خاصة مختلفة 

هم أمة واحدة ذات سمات واحدة وان كانت 
تفصل بيهم حدود مصطنعة 

4 تصورات أخرى 


اللجموع 


1- الخلافات والانقسامات العربية 
"- الصراع العربي- الاسرائيلٍ 
مشكلات التخلف الاقتصادي- الاجتماعي 
4- الشيمنة الاجنبيةء سيطرة غير العرب على العرب 
ه التفاوت الطبقى والمعاناة الاقتصادية 
1 عدم الممارسة الديموقراطية ومشكلات 

التعبير الفكري والسياسي 
/- مشكلات أخرى 


الملجموع 


ه؟0 


متوقعًء وبالتالي فهو لا ينطوي على جديد . الجديد فعلا هو وجود نسبة تزيد على عشرين في 
المائة 0 بين الشك والنفي لوجود دعالم عربي». وف فقرة قادمة سنحاول أن نتعرف 
من التفصيل على سمات هذه الأقلية . الأمر المهم الذي نبغي لفت النظر إليه هوأته 
حتّى في مثل هذه «البديهية» التي يأخذها الفك رالقومي العر يكإحدى المسلّمات ليس هناك 
اجتماع تام. إن كانت هتاك بالطبع أغلبية ساحقة 
أما عن السوال الثاني فهو يدور حول مفاهيم أو تصورات المبحوثين عن سكان 
«العالم العري». هنا نلاحظ انقسام المبحوثين مرة أخرى إلى ثلاثة مجموعات متميزة. 
المجموعة الرئيسية تحتوي على 8/ في الماثة من المبحوثين وتعتقد بأن سكان الوطن العربي 
يكونون أمة واحادق وان كان نصفهم يعتقد بالتجانس الكامل لأبناء هذه الأمة- ونصفهم 
الاخر يرى أن هناك تتوعا داخل إطار الآمة الواحدة. المجموعة الثانية من المبحوثين وثل 
0 ,8 في المائة تعتقد بأن سكان الوطن العربي ما هم إلا أمم وشعوب مختلفة لا يربطها 
سوى روابط ضعيقة . ونلاحظ أن نسبة مشابة (8,5) نفت حتى وجود كيان حضاري 
بشري يسمى العالم العربي في السوال السابق. والمجموعة الثالثة هي التي 5 تقبل مفهوم 
الآمة الواحدة ولا مفهوم الامم المتعددة» وتظهر في الجدول في فئة «تصورات أخرى»» وهي 
تحنوي على " 1 من جملة المبحوثين . فكي كان في الاستجابة على سوال وجود عالم عربي 
من عدمه 1,١‏ غير متأكدين» نجد هنا أيضاً نفس النسبة تقريباً نقف موقف الشك من 
وجود أمة عربية واحدة. نحن إِْنْ- بصدد أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين يعتقدون بوجود 
كيان جغراتي بشري حضاري واحد هو الوطن العربي وتعيش فيه أمة واحدة هي الآمة 
العربية وقي مقابلهم أقل من عشر المبحوثين لا يعتقدون بوجود هذا العالم ولا هذه الأمة 
أي يقفون في هاتين المسألتين على طرف نقيض من الأغلبية الساحقة . وبين هذا وذاك توجد 
جموعة صغيرة (1/) لا هي مومنة باليقين ولا هي نافية بالقطع. ولكنها تقف موقف 
الشك وعدم التأكد. 


ج- الهموم الكبرى للوطن العربي 


أحد مقومات أي كيان بشري جماعي هو التوحد فق المشاعر والحموم . فكما يوجد 
مقوم جغراني مكاي وكما توجد موسسات ونظم وقيم. توجد خريطة للمشاعر وال هموم . 
لذلك وجهنا لمبحوثينا في الأقطار العريية العشرة عدة أسئلة عن مشكلاتهم الفردية. 
ومشكلات أقطارهم والشكلات الي تواجه الوطن العربي . أي أننا تدرجنا من الخاص إلى 
العام إلى الأعم . وحيث أننا 5 هذه الفقرة ركز على المحددات العامة فقد أوردنا ف 


:خى 


الجدول رقم )١‏ استجابات المبحوثين على النوع الآخير, أي مشكلات الوطن العربي 
فقط. 

المشكلة الكبرى الأولى من وجهة نظر المبحوثين هي الخلافات والإنقسامات 
العربية فمن مجموع أكثر من ثمانية لاف واربعمائة مشكلة ورد ذكرهاء » كان هناك أكثر من 
لم إستجابة تدور حول ضجر المواطنين العرب من الخلافات بين الحكام وا حكومات 
العربية . لقد كان سوالنا عن المشكلات سؤالاً مفتوحاء يسمح للمبحوثين بذكر أي عدد 
من المشكلات وبالتعليق عليها. وقد تطوع العديد منهم بالتعليق . وتراوحت التعليقات بين 
تعبيرات عن الألم والحزن مما يفعله الحكام العرب» وبين اليأس من مستقبل الوطن العربي 
طالما ظلّ حكامه على ما هم عليه وبين مشاعر العداوة الصريحة . لقد كتب أحد المبحوثين 
من تونس «ان آفة العرب هي حكامهم وليس شعوبهم». وكتب مواطن من الاردن «انناقي 
عام 191/8 أسوأ ئما كنا في عام 21954 رغم إننا ازددنا ثراء وتعليًاء ولا أجد سبباً لذلك 
غير الروساء والملوك الذين يتحكمون في مصائرنا . وأظن اننا في عام ١9444‏ ستكون أسوأ مما 
نحن عليه اليوم» . وقال فلاح لبناني من منطقة طرابلس دان ا حل الوحيد لمشاكلنا هوضع 
شحنة ناسفة تحت طاولة (مائدة) اجتماع أول مور قمة عربي يعقده الملوك والرؤساء»!! 


المشكلة التالية مباشرة في الأهمية من وجهة نظر المبحوثين هي الصراع العربي 
الإسرائيلي. فقد ورد ذكرها في أكثر من ١‏ من الاستجابات. بل ان الفحص المكتبي 
هذه الاستجابات يوضح أنها المشكلة الأول في الضمير العربي . فقد وجدنا أن معظم من 
ذكروا الخلافات والانقسامات العربية (التي تحدثنا عنها أعلام كمشكلة أولى (70/)» 
كانوا يربطون بينها وبين التعثر والتخبط والفشل في ادارة الصراع العربي الاسرائيلي . . لذلك 
نجد المشكلتين معا تحظيان بحوالي من مجموع الاستجابات. ونحن لا نجد غرابة في 
ذلك. فواقع الأمر هو أن أعتى خلاف شهدته وتشهده المنطقة العربية في الوقت الحاضر 
يرتبط بالخلاف حول مبادرة الرئيس السادات فيه يتعلق بتسوية الصراع العربي الاسرائيل 
من خلال المفاوضات المباشرة والاعتراف باسرائيل . وقل أجرى البحث في الفترة التالية 
لمذه المبادرة . وسترى في فصل آخر كيف أن المشكلة الفلسطينية تحظى باهتمام أكثر من 
4 من المبحوثين . 

إن مركزية المشكلة الفلسطينية والانقسامات بين الحكام العرب يشأهاء قد جعل 
المشكلات الأخرىٍ التي يواجهها الوطن العربي تتضاءل كمياً في استجابات المبحوثين. فلم 
تحظ أية مشكلة أخرى بأكثر من /٠١‏ من هذه الاستجابات» رغم الأهمية الموضوعية 
البالغة لهذه المشكللات الأخرى» مثل مشكلة التخلف الاقتصادي الاجتماعي (4,7./ 
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فقط من مجموع الاستجابات)» واطيمئة الأجنبية (81/)» والتفاوت الطبقي وا معاناة 
الاقتصادية للكادحين ١(‏ ل وغياب الممارسة الديموقراطية في معظم أنحاء الوطن 
العربي (5 ,8/). ولا تعتقد أن حصول هذه المشكللات على نسب قليلة من استجابة 
المبحوثين يعني عدم أهميتها بقدر ما يعني أحد شيئين شيئين : الأول هو أنها مشكلات طويلة الأمد 
ولا أمل ني التغلب عليها في الحال» وبالتالي سنحتاج فيها إلى عدة عقود زمنية. والشيء 
الثاني» وربما الأرجح. هو أن المشكلات الأخرى من التخلف والتبعية الى التفاوت 
الطبقي وغياب الممارسة الديموقراطية ترتبط كلها في نظر معظم المبحوثين بالمشكلة المركزية 
وهي الصراع العربي الاسرائيل. فحسم هذه المشكلة المركزية يتوقف على إنباء الحكام 
العرب خلافاتهم وانقساماتهم . وتحقيق ذلك خليق بأن يسهم في التغلب على كل المشكلات 
الأخرى الي تواجهها أمة العرب. لقد بنينا هذا الاستنتاج على واقع هيكل استجايات 
المبحوئين فقد وردتالمشكلة الفلسطينيةأو انقسام الحكام العرب حوها في كل استجابات 
المبحوثين (7787» 2871177 على التوالي) .ومع إحدى المشكلتين أوكلاهما ورد ذكر مشكلة 
أخرى أو أكثر. وبعض البحوثين ذكر صراحة هذه العلاقة بين المشكلة الفلسطينية 
ومشكلات العرب الأخرى. فقد ذكر مواطن مصري يعمل محامياً دان الصراع مع إسرائيل 
هوالمٍ ول عن التخلف, والتخلف هوالمسؤول عن الفشل في حسم الصراع. وكليها 
مسو ولان عن غياب الديموقراطية حيث استخدم شعار (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة) 
بواسطة الحكام كعذر لوأد الديموقراطية » . 


ل- هل توجد تباينات قطرية في إدراك المحددات العامة للوطن العربي؟ 


في الفقرات السابقة تعرضنا بنظرة عامة لآراء المبحوثين جملة في محددات الوطن 
العربي من حيث وجوده ككيان بشري- جغراني حضاري متميزء وكأمةء» وكمجموعة من 
الهموم. وفي الفقرات التالية سنحاول فحص هذه الصورة العامة بمزيد من الاقتراب 
والتخصيص. 

الاقتراب الأول هو تجزئة الصورة العامة إلى مجموعة صور قطريةء بالشكل المبين 
في جدول رقم (؟- 01 هنا نعرض نفس البيانات التى عرضناها في جدول رقم 1-5) 
ولكنها موزعة حسب الأقطار العشرة التي ينتمي إليها المبحوثون الذين استجابوا لأسئلتنا. 
وقد تعمدنا أن نرتب الأقطار في شبه مجموعات إقليمية- حيث يبدا هذا الجدول وغيره من 
الحداول القطرية ببلاد المشرق (الاردن. فلسطينء لبنان), ثم الخليج (الكويت وقطر)» 
فالجزيرة العربية (اليمن)؛ ثم وادي النيل (مصر والسودان): كم بلاد المغرب العربي 
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(تونس والمغرب). والشيء الجدير بفهم بيانات هذا الجدول وغيره هو أنه كلما تقاربت 
النسب المئوية حول اي متغير اومسالة» كل] كان معنى ذلك درجة اعلى من التوحد في النظرة 
الى هذا المتغير أو هذه المسألة» بصرف النظر عن الانتماء القطري. والعكس صحيح 
في السوال الخاص باعتقاد المبحوث بوجود وطن عربي من عدمه. نجد أن مدى 
التباين في الاجابة وينعم» يتراوح بين /, 59/ في المغرب و4 , /4١‏ في اليمن. هذا معناه 
أولا أن نسبة الاقرار بوجود كيان جغراني بشري حضاري واحد لم تقل في أي من الأقطار 
العربية منفردة عن ثلثي المبحوثين من أبناء كل قطر. وهو يعنيء ثانياً. أنه قوق هذا الحد 
الأدنى المرتفع تتباين درجات الإقرار بوجود هذا الكيان لكي تصل قمة إرتفاعها في اليمن 
(الحزيرة العربية) تليها مصر (88/) والسودان (454/) وقطر »)/81١.5(‏ ثم الاردن 
والكويت(4/ا/ و8//على التوالي) .ثم تبط النسبة تدريجياً إلى (75/) في لبنان وتونس ء 
وتوالي انخفاضها إلى (905/) في فلسطين وأخيراً إلى حوالي (900/) في المغرب. وربما 
أنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون أعلى نسبة تقر بوجود وطن عربي متميز هي بين أبناء أحد 
أقطار الحزيرة الغربية» حيث الموطن التارييي الاصلي الذي البثق منه العرب والعروبة 
وتكون أدنى نسبة هي بين أبناء أقصى الأقطار العربية بعداً عن هذا الموطن الأصلي . ! إن 
الإقرار بوجود وطن عربي كبير متميز في هذا العام هو واحد فقط من مؤشرات عديدة لعمق 
الشعور القومي . والتباين في درجات هذا المؤشرء رغم أنها حصورة في ثلثه الأعلى هي 
ثابتة إحصائياً» بمعنى أنها ليست وليدة الصدفة. والتعبير الإحصائي عن هذا التباين أو غيره 
يشار إليه بإصطلاح ومستوى الدلالة) (ععهةءة لمعنه 2ه اعواع.] ). والذي هوثي حالة موشر 
الإقرار بوجود وطن عربي متميز يساوي )٠ 1٠١ ١(‏ أي أن احتمال ظهور هذا التباين بطريق 
الصدفة لا يتعدى واحدا في الألف (1١٠ر:)‏ . هذا معناه أننا لو أجرينا بحثأ مشابهاً على 
عينة مماثلة في ظل نفس الظروف ألف مرة فانناا سنحصل على نفس النتائج في444مرة . وهذه 
نسبة مرتفعة للغاية في البحوث الإجتماعية. ولكن ثبات وجود مثل هذا التباين عن هذا 
المستوى المرتفع لا يعني بالضرورة أن حجم التباين كبير. الذي يعكس ذلك هومقياس 
إحصائي آخر يطلق عليه «معاملات الارتباط» (ه2005ك0دكه 01 وعمناقهء84 ) وهي أنوا اع 
ختلفة تتوقف على طبيعة المتغيرات التي نقيسها('». وفي هذه الدراسة نستخدم ما يسمى 


(1) معظم المتغيرات الاجتماعية تتقسم الى ثلاث أنواع من حيث مستوى القياس الكمي احصائياً. التوع 
الأول هو مستوى «القياس الاسمي» ( +27368؟ناق116 710131831 ) وهو اكثر مستويات القياس يساطةع 
حيث لا يتعدى توصيف مفردات المتغير وتصنيقها في فئات دون أي أحكام تتعلق بالقيمة أو التفضيل» مثل متغي رالدين 
والجنسية والجنس . . .الخ . التوع الثاني هو مستوى «القياس التدرجي؛ (]56112611ناقة2/16 01010121 ).وهو 


؟لىم 


بمربع كاي (عتقناوة5 لطع ويمعامل الإ تياط الأسمي (أمعتعطاء-من رعمعهمائمه)) في 
كل الحالات .ومعامل الإارتباط غاما (035102) في بعضها (حيث يكون المتغيران اللذان 
نربط بيتهه| من طبيعة تدرجية)(©. ويبين الجزء الأول من جدول رقم (0- ؟) أن معامل 
الارتباط الاسمي بين أقطار المبحوثين واعتقادهم بوجود كيان حضاري بشري يسمى 
بالوطن العربي يصل إلى .٠ , ١/‏ وهي علاقة ضعيفة بمعنى أن التباين القطري حول هذه 
المسألة مع وجوده وثباته إحصائياً بدرجة عاليةء إلا أن حجمه ليس كبيراً. 


المؤشر الثاني والأقوى للشعور القومي هو تصورات المبحوثين عن طبيعة من يعيشون 
في هذا الوطن العربي: هل هم أمة واحدة أو أمم متعددة؟ . هنا نجد تبايتاً قطرياً أكبر مما 
أظهره المؤشر السابق . فرغم أن الذين يعتقدون بأن سكان الوطن العربي هم أمم وشعوب 
مختلفة لا يربطها سوى روابط ضعيقة لا يتجاوزون 4/ من جملة المبحوثين من الاقطار 
العشرة. إلا ان التسبة المتايلة في لينان تصل إلى اكثر من 2/7١‏ اي أكثر من ضعف 
المتوسط العام والتسبة المقايلة من اليمن تخفض إلى ابعل اي فقط ثلث المتوسط 


ح أكثر نعقيداً من المستوى الاسمي لآنه يتطوي على درجات تفضيلية وان كانت المساقة بر بين كل درجة ودرجة غيرمتاوية 
بالضرورة . مثال ذلك أي متغير يمكن «وصف مفرداته» دباعل» و«متوسط» ودأدقء أو «أكبرة ودأصخره كمستويات 
التعليم (امي . متوسط. فوق المتوسط, جامعي ء قوق الجامعي) والمستوى الطيقي (طبقة علياء طبقة وسطى . طيقة 
دنيا). . . وهكذا. المستوى الثالث هو القياس التدررجي «المتساوي المسافات» (116851156126121 12112181 ) 
وهو أكثر دقة وتعقيداً ولا ينطيق على كل المتغيرات الاجتماعية» وانما فقط على بعضها الذي يمكن توصيف مفرداته 
بطريقة تدريجية من أعلى الى أسفل» وبالعكس. باستخدام وحدات كمية متساوية. ومن أمثلة ذلك متغير السن أو 
متغير الدتحل . 

قالقرد الذي يبلغ من العمر ٠‏ سلة يكبر الفرد البالغ 7٠١‏ سنة. وهذا الأخيريكبر قرد ثالث يبلغ ١8‏ سنة. وهنا 
يمكننا أن تقول لا فقط أن الأول أكبر والثاني متوسط والثالث أصغر (مستوى القياس التدرجي) ‏ ولكن تستطيع أيضاً 
أن تقول أن الأول يكير الثاني يثلاثين عاماء والثاني يكبر الثالث بخمسة عشر عاماً. 5 أن القرق بين الآول والثاني 
يعادل مثلي الفرق بين الثاني والثالث. وتساوي الوحدات الكمية للقياس» يعتي بتعبيرآخرء أن الفرق بين ٠١‏ و١٠‏ هو 
مثل القرق بين ٠١‏ و#0. من أجل مزيد من التفصيل حول مستويات القياس في العلوم الاجتماعية» أنظر على سبيل 
المثال: 

25 - 11 .مم ومع أ)ئللة)5 لوتعه5 ,عاعم1[داظ 

(6) يصلح كل من «مربع كايء ودمعامل الارتباط الاسميء 61217 أع17لع-0© (إعمعع م 1اوم2 ) 
للتعامل مع المتغيرات ذات مستوى القياس الاسمي . مربع كاي في ضوء درجات الخرية ( 01 5ع106816 
06001 وعي عدد الأعمدة ١‏ ا عدد الصفوفب ١‏ في أي جدول ‏ تعطينا موؤشرات على مستوى الدلالة 
الاحصائية. 5 وجود علاقة بين متغيرات الحدول من عدمه. أما معامل الارتياط الاسمي فهو مقياس لقوة هذه 
العلاقة على فرض. وجودها. معامل الارتياط وجاماء (03101113) ) يعطي نفس الشيءء قوة العلاقة على فرض 
وجودهاء وذلك بالنسية لمتغيرات ذات مستوى قياس تدرجي . 
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العام . بتعبيرآخر تمثل كل من لبتان واليمن طرفي التقيض في هذا المتخير (في المتغير السابق 
كانت المغرب واليمن هما طرفي النقيض) . فاذا اطلقنا جوازا تعبير اللاقوميين على اولئك 
الذين لا يقرّون بوجود أمة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج» فاننا نقول أن نسبة 
اللاقوسين في لبنان تصل إلى الخمس تقرياً؛ يليها في ذلك المغرب حيث تصل نسبة 
اللاقوميين إلى العشر .)/٠١,4(‏ لبنان والمغرب هما القطران العربيان الوحيدان اللذان 
تزيد فيهم| نسبة اللاقوميين عن المتوسط العام وهو(5/). فيا عدا ذلك قان نسبة اللاقوميين 
تقل بالتدريج عن هذا المتوسط العام, فنجدها ني مصر والسودان تنخفض قليلا إلى 
65 تليهما قطر (2)87 قتونس (8 ,9) وفلسطين (1,5) والاردن (/ا5,1). واخيرا 
تببط نسبة اللاقوميين في الكويت إلى (1,5) وفي اليمن إلى (7,7/) . 


أما الذين يتقدون بأ سكا الوطن العربي هم أمة واحدة فسنطلق عليهم تعبير 
القوميين . وهم إما قوميون يقرون بالتتووع داخل الآمة الواحدة» وسنطلق عليهم في هذا 
البحث تعير والقومين المعتدلين». أو قوميون يعتقدون بالتجانس الكامل بين أقطار 
وشعوب وآبناء الأمة العربية» 'وسنطلق عليهم «القوميين المتشددين» . حين نعيد النظر إلى 
جدول رقم (؟- )0 نلاحظ أن المتوسط العام لنسبة القوميين المعتدلين في الأقطار العشرة 
مجتمعة تصل إلى 2/45 ونسبة القوميين المتشددين تصل إلى 4 ,2/47 أي أن نسبة 
القوميين بنوعيهما تصل إلى 87/. الأقطار التى تزيد فيها نسبة القوميين عن هذا المتوسط 
العام (أي 43 هي على التوالي: اليمن (مركم)ء الاردن (5 , لام) فلسطين (ه , /41).» 
الكويت (82,"5)» مصر (2)80,64 وتونس (84,9). أما الأقطار الي تنخفض فيها 
نسية القوميين بنوعيههما عن المتوسط العام فهي لبنان (58,5) وقطر )1/١,4(‏ والسودان 
(4.5/)» والمغرب (7, .)8١‏ قطرقا النقيض هنا مرة أخرى هما اليمن ولبنان. فنسبة 
القوميين في اليمن تزيد عن المتوسط العام بحوالي / نقاط مثوية, وتقل عن هذا المتوسط في 
لبئان بأكثر من 14 نقطة مئوية. 


إذا نظرنا إلى نسبة القوميين المعتدلين على حدة نجد أيضاً تباينات ملموسة من قطر 
إلى آخر. فالمتوسط العام لحذه الفئة في الأقطار العشرة مجتمعة هو كما ذكر نا يصل إلى :/4١‏ 
تقريباً. ولكن النسبة المقابلة لكل من اليمن والاردن وفلسطين وقطر والمغرب تقل عن هذا 
المتوسط العام (ولكن نقصانها عن المتوسط العام في اليمن والاردن وفلسطين هو بسبب 
وجود نسبة عالية من مبحوثي هذه الأقطار في فئة القومين المتشدّدين). من جهة أخرى 
نجد أن نسبة القوميين المعتدلين تزيد عن المتوسط العام في كل من السودان (ه6رهه) 
وتونس (45,5) والكويت (47,8) ومصر (47,9). 
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واذا نظرنا إلى نسبة القوميين المتشدّدين فاننا نلاحظ أن المتوسط العام هو؛ , 47/ 
ولكن نسبة هذه الغئة في اليمن تصل إلى حوالي 2/514 اي بفارق زيادة 9 نقطة مئوية عن 
المتوسط العام. ويلي اليمن في ذلك الصدد كل من الاردن وفلسطين. أما الاقطار التي 
تنخفض فيها نسبة القوميين المتشددين كثيراً عن المتوسط العام فتأتي في مقدمتها لبئان 
والسودان.ء حيث يصل الفارق نقصا إلى حوالي ٠١‏ نقطة مئوية ة للآأول و8١‏ ثقطة مئوية 
للثانية. 

وأخيرا نأي إلى النئة التي لا تملك تصورات قاطعة »فهي لا تقر بأن سكان المنطقة أمة 
واحدةء ولا تقر بأ نهم أمم متعددة . إن الأمر يختلط عليهم ولذلك فهم غير متأكدين من أي 
تصور. وهؤلاء يمثلون حوالي 8/ من مجموع المبحوثين في الأقطار العشرة. وأقرب وصف 
لهم - لغياب تعبير أفضل - هو أن نطلق عليهم «الحياديين». تزيد نسبة هذه الفعة عن 
المتوسط العام في قطر ولبنان والسودان والكويت والمغرب _حيث تصل إلى 7١‏ 23182 217 
»٠‏ 4 ني المائة على التوالي. وتقل نسية الخياديين عن المتوسط العام في الأقطار الخمسة 
الأخرى. 

إن التباينات القطرية على هذا المؤشر الام من مؤشرات القومية العربية هي تباينات 
ثابتة إحصائيا عند مستوى دلالة ٠ , ٠١‏ (أي ان نسبة الصدفة فيها لا تتجاوز .)/١,٠‏ اما 
العلاقة بين أقطار البحوثين وتعبيرهم عن الشعور القومي الذي يعكسه هذا الموؤشر فهي 
متوسطة القوة. حيث أن معامل الإرتباط يصل إلى /ا7 , .٠‏ 

وحيث أننا في بداية عرض البيانات الميدانية» فقد يكون من المبكر استنتاج أية 
خلاصات نبهائية عن التباين القطري حول هذين الموشرين من موشرات القومية العربية 
(الإقرار بوجود كيان حضاري بشري متميز يسمى الوطن العري» تعيش فيه أمة عربية 
واحدة). ولكن لا باس من تلخيص ما تنطوي عليه هذه البيانات كاستنتاج مرحلي قابل 
للتعديل والتحسين في ضوء مزيد من البيانات التي تعرض في الاجزاء التالية من البحث. 

فيم| يلي ترد تيب تنازلي للأقطار العشرة حسب قوة الإنتماء القومي كما يعكسها المؤشران 
اللذان تحدثنا عنه) إلى الآن: 


مشر الكيان الحضاري البشري مؤّشر الآمة العربية الواحدة 
العربي المتميز : 

70( 02( 
)١(‏ اليمن (41) )١(‏ اليمن )25 
(؟) مصر مهم (5) الاردن ليك 
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(") السودان 050 5) فلسطين 8/0 


(4) قطر م (5) الكويت 850 
(ه) الاردت (9/9) (6) مصر (85) 
(5) الكويت إليية (؟) تونس 020 
(0) تونس إآفقة 0) المغرب م 
(4) لبتان إففة (8) السودان 6 
(9) فلسطين إففة (9) قطر 0/5١‏ 
0٠١١‏ المغرب 007:0 )٠١(‏ لبتان إفلة 


ونلاحظ على هذا الترتيب الثيات التسبى للحالات المتطرفة على كلا الموشرين 
فاليمن- مثلا تأني في المقدمة على كليههاء وتأي لبنان والمغرب في النصف الأدنى على كلا 
المؤشرين . فيها عدا ذلك فهناك تأرجح في الترتيب النسبي للاقطار العربية : فمصر تأتي في 
المرتية الثانية على الموشر الأول والمرتية الخامسة على المؤشر الثاني» والسودان تأي في في المرتبة 
الثالئة على الموشر الاول والمرتبة الثامنة على الموشر الثاني» وفلسطين تأت في المرتبة التاسعة 
على المؤشر الأول والمرتبة الثالثة على الموؤشر الثاني. وقطر تأت في المرتبة الرابعة على المؤشر 
الأول والمرتبة التاسعةعلى الموّشر الثاني . ويرجع هذا التأرجح لأحد الأسباب التالية . السبب 
الأول هو أن بعض المبحوثين قد يقرون بوجود كيان حضاري بشري متميز يسمى الوطن 
العري ولكنهم لا يقرون بالضرورة ان سكان هذا الكيان من التجانس بالدرجة التي تجعل 
منهم أمة واحدة. فتسبة الذين يقرون بالحقيقة الأولى في قطر مثلا يصلون الى 45/ ولكن 
الذين يقرون بالحقيقة الثانية هم 0١‏ فقط (أي بفارق ١١‏ نقطة مئوية) كذلك نجد فارقا 
مماثلا بين مبحوثي لبنان (76/ يقرون باللحقيقة الأولى وفقط 54/:يقرون بالحقيقة الثانية) 
وفارقا من نفس النوع وان قل كميا يوجد بين مبحوثي السودان (84 مقابل .)/8١‏ ثم نجد 
العكس بين مبحوثي الاردن والكويت وفلسطين وتونس حيث أن نسبة من يقرون بالحقيقة 
الثانية أعلى من الذين يقرون بالحقيقة الأول رغم جافاة ذلك لمنطق الأمور حيث أن مؤشر 
«الأمة الواحدة» أقوى من مؤشر «الكيان الحضاري». وتفسير دّلك هو ان بعض 
مبحوثي هذه الاقطار العربية الأربعة الذين لم يقروا بالحقيقة الاولىء لم يكلفوا 
خاطرهم الاجاية على السؤال الخاص بوجود أمة عربية واحدة من علمه. 
وقد نتج عن ذلك تغير الوزن التسبي لفئة القوميين بالزيادة على المؤشر 
الثاني (يلاحظ من اعلى جدول 17 7 أن عدد من أجابوا على سؤال المؤشر 
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الأول :4ه مبحوث؛ ومن أجابوا على سؤال الؤشر الثاني "7101م ' مبحوثء آي 
وهوعدم موافقة بعض المبحوثين على تعبير والعالم العر ريه فأجابوا بعدم الموافقة لالأهم لا 
يقرون بوجود كيان حضاري بشري عربي متميز ولكن لأنبم كانوا يريدون وصفا أقوى لهذا 


الكيان. وبالتحديد كان معظمهم يفضل مصطلح «الوطن العربيمء كنا ورد في بعضص 
التعليقات المكتوبة على الاستمارة وخاصة بين ميحوثى فلسطين. 


على أي حال. يمكن تلخيص المؤشرين المذكورين في مؤشر واحد مركب باستخراج 
متوسط ترتيب كل قطر على المؤشرين مجتمعين- وفي ذلك علاج جزئي لعدم اجاية بعض 
المبحوثين في بعض الاقطار على سوال الموشر الثاني . وسنطلق على هذا الموشر تعبير «موشر 
القومية العربية أ». وفيا بلي ترتيب الأقطار العشرة على هذا المؤشر المركب: 

موّشر القومية العربية أ 

)١(‏ اليمن 

[فة الاردن 

(9) مصر 

(54) الكويت 

(6) السودان 

(5) تونس 

(00) قطر 

(8) فلسطين 

(9) المغرب 

)1١(‏ لبنان 


ان التفسير الأول لوجود لبنان والمغرب في أدتى مؤّشر «القومية العربية أه» هو التنوع 
العرقي (الاثنولوجي) للجماعات التي يتكون منها مجتمعا القطرين. فلبنان ك| نعلم يضم 
مجموعات متعددة من الطوائف الدينية إ(مسلمين سنة وشيعة ودروزء ومسيحيين موارئة 
وكاثوليك وأرثوذكس) واللغوية (أرمن وأكراد الى جانب المتحدثين بالعربية). وكذلك 
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يوجد بالمغرب أقلية كبيرة من البربر تتراوح ما بين ١‏ و ٠‏ في المائة من مجموع السكان . 
ولا شك أن هذا التنوع قد أنعكس على اتجاهات المبحوثين من القطرين. 

ويما أن السودان يشاركهها من حيث درجة التنوع العرقي (الأثنولوجي), فاننا أميل 
لأخذ مؤّشر الأمة الواحدة. وليس موؤشر القومية العربية أ كتمثيل أصدق لواقع الحال 
هناك . وموقع السودان على ذلك الموشر كم] نذكر هو المرتبة الثامنة والخدير بالذكر في عل هذا 
المقام أن حوالي 17/ من العينة المغربية و /1١‏ من العينة السودانية. و لا/ من 
الليئانية ذكروا أن لعْتهم الأول ليست العربية. وهذه النسب تعادل مابين 3 وخمسة 
أمثال المتوسط العام (25؟/) لعينات الأقطار العشرة جتمعة ,. ٠‏ ويصبح مفهوما اذا قد يقر 
بعضص أبناء هذه الأقطار بوجود «عالم عربي» كحقيقة موضوعية» بين| لا يقروت بأن من 
يسكن هذا الوطن العربي هم الآمة العربية فقطءٍ بل يشاركهم «أمم» أخرى نحن تعلم 
من أدبيات وسلوك بعض الجماعات في هذه الأقطار أ نهم يعتبرون أنفسهم أمما متميزة 
بصرف النظر عن موافقة الأغلبية العربية على ذلك من عدمه9'. 

قبل أن نترك موضوع التباينات القطرية فيا يتعلق بالمحددات العامة للوطن العربي» 
نود ان نذكر القارىء بالجزء الاخير من الجدول 27-7 الذي يتعرض للمشكلات الكبرى 
التي يعتقد المبحوثون أنها تواجه الوطن العربي في الوقت الراهن. هنا نجد أيضا بعض 
الفروق القطرية ذات الدلالة الاحصائية (عند مستوى ١٠٠ر )١‏ ومعامل ارتباط متوسط 
القوة (؟؟ر١).‏ وهذه المؤشرات الاحصائية تعني أن مبحوثي الأقطار العشرة ليسوا متفقين 
تمام الاتفاق على أولوية هذه المشكلات. فبينها نجد المتوسط العام لمن ذكروا الخلاقات 
والانقسامات العربية كمشكلة العرب الاولى يزيد قليلا عن »/4٠‏ نجد أن النسبة المقابلة 
في كل من لبنان والسودان تصل الى حوالي 45/:» وفي كل من مصر وفلسطين حوالي “41./ . 
أي أن المبحوثين من هذه الأقطار هم اكثر فكات العينة الاجمالية انزعاجا لما يدور على 
الساحة العربية من فرقة ة وانقسام . 


وبالنسبة للصراع العربي الاسرائيلٍ بينم يعتبره 1/79 من اجمالي العينة مشكلة 
العرب الآولى» نجد أن النسبة المقابلة في اليمن تصل الى /5١‏ (أي أعلى من المتوسط العام 
ب ١5‏ نقطة مئوية)» ويليها في ذلك تونس (47/). وقطر (45/) 2 والمغرب (47/). 
والاردن .)/1٠(‏ أما الأقطار التي سجل مبحوثوها نسبا أقل من المتوسط العام في هذا 


2 لزيد من التفصيل حول هذه التقطهةء انظر؛ 
ايراهيمء «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الاقليات في العالم العربي.» ص ه- 584 . 
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الصدد فهي فلسطين (55/)» ومصر ولبتان (7/) والسودان (75/) . ولا يعمل طبعا أن 
يكون اهتمام الفلسطينيين بالصراع مع اسرائيل أقل منه بين مبحوثي أي قطر عربي اخخر. 
ولكن السبب هنا هو احصائي بحت. فى قلنا في مكان سابق أن الاهتمام بالصراع 
العربي- الاسرائيلٍ لا ينبغي أن ينظر اليه بعيدا عن الاهتمام بالخلافات العربية التي يدور 
معظمها حول القضية الفلسطيتية نفسها. 

بالنسبة مشكلة التخلف الاقتصادي- الاجتماعي. نلاحظ أن المغاربة والمصريين 
واللبنانيين هم أكثر المجموعات القطرية اهتماما بهاء فقد سجلوا نسبا مئوية أعلى من 
المتوسط العام للاقطار العشرة. وهذه الدول الثلاث كرا نعلم هي من الأقطار العربية غير 
النفطية ذات الاكتظاظ السكان, والعمالة الزائدة. والأشد احتكاكا بالغرب» والأكثر 
تبلورا من حيث تكويناتها الاجتماعية الطبقية. 


أما أكثر المجموعات القطرية حساسية للهيمئة الأجنبية وبالتالي تعتبرها من 
مشكلات العرب الكبرىء فهم الفلسطينيون (4ر8 مقابل المتوسط العام هر /). ويليهم 
في ذلك المصريون(١و75)والتونسيون(70/).‏ ولا يجد الباحث أية مشقة في تفسير هذه 
الحساسية لدى الفلسطينيين بالذات- فتشريدهم وسلب وطتهم بواسطة الصهيونية ما كان له 
ان يحدث ويتكرس لولا هيمنة الدول الغربية المساندة لاسرائيل على هذه المنطقة من العالم . 
أما حساسية المصريين والتونسيين فليس من السهل تفسير زيادتها عن بقية المجموعات 
القطرية اللاخرى. وربما كانت زيادة انفتاح النظامين الحاكمين فيهما على الغرب في 
السنوات الأخيرة هو مرجع هذا الشعور المتنامي بالمخطر على الاستقلال الوطني والقومي . 

المشكلة الخامسة وهى التفاوت الطبقى والمعاناة الاقتصادية للكادحين استأثرت 
فقط بانتباه أقل من 8 في المائة من جملة اختيارات المبحوثين في الأقطار العشرة. ولكن النسبة 
كانت أعلى من هذا المتوسط العام في الاردن وقطر والكويت والمغرب . والملفت للنظر هنا 
وجود قطر والكويت في مقدمة المهمومين مبذه المشكلة . والتفسير الوحيد الذي يمكن تقديمه 
في هذا الصدد هو حساسية أبئاء هذين القطرين النفطيين ازاء «الحرمان النسبى: الذي 
تعانيه الطبقات العاملة هناك, والذين هم في معظمهم من أبناء دول عربية وشرق أوسطية 
أخخرى . 

والمشكلة السادسة التي عبر حوالي 4 في الماثة من جملة المبحوثين عن الاهتمام بها هي 
مشكلة انعدام الممارسات الديموقراطية في شئون السياسة والثقافة والفكر. اكثر 
المجموعات القطرية حساسية لهذه المسالة هم اللبنانيون والفلسطينيون (5/)ء يليهم 
المغاربة (6./)الأردنيودوالكويتيونوالمصريون(4/). ويلاحظ ان هذه المجموعات الست 
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تأت من أقطار شهدت في وقت من الآوقات تيارب ليبرالية في الماضي القريب. ولكن هذه 
التجارب اما أجهضت أو حهدت عاما 5 السنوات الآخيرة . 


والخلاصة التي يمكن استنتاجها من البيانات الميدانية هي أن الهموم الرئيسية 
للمبحوثين ما زالت تدور حول المسالة القومية في الأساس . قمصدر الإحباط الأكبر 
للمواطنٍ العربي حين ينظر الى محيطه العربي يتمحور حول خلافات الحكام وتعثر الانظمة 
في ادارة أو حسم الصراع العربي- الاسرائيل. . ورعم اللاختلاف في الدرجة, الا أن هذه 
الخلاصة تنطيق, على أيناء الاقطار العربية العشرة التي شملها البحث. ويبدو أن الجميع قد 
وضع المسائل الأخرى رغم هميتها- في المقام الثالث أو الرابع . فالمسألة الاجتماعية ومسألة 
الديموقراطية لم تحظيا في أي قطر عربي بأكثر من 1٠‏ من مجموع اتحتيارات المبحوثين . 


ه هل توجد تباينات هيكلية في إدراك المحددات العامة للوطن العربي؟ 

المقصود بالتباينات الميكلية أو البنائية في سياق هذا البحث هو متغيرات العمر 
والجنس والتعليم والمهنة والدخل . فقي كل مجتمع هناك هيكل أو هرم عمري يضم جيلين 
أوثلاثة ة (الجيل حوالي 78 سنة). وقد لاحظ علماء الاجتماع أن الأجيال تختلف في نظرتها 
وقيمها وسلوكها في داخل المجتمع الواحد. ويبلغ هذا الاختللاف أحياناً درجات جادة 
جعلت البعض يطلق عليها وصراع الاجيال» (إعناكهه0) 06861220005 ). وتوجد 
اختلافات دشابية» وان اختلفت في الدرجة » من الجنسين (الذكور والإناث) وبين الفئات 
التعليمية والمهنية والدخلية المختلفة . واذا أخذنا المياكل الثلاثة التعليمية والمهتية والدخلية 
معا في تشابكها وتفاعلها معا. فاننا نكون بصدد هيكل أو بناء آخر أكثر تعقيداً وهو البناء 
الطبقي . وهنا أيضاً لاحظ العلماء الاجتماعيون إختلاف النظرة والقيم والمصالح والسلوك 
بين الشرائح المتعددة لهذا البناء» وهو اختلاف يولد في كثير من الاحيان ما يسمى «بالصراع 
الطبقي» (اعتاكمم ذمهك ) . 


وحتى يكتمل تحليلنا لموضوع المحددات العامة للوطن العربي» فاننا نعرض هنا 
لبعض هذه المنغيرات الميكلية في علاقتها بالمسائل الثلاث التي يركز عليها هذا الفصل 
وهي الكيان الحضاري- البشري المتميز لوطن عربي» وجود أمة عربية» والهموم الكبرى 
هذه الآمة . 


(1) هيكل الأعمار: يين جدول رقع 7-*) رأي ابحوثين في لمسائل الثلاث التي 
ويلاحظ من أقسام الجدول الثلاثة أن هناك بعضص الإختلافات فو قِ إدراك هذه المحددات من 
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فئة عمرية الى فئة عمرية أخرى وهي إختلافات ثابتة احصائياً عند مستوى ٠,٠01‏ أو 
٠ ٠١‏ ولكنا نلاحظ أيضاً أن العلاقة بين متغير العمر ومحددات الوطن العربي ضعيفة 
0 5-1ل, 3 فبالنسبة لاعتقاد المبحوثين بوجود كيان متميز يسمى العام العربي. 
0-9 نجد أن أعلى فئة عمرية أجابت بنعم هي فئة ٠‏ 6ه سنة» حيث بلغت النسبة 
4 أي بزيادة سبع نقاط مثوية عن المتوسط العام لجملة المبحوثين .)/8١(‏ ويليها في 
هذا الصدد فئة العمر ه- 4٠‏ . أما أقل الفئات التي أقرت بوجود كيان عربي متميز فهي فئة 
العمر ٠‏ سنة فأكثر (171/:)» حيث قلت عن المتوسط العام بعشر درجات مثوية . ويليها في 
ذلك فئة العمر أقل من 8 سنة (//07/)» أي دون المتوسط العام ثلاث درجات مئوية . 
والشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه من هذه البيانات هو أن أصغر أجيال الآمة وأكيرها 
سنا يشتركان معا في أعمما أقل الفئات نسبياً في الإقرار بوجود كيان حضاري بشري متميز 
يسمى العالم العربي. ونستطيع هنا فقط أن نجتهد في تفسير هذه الخلاصة . جيل من هم 
فوق الستين هم من عاشوا شبابهم ورجولتهم في مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال الوطني 
القطري» وما تبع ذلك من محاولات التوحيد القومي التي منيت بالقشل . وبالتالي فريما 
تكون قد اصابت هذا الجيل عوامل الشك في وجود هذا الكيان المتميز. ويعزز من هذا 
التفسير أن نسبة غير المتاكدين بينهم هي أعلى نسبة بين كل الفئات العمرية حيث وصلت 
إلى حوالي 2/14 أي أكثر من ضعف المتوسط العام لجملة المبحوثين (0, )/1٠١‏ غير 
المتأكدين . أما بالنسبة جيل من هم دون الخامسة والعشرين» فأغلب الظن أنه جيل مشتت 
الفكرء ويعيش بلا رؤية قومية مجسّمة تشعل وجدانه, مثل تلك التى خبرتها الأجيال 
الوسيطة ممثلة في القيادة الناصرية. ومرة أخرى نلاحظ أن نسبة غير المتأكدين ونسبة 
المنكرين لوجود الكيان العربي المتميّز هي أعلى نسببا بين أفراد هذا الميل عن المتوسط العام 
لجملة المبحوثين. ويكفي للتعاطف مع ما يعانيه هذا الجيل من بلبلة وتشيّت استعراض 
مسلسل الأحداث التى مر مها الوطن العربي في السنوات الخمس الأخيرة» إبتداء من الأمل 
الكبير الذي أوحى به الأداء العربي في اكتوبر 19177» إلى خنيبة الأمل التى تبعت ذلك 
بسبب الحرب الأهلية اللبنانية» والقتال المصري. الليبي» والقتال السوري. الفلسطيني 
والصراع المغربي الجزائري» ثم التمزق الحائل الذي أصاب الوطن العربي في أعقاب 
مبادرة الرئيس السادات نحو الصلح مع إسرائيل. قد يقول قائل ردا على هذا التفسير ان 
نفس الظروف ا موضوعية ونفس مسلسل الاحداث خبرته بقية الفئات العمرية المعاصرة.ٍ 
فلماذا م تنعكس على إدراكها لهذا الموشر بنفس الدرجة؟ والإجابة ونحن هنا أيضاً 
نجتهد هي ربما لآن جيل الشباب دون الخامسة والعشرين هوفي العادة جيل انطباعي أكثز 
تأثراً بالمتناقضات التي تدور من حوله» وخاصة حينم يصدم بالفجوة الضخمة بين ما ينبغي 
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معامل الارتباط الاسمى- ٠ , ٠١‏ 


جدول رقم (” 


شيوة 


رأي البحوثين في بعض ابعاد العالم العربي 
موزعين حسب فلات اعمارهم (نسب مثوية) 


تصورات المبحوثين عن سكان المالم العري 


2 4 ك1 
معامل الارتباط الاسمي - ١.١١‏ 
مستوى الدلالة - ٠.01‏ 


المشكلات الكبرى الي تواجيه العالم المر 
(كككة) 


مر بع كاي - ؟هامب؟ 
معامل الارتباط الإسمي ع ولر. 
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أن يكون وما هو كائن بالفعل. 

على أي حال. حينا نتتقل إلى المؤشر الثاني» وهو الاعتقاد بوجود أمة عربية واحدة 
من عدمهء فاننا نلاحظ أيضاً بعض الفروق بين الفعات العمرية المختلفة. أكثر الفعات 
العمرية التي لا تعتقدبوجود أمةعر بية واحدة(هى اللاقومية) وهي نفسها التي ل تقر بوجود 
كيان حضاري- بشري عرب متميزء وهي فئة من هم فوق الستين. فقد بلغت نسبة 
اللاقوميين بينهم حوالي 1/ وهي ضعف المتوسط العام تقريبا (84/). لذلك نعتير 
أداءها على المؤشرين متسقاً. ولكتنا لا نجد نفس الإتساق بين فئة من هم دون المخامسة 
والعشرين- حيث لم تتتجاوز نسبة اللاقومبين بيغبم(؛ , 17/)وهي دون المتوسط العام ودون 
نسبة اللاقوميين في أية فئة عمرية اخترى. ويعكس هذا في راينا مدى اليلبلة التى تعاني منها 
هذه الفئة العمرية. ْ 

فاذا نظرنا إلى نسبة من يؤمنون بوجود أمة عربية واحدة» سواء مع التنوع (القوميين 
المعتدلين) أو مع التجانس (القوميين المتشدّدين)» فاننا نجد أن الفئة العمرية ه"' ٠‏ 4 سنة 
تاتي في المقدمة. تليها فثتا 16 #٠‏ و "٠‏ ه"ا ثم فئة العمر 8٠‏ 5ه (التي كانت في 
مقدمة المقرين بوجود كيان عرب متميّز) . وهذه الفئات العمرية الأربع سبلت نسباً أعلى 
من المتوسط العام لعدد القوميين بين جملة المبحوثين (وهو ”87/). أما الفئات العمرية التي 
سبلت نسباً دون المتوسط العام على هذا الموؤشر فهي على التوالي : ٠١‏ سنة فأكثر (4 0/). 
ه؛ ٠ه‏ (هفلا/)ء وفئتا العمر 4٠‏ 248 وهه 5١‏ (41/). 

وأخيرء يوضح الجزء الآخير من الجدول #- 7 إدراك الفئات العمرية لمشكلات 
العرب الكبرى. هنا نلاحظ أولاء أن مشكلتي الخلافات العربية والصراع العربي 
الإسرائيلٍ يأتيان في مقدمة المشكلات لكل الفئات العمرية. بالنسبة للمشكلة الاولى نجد 
ان اكثر الفئات العمرية إدراكا لا هي : هه 0ه (ل/ا4/) وه" 1١‏ (55/) و١5‏ سنة 
فأكثر (4/)» وهي جميعاً أعلى من المتوسط العام للجملة المبحوثين (40/) في إعطاء 
الأولوية لهذه المشكلة . وفي الصراع العربي الاسرائيلي. نجد أكثر الفئات العمرية تأثراً بهذه 
المشكلة هي : 5٠١‏ سنة فاكثر (41/) و٠6‏ 00 )/1٠(‏ ومن هم دون الخامسة والعشرين 
(89/) و٠"‏ 0" (8/) . وقد سبلت هذه الفئات العمرية الأربع نسباً أعلى من المتوسط 
العام (/9/) في درجة الإهتمام بهذه المشكلة. 

وبالنسبة لمشكلة التخلف الاقتصادي- الاجتماعي» نجد أكثر الفئات العمرية 
حساسية في إدراكها هي على التوالي: 8ه 550. وه" .4٠‏ و٠4‏ 40 . وبالنسبة لمشكلة 
الهيمئة الأجنبية على مقدرات الوطن العربي نجد نفس الفئات تقريباً همي الأكثر حساسية 
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لىا: وع_ا ديق مه نى مو_ويى #٠‏ هث#ال 1٠‏ هع , هذه الفئات العمرية الوسيطة. 
وبالتحديد من هم الى 0 سنةء تبدو أكثر الفئات العمرية شعوراً بالانتماء القرمي» 
وأكثرها انفعالاً بقضايا التحرر الوطني- فقد ظهرت في المقدمة في معظم المتغيرات الموشرة 
هذه المسائل» وتبادلت المراكز الأأولى فيا بينها. ويبدو أيضاً أنبا لا تعاني من عدم الإنّساق 
واليلبلة التي تعاني منها فئات العمر الصغرى ثمن هم دون الثلاثين: ولا تعاني من يأس 
وشكوك جيل الكبار ممن هم فوق الستين. 

ومع ذلك فلا ينبغي أن نمعن في تجسيم التباينات العمرية . فالموؤشرات الاحصائية 
البارزة تقيد بأن معاملات الارتياط مع المتغير القطري (الذي ناقشناه في القسم السابق) 
تفوق معاملات الارتباط مع متغير الأعمار. ويتعبير آخرء نقول أن حجم التباين بين قطر 
عربي وآخر من الأقطار العشرة فيها يتعلق بمحددات الوطن العربي تفوق حجم التباين بين 
الفئات العمرية عبر هذه الأقطار العشرة. أي أننا لو حاولنا تخمين تمط الإجابات المتوقعة 

من المبحوثين » فان التخمين يكون أقرب إلى الصحة لوعرفنا الأقطار التي يتتمون إليها نما لو 

عرفنا قئاع تهم العمرية. فمعاملات الارتياط للمحددات الثلاثة للوطن العربي فم المتغير 
القطري كانت ٠,١7‏ ولا ٠,‏ و57 ره (أي بمتوسط 739 , .)١‏ أما معاملات الإرتباط 
نفسها مع المتغير العمري فهي ١ ٠١‏ ,٠9؟1١,'‏ (أي بمتوسط .)٠ ,1١١‏ وهذا معناه 
أن قوة التنبو باتجاهات المبحوثين ن طبقاً لأقطارهم تعادل ضعف قوة التنبو طبقاً لأعمارهم . 

ملاحظة مضمونية أخيرة قبل أن نترك هيكل الاعمار وعلاقته بالإدراك الذاتي 
لمحددات الوطن العربي . ان المدقق في جدول رقم (1-), يلاحظ وجود شروخ متعدّدة في 
التسلسل المنطقي لإستجابات الفئات العمرية المتتالية. فالوضع الطبيعي ان تتدر 3 
الإجابات سلباً أو إيجاباً من الفئات العمرية الصغرى إلى الفئات العمرية الأكبر سنا 
العكس . ولكن واقع البيانات الميدانية يشير في معظم اليالات الى تذبذبات ملموسة بين فئة 
معيئة والفئة التي تسبقها مباشرة أو الفئة التي تليها مباشرة. وهذا يعني فيا يعنيه, أَنْنا 
يصدد نوع من عدم الاستمرارية والفوضى 3 الأذكار والاتجاهات التي تعتنقها لا فعط 
أجبال متباعدة وان كانت معاصرة» ولكن أيضاً شرائح عمرية متقاربة سناً. 


(1) مستويات التعليم وإدراك محددات الوطن العربي : المتغيرٌ الهيكلي الثاني الذي 


نحص علاقته بمحددات الوطن العربي هو مستويات التعليم . الجدول رقم (؟ -4) يعرضص 
البيانات عن هذه العلاقة. بالنسية للمحدد الأول الإقرار بوجود وطن عربي- نلاحظ أن 


هناك ما يشبه العلاقة العكسية . فرغم أن الأغلبية العظمى في كل مستوى تعليمي أقرّت 
بالإيجاب, إ أن النسبة تريد قليلا عن المتوسط العام ف المستويات التعليمية دون 
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الجامعية» وتنخفض عن المتوسط العام بين أصحاب المؤهلات الجامعية؛ ثم تكاد تتطايق 
مع المتوسط العام بين أصحاب المؤهلات الأعلى من الشهادة الجامعية الأولى (الخاصلين 
على الماجستير والدكتوراه). ولكن الفروق بين المستويات التعليمية هنا أقل دلالة من 
الناحية الاحصائية عراً شهدناه في المتغير القطري والمتغير العمري- حيث أنها ١٠6‏ , 
كذلك نلاحظ أن قوة العلاقة رغم وجودها إل اغبا أيضاً ضعيفة للغاية (معامل الإرتياط 
الأسمي .)١ ,٠8‏ 

بالنسبة للمحدد الثاني الإقرار يوجود أمة عربية من عدمه تلاحظ أن الفروق تبدأ 
في التبلور بصورة أوضح من المحدد الأول فيين من أقروا بوجود أمة عربية واحدة وان 
كانت شعويها تتسم بسمات خاصة, أي القوميون المعتدلونءنلاحظ أن أصحاب المؤهلات 
الأعلى من جامعية يزيدون عن المتوسط العام بحوالي 8 نقاط مئوية (9 , 4 الى "704,7/) . 
ولكن أصحاب هذا المستوى التعليمي تنخفض نسبتهم بين فئة القوميين المتشدّدين (الذين 
يومنون بوجود أمة عربية متجانسة تماما) الى حوالي 88/» أي يسبع نقاط مثوية دون المتوسط 
العام الجملة أفراد العينة . ونجد غطاً معكوساً تماماً بين أصحاب الموؤهلات المتوسطة (دون 
الجامعية). فبين! ذهب #7/ منهم إلى الإقرار بوجود أمة واحدة متنوعة (ه نقاط تحت 
المتوسط العام  )‏ نجد اكثر من 4177/ منهم يقرون بوجود امة واحدة متحانسة, اي انهم 
قوميون متشددون. المستويان الادق والجامعي يتقاربان جدا من المتوسط العام. ومن هذا 
نخلص إلى انه على هذا الموشر الحساس من موشرات القومية العربية لا يوجد تباين ملموس 
إحصائياً (عند مستوى دالة مم إل بين متوسطي التعليم من ناحية وأصحاب 
الموهلات فوق الجامعية من ناحية أخرى . متوسط التعليم هم أكثر ميلا إلى أن يكونوا 
قوميين متشدّدين من أي مستوى تعليمي آخرء وفوق الجامعيين هم أكثر ميلا إلى أن 
يكونوا قوميين معتدلين من أي مستوى تعليمي آخر. واذا كان لنا أن نعتير أصحاب 
الموهلاات المتوسطة عماد الطبقة المتوسطة الصغيرة: فان هذه الخللاصة تصبح متسقّة مع 
استخلاصات مشابهة في مجتمعات أخرى حول هذه الطبقة في اتجاهاتها القومية- حيث تميل 
عموماً إلى المواقف الحدية . بينما تميل الفعات الأكثر تعليًا إلى المواقف المعتدلة التي لا تدرك 
الأشياء كأبيض وأسودء بل يسمح أفقها بإدراك «الوان الطيف» الأخرى بين طرفي أي 
متصل (تطنتصقكم0) )., 


باللسبة للممحدد الثالثكب وهو “موم الوطن العربي- لاحظ أيضاً بعض التباينذي 
الدلالة الاحصائية (عند مستوى ٠٠١٠‏ ر )١‏ . ففي المشكلتين الأولى والثانية يختلف أصحاب 
المستويات التعليمية الدنيا عن كل المستويات الأخرى بشكل واضح . فالأولوية المطلقة 
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جدول رقم -7١(‏ 4) ةلس مثوية) 


المشكلات الكبرى التي تواجه العام العربي 


النفارث 
الطبقي 


ركاه 


5ر ها 
وم 
مر بع كاي جح الارول 


تعامل الارتباط الاسم ى بن مايل الارتباط الاسمي ل 
مستوى الدلالة الاحصائية م ٠.0.01‏ مستوى الدلالة الاحصائئة > 5... , 


عندهم هي المشكلة القلسطيئية. حيث سجل حوالي (91./) منهم هذه المشكلة كأكبر ما 
يواجه الوطن العربي في الوقت الحاضر. وهذه النسبة أعلى من المتوسط العام (180/) بحوالي 
تقطة مئوية . وفي معظم ماعداها من مشكلات يسجل أصحاب هذا المستوى نسباً أقل 
من المتوسط العام لجملة العينة. 

ويقترب أصحاب المؤهلات المتوسطة من نفس الترتيب» وان اختلفت الدرجة. 
فهم أيضاً يعطون المسألة الفلسطينية الأولوية على كل المشكلات الأخرى بما فيها مشكلة 
الإنقسامات العربية (6: ل 5 معف أما عند المستوى الأعلى للسلم التعليمي فنجد 
غطاً غتلفلٌ حيث يسجل أصحابه أولوية مطلقة لمشكلة انقسامات الحكام العربء ثم 
المشكلة الفلسطينية» ثم التخلف الاقتصادي- الاجتماعي » فمشكلة انعدام اي 
فالهيمنة الأجنبية على شئون المنطقة العربية. ويقترب متهم في هذا الترتيب اصحاب 
المؤهلات الجامعية. إن الإختلاف بين المستويين الادنى والمستويين الاعلى في إدراك هموم 
الوطن العربي يمكن تفسيره إلى حد كبير بالتسلل المنطقي الأكثر تعقيدا في النظر للامور عند 
لمثقفين» وخخاصة بالنسبة للمشكلة الفلسطينية. فيبدو أن معظمهم يرجع التعثر في حل 
هذه المشكلة إلى خلافات وانقسام الحكام العرب» وبالتالي كان لهذه الأخيرة الأولوية 
المطلقة عندهم . كذلك ليس من الصعب فهم لاذا أعطت نسبة أكبر منهم إهتماماً أعلى من 
المتوسط اشكلة التخلف والديموقراطية. فلا شك أن هاتين المشكلتين ينظر إليهما كنتاج 
لخلافات الحكام وعجزهم وتسلطهم من ناحية » وينظر إليهما كسبب للتعثر في حل المشكلة 
الفلسطينية من ناحية ثانية. 

ان الفروق التى يكشف عتها هذا المحدد من محددات الوطن العربي بين أصحاب 
المستويات التعليمية هي فروق ثابتة إحصائية (عند مستوى دلالة )٠ , ٠0١‏ والعلاقة بين 
متغير التعليم وهذا المحدد متوسطه القوة. حيث يصل معامل الارتباط الاسمي إلى 77 ٠٠,‏ 
ولكن المتغير التعليمي بصفة عامة ما يزال أضعف من المتخير القطري في تأثيره على اتجاهات 
المبحوثين نحو محدداتٍ الوطن العربي . ولكن المتغير التعليمي مع ذلك أقوى إلى حد ما من 
المتغير العمري . أي أنْنا نستطيع أن نتنباً باستجابات المبحوثين نحو مسألتين على الأقل 
(وهما الامة الواحدة والهموم العربية) بدرجة أدق من خلال مستوى التعليم عنه من خلال 
فئات الأعمار. 


(") الميكل المهني ومحددات الوطن العربي: : المتغير البنائي الثالث الذي ننظر اليه في 
هذا الفصل عن محددات الوطن العربي هو المتغير المهني . ورغم أن هذا المتغير يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بمتغير التعليم» حيث تتطلب مهنا معيئة مستويات معينة من التعليم قبل مزاولتهاء الا 


٠١٠ 


أنه جدير بالفحص كعامل مستقل من التاحية التحليلية. فممارسة أية مهنة هي جثابة 
«تنشئة اجتماعية ثانية» رده نا همتله1ء50 4دهع6 2 ) تفرز قيرا واتجاهات وتخلق مصالح من 
نوع معين تتلف من مهنة الى أخرى حتقى اذا تساوت درجات التعليم . 


ون الحدول رقم (؟- م( توزيع أفراد العينة حسب فتاء تهم المهنية وادراكاتهم 
للمحددات العامة للوطن العري. وقد راعينا في ترئيب المهن أن نضع تلك التي تتمتع 
يمكانة اجتماعية دعالية» في البداية» تليها المهن ذات المكانة والمتوسطة»., فالمهن «الدنيا. 
والباحث يعترف أن هذا الترتيب ينطوي على بعض التعسف والأحكام الذاتية. ولكن في 
غياب دراسات موضوعية حول هذه النقطة نرجو القارىء أن يقبل الترتيب على علاته. 
ويجب أيضاً أن ننبه الى أن هذا الترتيب لا يعكس بالضرورة الأهمية النسبية للدور 
الاجتماعى لكل فئة مهنية في العملية الانتاجية. 


نلاحظ» أولاء أنه على محدد الاقرار بوجود كيان حضاري بشري متميز للوطن 
العربي» تتراوح نسب الاقرار بالايجاب بين 7/ للاكاديميين والعلميين (أساتذة الجامعات 
ومن في مستواهم) و 84/ للصحقيين والمشتغلين بالاعلام . الفئة الاولى هي دون الوسط 
العام بحوالي ه درجات مئوية» والفئة الاخيرة فوق المتوسط العام بحوالي / درجات مئوية . 

وبين من أقروا بنفي مقولة الوطن العربي المتميزء نجد المدنى بين 0/ للفلاحين 
وعمال الزراعة» و١/‏ لفئة المهن الأخرى المتخصصين (وهي مهن عليا أيضاً ولكن ليس 
لها نفس وضوح وتحديد المهن الأخرى الواردة في الجدول رقم ؟ 2"2)6. ورغم أن الفروق 
بين المهن المختلفة على هذا المحدد ثابته احصائياً (عند مستوى ٠ , ٠٠ ١‏ إلآ أنَّ العلاقة بين 
المتغيرين ليست قوية .)١,1١(‏ 

أما على المحدد الثاني والذي نعتبره مؤشراً أقوى للقومية العربية- فإِنَّ درجة التباين 
أقوى كما يعكسها معامل الارتباط (١؟ ٠,‏ ومستوى الدلالة الإحصائية .)١٠ ٠١ ١(‏ . ومرة 
أخرى نجد أن المشتخلين بالصححافة والاعلام هم أقل الفئات انكاراً لوجود آمة عربية واحدة 
2/0١‏ أي دون المتوسط العام بحواليٍ نقاط مئوية). في مقابل فئة العمال التي وصلت 
نسبة هذا الإنكار بيغهم حوالي 1/1 (أي أعلى من المتوسط العتام بأدبع نقاط مئوية). فإذا 
انتقتلنا الى من يقرون بوجود أمة عربية واحدة (سواء كانوا معتدلين أو متشددين) فإننا نجد 


(5) تشمل تشمل المهن الأخرى المتخصصة من يقومول يأعمال استشارية والخطيط وموظفي الهيئات الأقليمية 
والدولية, وما الى ذلك . ولآن الأعداد من هذه المهن صغيرة ة (تتراوح بين 7 و/ا١ا‏ لكل منبا) فقد رأيتا إدماجهم معاً. 


١٠١! 


أن نسبتهم بين الفلاحين تفوق أية فئة مهنية أخرىء حيث وصلت إلى أكثر من 74817 (أي ا 
أعلى من المتوسط العام بخمس نقاط مئوية). ويل الفلاحين في هذا الصدد الصحفيون ' 
والإعلاميون. والمشتغلون بالمهن الزراعية العليا (جامعيون) والتربويون والاجتماعيون 
والاطياء والاكاديميون والمهندسون والمهن الوسيطة وكلها اعلى من المتوسط العام بدرجات 
متفاوتة , أما أقل الفئات إقراراً بوجود الآمة العربية الواحدة فقّد كانت العمال (/ا/ » دون 
المتوسط العام بخمس نقاط مئوية). ويل العمال في هذا الصدد المشتغلون بالوظائف 
الإدارية الحكومية وطلاب الجامعات. وفيا يلي ترتيب الفئات المهنية على مؤشر الأمة 
العربية الواحدة. 


موشر الآمة العربية الواحدة 
(نسبة القوميين) 
(4)1 الفلاحون وعمال الزراعة. 
(9؟) الصحفيون والإعلاميون. 
() المهن الزراعية العليا. 
(4) المهن التربوية / المهن الطبية . 
(ه)» الأكاديميون والعلميون. 
(5) المهن المندسية / المهن الوسيطة . 
490 المهن القانونية . 
)0( طلاب الجامعات . 
(9) المهن المتخصصة الأخرى. 
22)1١(‏ وظائف إدارية حكومية. 

)11١(‏ العمال. 
وليس لدينا تفسيريقيني عن هذا التباين بين الفكات المهنية» والذي يصل الى مستوى 
دلالة إحصائية عالية )٠ ,٠01(‏ ومعامل ارتباط متوسط القوة (1؟ , 0. وإذا اجتهدنا في 
هذا الصددى فيمكن افتراض ارتفاع نسية «القوميين) بين الفلاحين سبب اطاراتهم 
المرجعية التي تساوي في معظم الأحوال بين مفهوم الآمة العربية ومفهوم الإسلام . فقد ذكر 
فلاح مصري في معرض الإجابة على السوال الخاص ببذه النقطة بأن «العرب كلهم 
مسلمين زينا ومفيش فرق بينهم ! إلا بالتقوى». وهذا الخلط بين المفهومين لدى الفلاحين- 
والذي سترى شواهد مباشرة عليه في الفصل القادم- يفسر أيضاً ارتفاع نسبة الفلاحين بين 


بحل 


من أقروا بأمة واحدة متجانسة بلا أي تنوع. حيث وصلت النسبة الى ؛ 14 » وهي أعلى من 
المتوسط العام باربع نقاط مئوية . 
أما ارتفاع نسبة القوميين (بشقيها المعتدل والمتشدد) بين رجال الإعلام فمرجعه في 
رأينا- إلى درجة ة الوعي السياسي المرتفع بين أصحاب هذه المهنة بحكم طبيعة عملهم . 
ولكن يلاحظ أن رغم ضخامة نسبة الإعلاميين الذين أقروا بوجود أمة عربية واحدةع فإن 
نسبة المعتدلين بينم (01/) تفوق أية فئة مهنية أخرى. وتزيد عن المتوسط العام للقوميين 
المعتدلين في جملة المبحوثين بأكثر من ١7‏ نقطة مئوية» بين| تنخفض نسبة المتشددين بينهم 
عن المتوسط العام بحوالي سبع نقاط مئوية . أي أن فئة الإعلاميين ذات إدراك معقد وليس 
بسيطأً (كالفلاحين) ِ هذه المسألة . فأغلبيتهم الساحقة تقر بوجود الآمة الواحدة. ولكن 
أغلبية هذه الأغلبية تدرك أن لكل شعب من شعوب هذه الآمة الواحدة بعض السمات 


د 


الخاصة به. 

يبقى جديراً بالتفسير حالة انخفاض نسبة «القوميين» بين فئتين مهمتين من قطاعات 
المجتمع العربي وهما العمال وطلاب الجامعات أحد الآشياء المشتركة بين هاتين الفئتين هو 
ارتفاع نسبة من قدموا «تصورات اخرى)» في هذه المسالة: م١/‏ بين الطلاب و /١4‏ بين 
العمال» وهي اعلى من المتوسط العام لجملة المبحوثين. هذه التصورات الاخرى لا تقر لا 
بتعدد الآمم ولا بوحدانيتها في الوطن العربي» ولكنها تصورات يختلط فيها هذا وذاك . وهذا 
الخلط بالنسبة للطلاب يعكس حالة البلبلة والتشتت التي تسود وطننا العربي في الوقت 
الراهن. وقد سبق التعليق على ديناميكية هذه الظاهرة عند الحديث عن المتغير العمري- 
حيث لمسناها في فئة من هم أقل من 75 سنةء والتى تتكون في معظمها من الطلاب. 

أما العمال فهم فئة تقطن في معظمها العواصم والمدن العربية الكبرى. ويبدو أن 
التساقط المكئف لوسائل الإعلام عليهم في هذه الأماكن بما انطوت عليه في الآونة الآخيرة 
من قذف وسباب واستعداء بين الانظمة الحاكمة مضافاً اليه المستوى التعليمي والثقافي 
المتواضع لهذه الفئة بما لا يجعلها قادرة على النقد والتمحيص لما يتدافع الى حواسهاء هو 
المسؤ ول عن حالة الشك والبلبلة التي تنعكس في اتجاهاتها ىا عرضنا لها اعلاه. وتنطبق هذه 
الإجتهادات إلى حد كبير على الفئات المهنية الأخرى التي تتشابه استجاباتها في هذه المسألة 
مع استجابات العمال والطلاب. 


وأخيراً ننتقل الى الجزء الثالث من جدول رقم (5- ه) الخاص بمشكلات الوطن 
العربي كيا تدركها الفئات المهنية المختلفة . هنا نلاحظ مرة ثالثة أن فئة الصحفيين هي أكثر 
الفئات حساسية لمشكلة الخلافات والإنقسامات العربية. فهذه المشكلة لم تحظ فقط 


1, 


جدول رقم (29- 6) 
إدراك المبحوثين لبعض محددات العالم العربي 
موزعين حسب فتاتهم المهنية (نسب مئوية) 
وجود كيان مثميز يسمى العالم العربي إدراك البحوثين لسكان العام العربي المشكلات الكبرى التي تواجه العام العربي 
6 


. معدلة 


(اللاترميرت) 


التجاريون والمهن التجارية | 61151 
المهن الزراعية العليا رمم 


احج لين العم ايحن لينم سا سا الها اه 
بي على عا فل هد سا سر لاسر 


المهن التربوية والاجتماعية | 1197م 
وظائف ادارية وحكومية | 4,1١‏ 


> عه 
نا 7 


مهن اخرى متخصصة فا 
طلاب الخامعات ارقا 
المهن الفتية الوسيطة كلم 
عمال الانتاج والخدمات أبيلا 
القلاحون وعمال الزراعة | 444 
/ ة |مربع كاي ت ",8و ربع كاي 2 410 مريم كاي - 11404 
معامل الارتباط الإسمي - س! , .|| معامل الارتباط الإسمي > ٠,5١‏ معامل الارتباط الإسمي > 78, * 


مستوى الدلالة د أددره مستوى الدلالة - ٠, ٠0١١‏ مستوى الدلالة - ١,٠١١‏ 


3 
و 


بالأولوية بين كل المشكلات لديهمء بل ترتفع نسية من ذكرها منهم إلى حرالي 54/ أي | 
حوالي عشر نقاط مئوية فوق المتوسط العام لجملة المبحوثين. وقد اشترك معهم في إدراك 
أهمية هذه المشكلة بنفس الحدة فئة المشتغلين بالفنون والثقافة. ويلٍ هاتين الفئتين في هذا 
الصدد الأطباء وطلاب الجامعات والمهندسون وأصحاب المهن الفنية المتوسطة. اما اقل 
الفعات إدراكاً لخطورة هذه المشكلة فقد كانوا الفلاحين (789/) والعمال (817/) . ولكن كا 
قلنا في تعليقاتنا السابقة عن مشكلات الوطن العربي لا ينبغي الفصل بين مشكلة خلافات 
الحكام والمسألة الفلسطينية. فمعظم من يذكرون المشكلة الأولى يكون في ذهنهم عادة 
المسألة الثانية» والعكس صحيح 

والأمر لا يتعدى هنا إختلاف مستويات التعقيد السببي في ذهن المبحوث . فبينما تميل 
الفئات المهنية الدنيا أو الأقل تعليًا إلى رصد المسالة الفلسطينية مباشرة» تميل الفئات المهنية 
العليا أو الأكثر تعليًا إلى رصد ما تعتبره سبب التعثر في حل المشكلة الفلسطينية- أي 
الإنقسامات العربية. من هنا نرى أن الفلاحين كانوا أكثر الفئات التي ذكرت المسألة 
الفلسطينية يليهم العمال مباشرة- //9١‏ و 44/ ٠‏ على التوالي. وفي المقابل» كان المشتغلون 
بالثقافة والإعلام من أقل الفئات التي ذكرت المشكلة الفلسطينية (بينها كانوا أعلى فتتين 
ذكرتا مشكلة الإنقسامات العربية). 

أما عن المشكلات الاخرى التي وردت في جدول رقم (7- 8) فإننا نلاحظ حساسية 
نسبية أكبر بين الأكاديميين والزراعيين والتجاريين والمشتغلين بالثقافة نحو مشكلة التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي ني الوطن العربي. وكان القانونيون والزراعيون أكثر من غيرهم 
وعياً بمشكلة الهيمنة الأجنبية على مقدرات هذا الوطن . وبالنسبة لمشكلة التفاوت الطبقي 
ومعاناة الكادحين نجد مفارقة لا تفسير لهاء وهي أن التجاريين كانوا أكثر الفئات حساسية 
نحوها. بين]| كانت نسبة من ذكروها بين العمال (؟5,؟/) والفلاحين )1 /) دون 
لمتوسط العام وقد كنا نفترض العكس . وربما كانت هذه المفارقة تموذجاً لمقولة الوعى 
الزائف. أي عدم الإدراك الحقيقي لطبيعة المصالح والآولويات الطبقية. ولكن النسبة 
العامة والنسب الفئوية لحذه المشكلة_ - رغم تباينها- هي من الضالة بحيث لا ينبغي ان نعول 
عليها كثيرا. وبالنسبة لانعدام الممارسة الديمقراطية» نجد أكثر الفئات حساسيةء هم 
التربويون والأكاديميون والأطباء والاعلاميون والقانونيون. ويبدو هذا متسقا عما نعلمه عن 
هذه الفئات في المجتمعات الاخرى. فباستثناء الاطباء» تعتبر كل الفئات المذكورة من 
أولئك الذين يشتغلون بالأفكار وبالتالي يقدسون حرية الكلمة وحرية التعبير السياسي 
والثقافى. 


و-الخلاصة 

في هذا الفصل عرضنا لبعض المحددات العامة للوطن العربي كما أدركها وعبر عتها 
حوالي ستة آلاف مواطن عرب من عشرة أقطار عربية هي الكويت وقطر واليمن ولبنان 
والأردن ومصر والسودان وتونس والمغرب. 

حوالي 4/ في الماثة من هؤلاء المبحوثين أقروا بوجود كيان حضاري بشري متميز وهو 
الوطن العربي. كما أقر 8 في الماثة منهم بإيهانهم بوجود أمة عربية واحدة. وكانت 
الإنقسامات العربية والمسألة الفلسطينية هي أعظم الحموم التي عبروا عنها كمشكلات 
كبرى تواجه وطنهم العربي الكبير. تقد أظهر المبحوثون على تباعد الشقة بين أقطارهم 
درجة عالية من التوحد في إدراكهم للمحدد الحضاري » والمحدد القومي ‏ وف التعيير عن 
محدد الطموم الكبرى. ولا يترك ذلك - في رأينا ‏ أي مجال للشك في أين تقف الأغلبية 
الساحقة من حيث الفكر والإنتماء والوجدان القومي . 

ولكن في إطار هذه الأغلبية» وجدنا بعض الإختلافات في درجة هذا التوحد 
الفكري والوجداني. وقد استخرجنا معاملات الإرتباط بين تلك الاختلافات وعدد من 
المتغيرات البنائيةء والتي يمكن تلخيصها فيا يلي: 


معاملات الإرتباط مع موؤشرات 


طن | وجود أمة عربية | مشكلات الوطن 
لعربي 


فالتباين الذي يوجد في إدراك المبحوثين لمحددات الوطن العربي- رغم انه محدود 
يمكن تفسيره في المقام الأول على أساس امتغير القطري » وفي المقام الثاني على أساس المتغير 
المهني وفي المقام الثالث على أساس المتغير التعليمي, وأخيرا على أساس متغير الاعمار. 

وهذا يعنى أنه في المسائل التى تعرض لا هذا الفصل تبرز الأقطار كعامل أول في 
تحديد إتجاهات المبحوثين. فالمتغير القطري يكمن وراء ؟؟ في الماثة من حجم الإختلاف في 
اتجاهات المبحوثين: يليه المتغير المهني الذي يفسر 2/59١‏ ثم متغيرا مستويات التعليم 


حال 


والأعمار اللذان يفسران ١7‏ و ١١‏ في المائة من هذا الإختلاف. على التوالي. 

ما الذي تنطوي عليه هذه المعلومة لحاضر ومستقيل القضية القومية؟ من الصعب 
تقديم إجابة قاطعة على هذا السوال. ولكن الذي لا شك فيه هو أن تجزثة أبناء هذه الامة في 
كيانات قطرية هو المسوول الاول عما يوجد بينهم من اختلاف في موؤشرات الإنتماء القومى 
في الوقت الحاضر. ورغم أن هذا الإختلاف كما قلنا ما يزال محدود الحجم إلا أن استمرار 
التجزئة القطرية خليق بان يكرس هذا الإختلاف» وربما يضاعف من حجمه في المستقبل . 


٠4 


الفصد _ل الثالث 


اتتِجَاهَات الرأي العَامالعَري 
نحو التوجيد السيّاييى 


أ- مقدمة 

في الفصل السابق حاولنا أن نتحسس المحددات العامة للوطن العربي كما يدركها 
المبحوثون ذاتياً. فاعتبرنا درجة ونوعية هذا الادراك موّشراً للاحساس بالإتتماء و 
القومي . في هذا الفصل نعرض لاراء المبحوثين تجاه التوحيد السياسي لأجزاء هذا الوط 
العربي وبتعبير آخر نحاول هنا أن نستكشف إلى أي مدى يترجم المبحوثون احساسهم 
بالانتتماء وشعورهم القومي الى آراء واتجاهات حيال مسألة الوحدة العربية . فاذا كانت 
القومية فكرا وشعورا وإحسأساء فان التوحيد السياسي هوسلوك وفعل وممارسة. في معظم 
الحالات السوية يحاول البشرء سواء كانوا أفراداً أو جماعات؛ أن يحولوا الفكر والشعور الى 
سلوك وتمارسة . وتلكم هي أحد المقولات الاساسية في العلوم الاجتماعية . ولكن الظروف 
التي مرّت بها الآمة العربية خلال العقود الثلاثة ثة الماضية » والتي منيت فيها تحاولات التوحيد 
السياسي بالإحباط » جعلتنا لا نأخذ هذه المقولة كأمر مسلم به . وبدلاً عن ذلك اعتبرناها 
فرضية قابلة للاسحتبار. 

ومن المعروف أن أول محاولة جدية للوحدة بعد الحرب العالمية الثانية كانت تلك التي 
قت بين مصر وسوريا تحت اسم اللحمهورية العربية المتحدة» عام 149/6 والتي استمرّت 
أكثر من ثلاث سنوات الى أن وة قع الانفصالاعام .١‏ هذا هو المشروع الوحيد الذي 
تجسم بشكل واقعي جدي . في نفس العام ء وفي غضون أسابيع من مولد الجمهورية العربية 
المتحدة ة أعلن عن مشروع للوحدة بين الأردن والعراق تحت اسم الاتحاد العر بي حيث كان 
فرعان من الاسرة الحاشمية يحكمان البلدين (الملك فيصل في العراق والملك حسين في 
الاردن). ولكن المشروع ل تكتب له الحياة لوقوع ثورة تموز/يوليو 1168 في العراق بعد 
شهور قليلة من اعلان الاتحاد العربي. جرت محاولة ثالثة بين مصر وسوريا والعراق في عام 
*13957ء وصيغ حا مشروع فيدرالي حاول الاستفادة من دروس الحمهورية العربية 
المتحدة» ولكن المشروع لم ير النور من حيث التطبيق الفعلي . وتوقفت المشاريع في السنوات 


١51١ 


الست التالية» بسبب اتغماس مصر في اليمن وبسبب هزيمة 19519. ثم استونفت 
المحاوللات التوحيدية في عام 48 بعد قيام ثورة الفاتح من ايلول/ سبتمبر 1559 في 
ليبياء فأعد مشروع للتوحيد بين مصر وليبيا والسودان» ثم مشروع اخر بين مصر وليبيا 
وسورياء وأعلن هذا الآخير ني عام 191/١‏ تحت اسم اتحاد الجمهوريات العربيةء وجرى 
الاستفتاء عليه في الدول الثلاث . وأنشعت بمقتضاه حكومة اتحادية وبرلان ا تحادي وبعض 
الأجهزة البيروقراطية المساندة. ولكن المشروع تعثر قبيل وفٍ أعقاب حرب اكتوبر 
191/8 ول يبق منه الا الاسمء بل ان التوتر بين قيادات الدول الثلاث الأعضاء فيه وصل 
الى حد قطع العلاقات الدبلوماسية ثم الاشتباك المسلح في البر والبحر والجو بين مصر وليبيا 
في صيف 141/1 .جرت أيضاً حاولة اتحادية بين ييا وتونس عام +199 ولكتها اجهضت 
في ظرف أيام من الاعلان عتباء ويلاحظ ان كل هذه المحاولات قد جرت في الحزام 
الشمالي للوطن العربي . أما خارج هذا الحزام , فقد جرت عدة محاولات للاتحاد أو الوحدة 
بين شطري اليمن (اليمن العربية واليمن الديموقراطية) قْ منطقة الخليج العربي وبين 
سوريا والاردث» ثم في الآونة الأخيرة بين سوريا والعراق . ولكن لم ينجح نسبياً من كل هذه 
المحاولات الى الان سوى اتحاد الامارات العربية الذي جرى الاعداد له في أوائل 
السبعينات بعد جلاء بريطانيا عن تلك المنطقة. وهذا الاتحاد يتكون من عدة امارات 
قليلة السكان بامتداد الساحل الغربي الأوسط للخليج العربي (ويضم أبو ظبي ودبي 
والشارقة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة) . 

باختصارء من مجموع ما يزيد عن خمسة عشر محاولة للوحدة أو الاتحاد في الثلاثين 
سنة الاخخيرة :0 خرج الى حيز الوجود ويستمر ف الخياة الا اتحاد الامارات العربية الذي ل" 
يتجاوز سكان وحداته المليون نسمة. في امة عربية يصل عدد سكانها الى حوالي ١6٠١‏ مليون 
نسمة. وحين| يقارن المراقب بين الفرحة العارمة للجماهير العربية من الخليج الى المحيط 
النتي صاحيت مولد أول مشروع جدي وهو الجمهورية العربية المتحدة (بين مصر وسوريا) 
منذ عشرين سنئة وبين البرود وعدم التصديق الذي يصاحب الاعلان عن اي مشروع 
توحيدي في الوقت الحاضرء لا يسعه إلا استنتاج مدى الأحباط القاتل الذي أصاب 
الجماهير العربية في واحد من أهم مطالبهاء ان لم يكن أهمها على الإطلاق: وهو مطلب 
الوحدة . 


- معرفة المبحوثين بمشروعات التوحيد السياسي 
لقد بدأنا محاولة استقصاء الاراء حول التوحيد السياسي لأقطار الآمة سبعض 
الأسئلة التمهيدية للتعرف على مدى المام المبحوثين من الاقطار العشرة يمشروعات الوحدة 


١ 


أو الاتحاد بين بلدين عربيين أو أكثر في الماضي والحاضر. وقد كشفت البيانات عن أن 
حوالي .18 في الماثة من مجموع المبحوثين لم يعرفوا أياً من هذه المشروعات الوحدوية- سواء 
قالوا صراحة أنهم لا يعرفون» أو قالوا أنهم يعرفون ولكنهم لم يذكروا أي مشروع صحيح ‏ 
أما البقية- أكثر من /8٠‏ فقد ذكروا بعض هذه المشروعات منهم /١6‏ ذكروا مشروعاً 
واحداً صحيحاء و5/ ذكروا مشروعين» و11/ ذكروا ثلاث مشروعات» و1/ ذكروا 
أربعة مشروعات أو أكثر. القاسم المشترك الأعظم بين هذه المشروعات» والذي ذكره 
معظم الثمانين في المائة كان مشروع الجمهورية العربية المتحدة (ج. ع.٠ع).‏ . أي أن من 
ذكر مشروعاً واحداً كان همو(ج. ع. م ومن ذكر,مشروعين كان بينها هذا الآخير مع 
مشروع آخرء ومن ذكر ثلاثة كان بينها أيضاً (ج. ع. م) ومشروعين آخرين» وهكذا. 
المشروع التالي من حيث تكرار ذكره كان اتحاد الجمهوريات العربية (مصر وسوريا وليبيا) 
وبعده مشروع اتحاد مصر والسودان وليبياء ثم مشروع اتحاد الامارات » ثم مشروع اتحاد 
سوريا والاردن» ثم مشروع الوحدة العراقية. السورية ثم مشروع ليبيا وتونس » وأخيرا 
مشاريم الاتحاد بين شطري اليمن. 


ان وضوح وتكرار مشروع الوحدة المصرية- السورية (ج. ع. . م) كقاسم مشترك 
أعظم بين المبحوثين يدل على عمق الامال التي ارتبطت بهذه التجربة الرائدة في تاريخ 
العرب الحديث» كبا يدل في نفس الوقت على عمق الآلام التي خخلقها انيار تلك التجربة . 
وتكشف الييانات عموماً عن درجة أعلى من المعرفة بين المبحرثين بالمشروعات التي كانت 
فصر طرفاً فيها . بيه كانت المعرفة بالمشروعات التي لم تشترك فيها مصر أكثر وضوحاً بين 
المبحوثين من المناطق الي وقعت فيها هذه المشروعات. فنسبة من ذكروا مشروع الوحدة 
التونسية- الليبية مثللٌ» تكاد تصل الى ©1/ من المجموعة التونسية في العينة» بينما لم تتجاوز 
النسبة التي ذكرت هذا المشروع في اجمالي العينة عن 14 / . كذلك نجد مشروع الامارات» 
يتكرر بنسبة أكبر بين مبحوثي الكويت وقطر (5: 1,60 على التوالي في مقابل المتوسط 
العام لاجمالي العينة //). 

ورغم وعي الأغلبية العظمى من المبحوثين يبعض المشروعات التوحيدية في الوطن 
العربي إلا أننا نجد اختلافات في الدرجة بين عينات الأقطار العشرة . فى! يبيين جدول رقم 
م )١‏ نلاحظ أن نسبة من لم يذكروا أي مشروعات صحيحة تتراوح بين 1 6 قي 
الكويت و5,؟؟1/ في فلسطين أي أن الكويتيين هم أكثر المجموعات علًا بمشروعات 
التوحيد التي دارت على الساحة العربية في العقود الثلاثة ثة الماضيةء ويليهم في هذا الصدد 
السودانيون والقطريونواليمنيون. كذلك نلاحظ ارتفاع نسبة الكويتيين عن المتوسط العام 


١١ 


شكل م ١‏ 


. يذكبدا أى مس رعات صميو 


لوا سثسروعا و سشررعير#حيوين 


ارم مره ال عام م 
ولوذا بريه أد أ بعة مشبردعاي وأكير 


مرى معرقةٌ الماك ومع أ ثرار العينةمشررريات 
الرعبرة أرالرتهار بسن ادطارعا_براك . 


جدول رقم (”- )١‏ 
مدى معرفة المبحوثين بمشروعات الوحدة أو الاتحاد السابقة 
حسب اقطار المبحوثين (نسب مئوية) 


موؤشرات إحصائية : 


مستوى الدلالة - ٠,٠٠1‏ مريع كاي - 141,71 معامل الارتياط الاسمي > ١9ر٠‏ 


في كل من فئة من ذكروا مشروعين او ثلاثة واربعة او اكثر. هذا التباين القطريذه دلالة 
احصائية عالية ٠١1(‏ ب ؟)» وذومعامل ارتباط متوسها القوة (؟؟ , ١)ء‏ 

رقم (9- 1). . ونلاحظ هنا أيضاً ا يبيد أي ا تست ين نات الصرية في درجة 
الوعي أو عدمه بصدد مشر وعات التوحيد السياسي . الفئات العمرية التي سجلت نسية 
أعلى من المتوسط العام في الجهل هذه المشروعات هي : : من هم في عمر الستين أو أكبر 
(7؟7/)» يليهم فئتا العمر هغ؛ ٠ه‏ و0:ه-9(606١/)2‏ ثم فثة صغار العمر أومن هم أقلٍ 
من 6؟ سئة (14/) . ولكننا بالمقابل نجد أن الفئة العمرية ه؟- 7١‏ هي أقل الفئات جهلا 


لذلا 


جدول رقم (9- ؟) 
مدى معرفة المبحوثين بمشروعات الوحدة السابقة 
حسب فئات أعمارهم 
(نسب مئوية) 
ذكروا أربعة 


مشروعات 


صحيحة او 


مريع كاي - 19,ر١٠م‏ مستوى الدلالة - ؟ ١.‏ معامل الارتباط الإسمي > ٠,١8‏ 


وأكثرها معرفة بواحد أو أكثر من مشروعات التوحيد» وتليها في هذا الصدد الفئة العمرية 
0 ثم ٠‏ 40 ولكن يلاحظ ان الفئات التي تسبق او تتلو هذه الأخيرة لا تسجل غغطأ 
متسقا لا بدرجة الجهل ولا بدرجة الوعي بمشروعات التوحيد السياسي . 

بالنسبة للمتغيرات الهيكلية الأخرى يوضح الجدولان رقم (* ") و( 5) درجة 
التباين في الجهل أو الوعي بالمشروعات الوحدوية حسب المهنة ومستوى التعليم ورغم ان 
التباين في كلا المتغيرين ذودلالة احصائية عالية (0,001) الا ان معاملي الارتباط بينهها 
وبين درجة الوعي بمشروعات التوحيد كانت أقل من متوسطة (ل/ا1 ١,‏ و9ا,ره على 
التوالي) . الفئات المهنية التي كانت أكثر جهلل من المتوسط العام بمشروعات التوحيد كانت 
العمال (70/) والفلاحين (4؟7/) وأصحاب المهن الفنية المتوسطة (77/). أما أكثر 


حال 


جدول رقم (7- ؟) 
مدى معرفة المبحوثين بمشروعات الوحدة 
موزعين حسب الفئات المهنية (نسب مئوية) 


المهن الاكاديمية والعلمية 
المهن الطبية العليا 

المهن الهتدسية العليا 
التجاريون والمهن التجارية 
المهن الزراعية العليا 

المهن القائونية 

الصحافة والاعلام 

الثقافة والفنون 

وظائف ادارية وحكومية 
المهن التربوية والاجتماعية 
مهن أخرى 

طلاب. الجامعات 

المهن الفنية المساعدة 
عمال الانتاج والخدمات 
الفلاحون وعمال الزراعة 


مؤشراتث احصائية : 

مريع كاي - 11١,951‏ مستوى الدلالة - 1ددرء معامل الارتباط الاسمي - ١, ١7‏ 
الفئات عدًا فقد كانوا الصحفيين ورجال الاعلام يليهم موظفو ا حكومة الإداريون. 
فالمشتغلون بالثقافة والفنون» والاكادميون لقد سجلت هذه الفئات نسباً أعلى, من المتوسط 
العام في ذكرها لثلائة مشاريع صحيحة. ونعتقد أن هذه النتائج على الأقل بالنسبة 
للصحفيين -لا تحتاج الى عظيم عناء في تفسيرها . فهي الفئة التي بحكم عملها تغطي ما 
يدور على الساحة العربية والعالمية من أحداث . وبالتالي لا يعتبر وعيها العالي بما يدور حول 
مسألة التوحيد السياسي حل دهشة. أما موظفو الحكومة فريما بحكم 18 ثر مصالحهم 
البيروقراطية- سلباً أو إيجابً- أية مشروعات توحيدية فامهم أكثر اهتماماً بمتايعة أتبائها . 

وينطبق نفس الشيء على التجاريين. 


جدول رقم ("- 5) 


مدى معرفة المبحوثين بمشروعات الوحدة 
موزعين حسب المستويات التعليميةإنسب مئوية) 


مؤشرائت إحصائية : مر بع كاي ال مل معامل الارتياط الاسمي - 18 
مستوى الدلالة د زتره معامل الارتياط غاما > 86؟ , ٠‏ 


بالنسبة لمستويات التعليم نرى علاقة طردية واضحة في معرفة مشروعات التوحيد. 
فكلا اتخفض مستوى التعليم كلما انخفقض الوعي (او ارتفع الجهل) مبذه المشروعات 
والعكس صحيح. فبينم| نجد أن نسبة من لم يذكروا أي مشروع وحدوي صحيح تصل الى 
1 بين الأميين ومن هم دون التعليم المتوسط. نجد هذه النسبة تنخفض الى 11١‏ بين 
أعلى مستوى تعليمي . ونلاحظ نفس التمط في نسب من ذكروا مشروعا أو مشروعين أو 
ثلاثة أو اربعة . إن العلاقة بين متغير التعليم ومتغير الوعي بمشروعات لوحدة | يمكسها 
معامل الإرتباطغاما (وهو أكثر حساسية من معامل الارتباط الاسمي ) تصل الى 75 , 
وعند مستوى دلالة إحصائية .١, ٠١٠١‏ 


والخلاصة هو أن أكثر من 8١‏ من مبحوثينا على وعي بمشروع أو أكثر مشروعات 
التوحيد السياسي التي تمت محاولتها في العقود الثلاثة الماضية . ورغم أنّ هناك تباينا قطرياً 
وسرياً يهنا حرج الوعي . إلا أن متغير التعليم هو أقواها جميعاً . وبالتالي فهو يعطينا 

تنبؤ أعلى من أي متغير هيكلي آخر في هذا الصدد. والمهم أن نذكر القارىء مرةٌ أخرى 
أذ ثبات وجود الاين لا يعي بالضرورة أن حجم هذا الا كير كبير. ولكن إذا وجد فنحن 
نحاول تفسيره باحد المتغيرات ألشيكلية الينيوية. وفي حالة المسألة التى ناقشناها في هذا 
القسمء وهي درجة الوعي من عدمه بمشروعات التوحيد بين الأقطار العربية» فإن المتغير 


١14 


الميكلي الأكثر دلالة هو مستوى التعليم . وغني عن الذكر أن ارتفاع مستوى التعليم يعني 

الفرد يتابع ما يجري حوله وطنياً وقومياً وعالمياً بشكل أكثر إنتظاماً وكثافة . ا 
صححيح . ولكن الوعي بمشاريع الوحدة بين الأكثر تعليًا لا يعني بالضرورة تأييد هذه 
المشاريع ‏ كا سنرى في فقرات قادمة . 


ج- تقييم المسحوثين لمشروعات الوحدة السابقة 


في تقييم مشاريع الوحدة التي ذكرها الميحوثون قال 5؟ في المائة ملع أن تلك 
المشاريع جلبت من المشكلات أكثر ثما حققت من المزاياء بينها ذكر 838/ منهم أن المثالب 
والمزايا في تلك المشاريع كانت متساوية . ولكن النسبة الأكبر وهي 1 سجلت أن مزايا 
الوحدة تفوق مشكلاتها. هذا معناه أنه رغم فشل معظم المشروعات الوحدوية السابقة. 
فإن حوالي 6 من المبحوثين يعتقدون أن المزايا إن لم تكن أكثر من المثالب فهي على الأقل 
تتساوى معها. 

ولكن كما في المسائل الآخرى التي تعرضنا لها من قبل» كان هناك اختلاف قطري 
وعمري ومهني وتعليمي في تقييم مشاريع الوحدة السابقة وفيالجدولرقم (- ©) بيانات عن 
مدى التفاوت بين المبحوثين حسب أقطارهم وفثاتهم العمريه في تقييمهم لهذه المشاريع . 
فنلاحظ مثلاً أن المغاربة والسودائيين واللبنانيين كانوا أكثر المجموعات التي ذكرت أن 
المثالب تفوق المزايا. قبين) المتوسط العام في هذا الصدد هو 0؟/. نجد أن 84/ من 
المغاربة. و /7٠‏ من السودانيين و 358/ من اللبنانيين كان تقييمهم سلييا لمشروعات 
الوحدة. أما الرأي الذي يذهب الى أنّ المزايا تفوق المثالب فقد كان أكثر شيوعاً بين أبناء 
قطر (/ا9//) واليمن (17//) 'والاردن (0:0/) وهي كلها نسب أعلى من المتوسط العام 
(55/ . وكانت اقل المجموعات القطرية اختياراً لهذا التقييم هي السودانيون ثم اللبنانيون 
فالفلسطينون فالمغ'ربةفالمصريون- وكلها سجلت نسب مكوية ة أقل من المتوسط العام . فإذا 
أردنا تلخيص التقييمات القطرية بترتيب المبحوثين حسب تقييمهم الايجابي مشاريع الوحدة 
فإننا نجدها كالآتي : )١(‏ قطر (؟) اليمن () الأردن (4) تونس (0) الكويت (1) مصر 
(0) المغرب (8) فلسطين (4) لبنان )1١(‏ السودان. 

المجموعات القطرية التي سجلت تقبيًا أدنى من المتوسط العام تضم المغرب ولبنان 
والسودان وهي كما أشرنا في الفصل الثاني أقطار تضم أقليات كبيرة لغوية أو دينية أو 
عرقية. وقد سجلت هناك أيضاًنسب دون المتوسط العام على موشر القومية العربية. أما 
المصريون والفلسطييون فيبدو أن تقييمهم مرتبط بخبرات خاصة. فمصر كانت حجر 


1-184 


جدول رقم (9- ©6) 
تقييم مشاريع الوحدة السابقة حسب الاقطار 
(نسب مكثوية) 

مزايا الوحدة 
تفوق مشاكلها 
حيث محقق لمن 
يشترك فيها 
الرخاء والقوة 


الوحدة ها 
مشاكلها ولكن 
ها أيضا مزاياها 
المنساوية 


مؤشرات إحصائية: 


مربع كاي -< 197,519 مستوى الدلالة د اآ.. ٠,‏ معامل الارتياط الأسمي > *,١8‏ 


الأساس في عدد من المشروعات الوحدوية الرائدة» وخاصة الجمهورية العربية المتحدة 
ويبدو أن فشل هذه المشاريع وما تلا انبيارها من حملات الإستعداء المتبادل بين حكومة 
بلادهم وحكومات الأقطار التي كانت شريكة في مشروعات الوحدةء قد جعل المصريين 
أكثر سلبية في تقييم هذه المحاولات. أمّا الفلسطينيون فتعتقد أنهم يعبّرون بتقييمهم 
لمشاريع الوحدة السابقة عن حالة المرارة والإحباط والغضب العام من اثار فشل هذه 
المشاريع على قضيتهم المصيرية . 
بالنسبة للمجموعات العمرية.فإن الجدول رقم (7-6)يبين أن فتتي العمر ٠‏ 0000 
4 0ه كانت أكثر الفئات التي سبلت تقييً) سلبياً لمشاريع الوحدة الماضية والحاضرة 


١ 


ميس مشارمع الوصرة السابقة مسب ال تطار (لشسبة 


تسبي فرار الميس لمساريع الومرة الابقة 


ات الرمرة تجلب مزع الشاكل 
ألم سا موي من المرايا, 


الوصدة رامشاكليا وكلن 
ليا أرسامراياقا المتساوة. 


عزايا الوم م تعنوى. مشا كذيا 
بس تحسى دن يشتر!ك فيا الرعا د 
والفو 3 . 


0 
الزررك 


جدول رقم (*”- 5) 
تقييم مشاريع الوحدة السابقة حسب التوزيع العمري للمبحوثين 
(نسب مئوية) 


الوحدة ها مزايا الوحدة تفوق 
مشاكلها ولكن مشاكلها حيث محقق 
ها ايضا مزاياها لن يشترك فيها 
المساوية الرخاء والقوة 


موؤشرات الحصائية : 
مربع كاني- *ء , بالا مستوى الدلالة - اددر' معامل الارتياط الإسمىي - ا ,* 


(74/: أي أعلى من المتوسط العام بحوالي حمس نقاط مئوية). وكان أقل الفئات سلبيةٌ في 
التقييم هي فثتا العمر ٠ه‏ هه (18/) و ٠‏ 0" (77/). فإذا نظرنا الى العمود الآخير 
من الحدول فإنْنا نلاحظ أن التقييم الإيجابي كان أكثر شيوعاً بين فئات العمر هه ٠0‏ 
509/) و٠5‏ فأكثر (4ه/) وده هه (:6/)- وهي كلها أعلى من المتوسط العام لجملة 
العينة الذي لم يتجاوز ؟ 4/ . ومن الملفت للنظر أَنْ جيل الستين قد أظهر استقطاباً واضحاً . 
فنسبة التقييم السلبي (0*/) ونسبة التقييم الإيجابي (54/) هي من أعلى نسب 
المجموعات العمرية في كلا التقييمين. لذلك فإن عدد المحايدين في هذه الفئة العمرية كان 
أصغر نسبة من أية فئة عمرية أخرى 15م أي دون المتوسط العام بثمال عشرة نقطة 
مئوية) . في الفئات العمرية الأصغر نسبياً وبالتحديد من 5؟ الى 5 ٠‏ نلاحظ أن نسبة من 
يرون أن للوحدة مزايا ومثالب متساوية تزيد بشكل واضح عن المتوسط العام لحملة العينة. 


١ 


وهذه الظاهرة توحي بِأَنّ هذه الفتات العمرية لم تستقطب تماماً بعد مع أو ضد الوحدق 
بعكس جيل من هم فوق الخامسة والخمسين من اعمارهم . 

على أي حال هذه الاختلافات في تقييم مشروعات الوحدة أيَاً كانت أسبابها- همي 
إختلافات ذات دلالة إحصائية »)٠,٠001(‏ ولكن معامل ارتباطها كان دون المتوسط 
١ ,18(‏ مع المتغير القطري» و ٠,١"‏ مع المتغير العمري) . 


فإذا انتقلنا الى متغير هيكلي آخر وهو التركيب المهني » فإنّنا نلاحظ أيضاً بعض التباين 


جدول رقم (5- 7) 
الاتجاهات نحو فكرة الوحدة حسب الفئات المهنية 
(نسب مثوية) 

مزايا الوحدة 
تفوق مشاكلها 
حيث انها 
تلب القوة 
والرخاء 


المهن الاكاديمية والعلمية 
المهن الطبية العليا 

المهن الهئدسية العليا 
التجاريون والمهن التجارية 
المهن الزراعية العليا 


المهن القانونية 
الصحافة والاعلام 

الثقاقة والفتون 

وظائف تنفيذية وادارية 

المهن التريوية والاجتماعية 

مهن اخرق 

طلاب التامعات 

المهن الفتية المساعدة 

عمال الانتاج والخدمات 

الفلاحون وعمال الرّراعة (14؟) 


مؤشرات احصائية : 


مربع كاي - 154,71 مستوى الدلالة د اد٠رء١‏ معامل الارتباط الاسمي - ٠,١5‏ 


زرفل 


جدول رقم (5- 8) 
الاتجاهات نحو فكرة الوحدة حسب المستوياتث؛ التعليمية 
(نسب مثوية) 


الجملة (4015) 


مؤشرات احصائية : 


مريع كاي - ٠11,/ا؟١‏ مستوى الدلالة د زدى: معامل الارتباط الإسمي - لااره 
ذي الدلالة الإحصائية )٠ ,٠01(‏ بمعامل ارتباط يصل الى ٠0,19‏ أي أقوى قليلاً من 
المتغير القطري والمتغير العمري (جدول رقم 7 0) . أكثر الفئات المهنية الي سجلت تقييً) 
سلبياً لتجارب ومشاريع الوحدة السابقة هم أصحاب المهن الغنية الوسيطة والمساعدة 
الضف يليهم المهندسون (11/) فموظفو الحكومة الإداريون(75:/) فالأطباء (74/) . 
أما الفئات الى سجلت تقييًا إيجاباً فقد كان في مقلمتها الفلاحون )2 وطلاب 
الجامعات زاملي والعمال )0/44 فأصحاب المهن القانونية العليا (14/). أما الذين 
أخذوا موقفاً وسطأ أي ذكروا أن المزايا والمثالب متساوية فقد كانوا أكثر شيوعاً بين أساتذة 
الجامعات (40/)- حيث سبجلوا نسبة مئوية أعلى من المتوسط العام بحوالي ؟١‏ نقطة 
مئوية . وقد تل الأساتذة في ارتفاع نسبة هذا التقييم الحيادي كل من الزراعيين (41/) 
والأطباء (/ا”/) والتجاريين  )/710(‏ 


بالنسبة للمتغير التعليميء نلاحظ من الجدو ل رقم (8-5) أنه كلا ارتفع مستوى 
التعليم كلّما ارتفعت نسبة الذين أصدروا أحكاماً سلبية على تجارب ومشارد يع الوحدة. فبينا 
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م تتجاوز نسبة من أصدروا هذه الأحكام 15/ بين المبحوثين في أدنى السلم التعليمي . 
نجدها تتجاوز 8؟/ بين أصحاب الموهلات الفوق جامعية أي بفارق ١7‏ نقطة مثوية ٠‏ وق 
المقابل كلما انخفض مستوى التعليم كلما ارتفعت نسبة الذين أصدروا أحكاماً إيجابية على 
التجارب الوحدوية . فبين أصحاب المستوى الأدنى وصلت النسبة إلى أكثر من 04/ بين) لم 
تتجاوز 7 7/ بين أصحاب المستوى التعليمي الأعل 5 يفارق /71 نقطة مثوية. ويمكن 
ارجاع هذا التباين الكبيب بالطبع- إلى حقيقة أن أصحاب المستويات التعليمية العالية 
بطبيعة قدراتهم التحليلية النقدية أكثر تمحيصاً لتتجارب الوحدوية التي جرت على الساحة 
لعربية. دون أن يكون ذلك في حد ذائه دلي على موقف مسبق من قضية الوحدة. ولكن 

من الممكن أيضاً أن يكون هولاء أقل حماساً لمسألة التوحيد السياسي. وبالتالي فهم أكثر 
استعداداً لتبيان المثالب بشكل مبالغ ف فيه لتبرير هذا الموقف المسبق. وعموماً ستتكشف 
الصورة بشكل أوضح بالنسبة لهذه النقطة في فقرات تالية. 


الخلاصة أن ربع المبحوثين تقريباً كانوا أميل لإصدار أحكام سلبية على التجارب 
الوحدوية. وكان معظم هرلاء من السودان ولبنان وفلسطين والمغرب» ومن القئات العمرية 
المتقدمة في السن. ومن الفئات المهنية الوسيطة والمهندسين وموظفي الحكومة الإداريين» 
ومن اكستويات التعليمية العليا. أما الذين كانوا أكثر ميلد لإصدار أحكام إيجابية على تلك 
التجارب فقد كان معظمهم من قطر واليمن والاردن وتونس والكويت. ومن الفئات 
العمرية المتوسطة. ومن الفكات المهنية الفلاحية والعمالية والطلابية والقانونية» ومن 
أصحاب المستويات التعليمية الدنيا والمتوسطة. فإذا أضفنا إلى هذه الخلاصة بعض ما 
انتهينا إليه في القسم (ب) من هذا الفصل» يمكننا أن نستنتج أَنْ الوعي بتجارب ومشاريع 
الوحدة السابقة ة ومتابعة تطوراتها يجعل الفرد أكثر ميلا لتقييمها تقييًا سلبيا . فالملجموعات 
القطرية والعمرية والمهنية والتعليمية الي سجلت نسباً أعلى من المتوسط في معرفة المشاريع 
الوحدوية (باستثناء الكويتيين) كانت هي أيضاً التي سبلت نسباً أعلى في تقييمها السلبي 
هذه المشاريع . 


د الوحدة العربية هي مطلب الأغلبية 


رغم كل حالات التعثر والفشل في التجارب الوحدوية السابقة» فإن أغلبية 
المبحوثين من الأقطار العشرة التي غطيناها في هذه الدراسة لا تزال حريصة على مطلبها في 
شكل أوبآخر من أشكال التوحيد السياسي بين أجزاء الآمة. هناك احساس عبر عنه هولاء 
المبحوثون بوضوح في أكثر من مناسبة بأن التحديات والمشكلات التي تواجه أقطارهم والتي 


نفك 


0000 جدول رقم 9 1) 
الاتجاهات حول انسب اشكال التعاون بين الأقطارالعر بية 
حسب اقطار المبحوثين (نسب مئوية) 


موؤشرات احصائية : 
مربع كاي ع فر مستوق الدلالة - أنتء معامل الارتباط الإسمي - ه", . 


تواجه الآمة العربية لا يمكن التغلب عليها باستجابات قطرية منفردة. لقد ذكر 45 في المائة 
من المبحوثين مثلا ان اقطارهم تواجه مشكلات كبيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية. وذكر 
ثلاثة ارباع المبحوثين (/1/) أن اقطارهم لا تستطيع مواجهة أو حل هذه المشكلات 
بمفردهاء وان اقطارهم في حاجة إلى مساعدة اقطار عربية اخرى في هذا الصدد (جاء في 
مقدمتها السعودية وسوريا ومصر والكويت). صحيح أن بعضهم قد ذكر دولاً غير عربية 
كمصدر للمساعدة في مواجهة المشكلات القطرية» ولكن نسبة هولاء لم تتجاوز ١ه‏ في المائة 
(مقابل /ا/ا1/ ذكروا اقطارا عربية كمصدر للمساعدة). ومن الملفت للنظر ان المبحوثين 
الذين قالوا أن بلادهم في حاجة الى مساعدة الأقطار العربية الأخرى ذكروا أيضاً أن بلادهم 
[رغم مشكلاتها القطرية الخاصة] تستطيع تقديم المساعدة إلى أقطار عربية أخرى. 


١ك‎ 


!تجا هاي أفراد العيك برل "سسب أ بثقالت 
التعاوت بير1 الرولت الس يبك ١‏ 
لس ربرة انزماعية كاملةٌ ذات جردت 
لإ ل 2 


2 إتماد ذ لم فا سياسة خا رج سل 
واه ى أن يظل كل بلد عرفت 
مد _نتّعن بشو نه الما ضْليت. 


العريم تفط ادأن لطي كل د دل 
عريية لعاوايا الخاعنة - 


وبالتحديد سبل /١‏ في المائة ة هذا الرأي . فكأننا بصدد ادراك ثنائي متبادل لآهمية الأخذ 
والعطاء قٍ مجابهة المشكلات القطرية /الا/ من البحوثين يومنون باهمية تلقي مساعدة 
اقتصادية أو فنية أو سياسية أو عسكرية او ثقافية من أقطار عربية أخرى, و 0 يومنون 
بقدرة أقطارهم على اعطاء مساعدة من هذا النوع أوذاك لاقطار عر بية أخرى . هذا 
الإدراك لحدلية تشابك المصالح يعتبر ف حد ذاته موشرا آخر يجب أن يضاف الي 
المحددات العامة للوطن العربي التي ناقشناها في الفصل الثاني. المهم أن إدراك تشابك 
المصالح يكل ركيزة هامة من ركائز التوحيد السياسي . إنَّ دالة المنفعة المتبادلة هي أحد 
الأسس الي قامت عليها وحدات سياسية في مناطق أخرى من العالم . لقد ذكر 1// من 
لمبحوثين أن لقطر كل منبم مصلحة في التعاون الاو وثق مع بعض الأقطار العربية الآخرى 
ان لم يكن معها جميعاً. وذكرت نسية ممائلة (4 , 85/) أن مستوى التعاون الحالي يقصر 
بكثير عأ هو مطلوب . وأنّ هناك مجالات متعددة لا بد أن يزداد فيها التعاون. وكان في 
مقدمة هذه المجاللات كل من المجال الاقتصادي والتربوي والعسكري . 


واكي نستقصى العنى احتيتي هذه التعبيرات عن ضرورة التعاون وأضيته وتشابكه 
لمذا التعاون. ٠‏ ويوضح الجدول رقم( 8) استجابات المبحوثين فٍِ هذا الصدد. 


(1) الانحاد الفيدرائي هو الشكل الأمثل للتعاون العربي . لقد طلب ه ,ثلا في الماثة 
أن يرتفع التعاون بين الأقطار العربية من مستواه الحالي. الذي تجسّمه الجامعة العربية؛ الى 
مستوى دستوري وعضوي أعلى . هذا بينما عبر 18/ فقط عن رضائهم بالمستوى ا حالي- 
أي التنسيق في نطاق الجامعة العربية- وأقل من 4./ فضلوا ألا يكون هناك أي تعاونء وأن 
يتفرغ كل قطر لشؤونه الخاصة . 

الذين طالبوا يبمستوى عضوي ودستوري أعلى للتعاون عبّروا عن ذلك باختيارهم إِما 
لنوع من الوحدة الاندماجية الكاملة )/7١(‏ أو لنوع من الاتحاد الفيدرالي (617/). اكثر 
المنحمسين للوحدة الاندماجية ذات الحكومة المركزية الواحدة التي تسير الأمور مباشرة في 
كل أقاليم الدولة المتحدة كانوا من فلسطين (40/) وتونس واليمن (9*/). أمّا أقل 
المتحمسين لهذا الشكل المتقدّم من أشكال التوحيد السياسي فقد كانوا من السودان حيث 
لم تتجاوز نسبتهم 7 ,8 في المائة. أي أقل من المتوسط العام للاقطار العشرة بثماني عشرة 
نغطة مئوية . وقد تلا السودانيين ني هذا الصدد كل من المصريين (11/) واللبنانيين (1/) 
والكويتيين (14/). ما الحماس لنوع من الاتحاد الفيدرالي حتفظ في ظلّه كل قطر بالحق 
في تسيير أموره الداخخلية- فقد وصل أعلى درجاته بين الكويتيين (7/) والقطريين (54/) 
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والأردنيين والمصريين )/7٠(‏ أُمّا أقل المجموعات حماساً لهذا الشكل الاتحادي كصيغة مثل 
للتعاون بين الأقطار العربية- فنجدها بين الفلسطينيين (60/) والتونسيين (07/) 
واليمنين (57/) واللبنانيين والسودانيين (08/). أي اننا للاحظ بصفة عامة 9 
المجموعات القطرية الي سجلت نسباً أعل من المتوسط في اختيار وحدة اندماجية قد 
سجلت نس أدق من المتوسط في اختيار صيغة الاتحاد الفيدرالي» والعكس صحيح . 
وتنطيق هذه الملاحظة على ايُناء فلسطين وتونس واليمن والكويت ومصر. أمّا الذين سجلوا 
نسباً أعلى من المتوسط في اختيار هذين الشكلين من أشكال التوحيد السياسي كصيغة 
للتعاون فقد كانوا أبناء الأردن وقطر. والذين سسجلوا نسباً أدنى من المتوسط العام في اخحتيار 
الوحدة الاندماجية والاتحاد الفيدرالي على السواء كانوا هم أبناء السودان ولبنان. 


ولكي نكون أكثز وضوحاً في هذه النقطة يمكن أن نفترض أنْ الميول الوحدوية 
الحقيقية- ف ضوء اخحفاق التجارب السابقة وخاصة الوحدة المصرية- السورية (1554- 
)0١‏ لا ينبغي أن تقاس فقط يشر اختيار الوحدة الاندماجية كشكل أمثل للتعاون 
العربي. فحتى بعض من يريدون وحدة اندماجية كهدف مطلق قد يتشككون في امكانية 
الوصول اليه في الأمد القريب. وبتعبير آخر نقول أن بعض من اخختاروا الشكل الفيدرالي 
رعا فعلوا ذلك من منطلق الواقعية السياسية أكثر منه رفضاً للوحدة الاندماجية . كذلك 
يمكن القول أن كل من عبّر عن تفضيله للوحدة الاندماجية في المقام الأول ربما لا يرفض 
الاتحاد الفيدرالي اذا كان ذلك هو الممكن أو لمناح في المستقبل القريب. فإذا كانت هذه 
المقولة مقبولة. فإن الصورة القطرية ربما تكون أكثر وضوحاً من حيث الميول الوحدوية اذا 
ديجنا نسبقي من اختاروا كلا الشكلين التوحيديين (الوحدة الاندماجية والاتحاد الفيدرالي) . 
وفيا بلي ترتيب الأقطار العربية طبقاً لهذا الدمج : 


موّشر الميول الوحدوية 


ومن تريب الأقطار العشرة على موْشّر الميول الوحدوية يتُضحء أولآء أنْ يا منها لم 
تقل فيه تسبة هذه الميول عن 07 في المائة (أي أكثر من النصف) . ثانياء أن ستة من هذه 
الأقطار سبل أبناؤها أكثر من تسعين في المائة على موْشّر الميول الوحدوية . ثالثاء أنْ أبناء 
فلسطين والآردنء والكويت واليمن وتونس كانوا في المقدمة. رابعاً. كانت الميول 
الوحدوية أضعف تسبياً بين أبناء المغرب ومصر. وأخيراء نلاحظ أن الميول الوحدوية 
سبلت أدنى درجاتها في السودان ولبئان. 


احدىمفاجات هذا الموشْر الذي أسّسناه على بيانات ميدائية- هو بروز تونس بين 
الأقطار ذات الميول الوحدوية القوية وهي نتيجة لم نتوقعها في ضوء التوجه السياسي 
والإيديولوجي الذي ساد في هذا القطر العربي منذ متتصف الخمسينات . وكان هذا التوجه 
يركز على خصوصية تونس» ويحاول أن ينأى بها عن الاندماج في التيار العام الحركة القومية 
العربية0'». أمّا بروز أبناء فلسطين إلى قمة المؤيدين للوحدة فلم يكن مستغرباً كثيراً في ضوء 
درجة التسييس العالية التي يتمتعون بها من ناحية» وإدراكهم للعلاقة الوطيدة بين التوحيد 
وتحرير وطنجم المغتصب» من ناحية ثانية. ويصدق نفس التفسير على أبناء الأردن الى حد 
كبير» نخاصة وأنَّ بينهم كثيراً من الفلسطيتيين المتجنسين بالجنسية الأردنية . 

الأقطار الأربعة التي سبل أبناؤها نسباً دون المتوسط العام (رغم أنهًا أيضاً فوق 
الخمسين في المائة) تستحق وقفة تفسيرية. بالنسبة للسودان ولبنان والمغرب. نذكر من 
مناسبات سابقة» أنَ أبناءها سجلوا أيضاً نسباً دون المتوسط العام على موْشّري الانتماء 


)1١(‏ انظر حول هذا الموضوع: 
البشير بن سلامةء الشخصية التونسية. خصائصها ومقوماتها (تونس: موسسة عبد الكريم ين عيد الله» 
زد. ات. ]). 


أحمد خالدء «مقومات الشخصية التونسية»» الفكر (تونس)» السنة 7 (نيسان (ابريل) 0191/8 العدد 
لا صن لاثم /[ه. 
عودة . تونس.. مسألة العروية وقضاياها الاساسية. 


١ 


والقومية العربية . وقد ذكرنا في حينه أن الأقطار الثلاثة تضم مجموعات اثتولوجية وأقليات 
متنوعة لا تشارك الأغلبية العربية في كل المقومات القومية. فمنها من لا يتكلم العربية كلغة 
أولى (مثل البربر في المغرب والقبائل الزنجية في جنوب السودان)؛ ومنها من لا يدين 
بالإسلام» ومنها من لا يتكلّم العربية ولا يدين بالإسلام. والإسلام في هذا السياق ليس 
جرد دين ذي حتوىٍ عبادي ثيولوجي »ولكنه أيضاً وعاء حضاري أكثر عمومية وشمولية. ولا 
يعني هذا أن كل الأقليات الدينية اقل عروبة ة أو ميلا للوحدة. فكما سبقت الإشارة. كان 
من بين أبناء بعض هذه الأقليات من لعبوا أدواراً هامة في الدعوة للفكرة القومية مثل نجيب 
عازوري وجورج انطونيوس في أوائل هذا القرن» وميشيل عفلق وجورج حبش في متتصف 
هذا القرن. 

أما تدني نسبة المصريين عن المتوسط العام لمؤشر الوحدة (1/1/) فيمكن تفسيره بعدة 
عوامل . الأول هو أن مصر كانت حجر الزاوية في معظم المشروعات الوحدوية الي تم 
الإتفاق عليها في العقدين الأخيرين» والتي انتهت جميعاً بالفشل. ولا شك أن ذلك ترك 
شعوراً عميقاً بالاحباط لدى غدد ليس بالقليل من المصريين. وبالتالي فهم أكثر تردداً من 
غيرهم (الذين م خبروا مرارة الفشل) في خوضص غمار تجارب وحدوية جديدة في الوقت 
الخاضر. العامل الثاني هو أن الشعب المصرىي تعرّض في السنوات الخمس التي أعقبت 
جرب اكتوبر ١91/7‏ لحملة إعلامية مستمرة ة ومتصاعدة من داخل مصر وخارجها جهدف 
الى التشكيك في هوية مصر العربية وفي جدوى ارتباطها بالآمة العربية وقيادتها لمعارك تحرير 
الوطن العربي من الإحتلال والتبعية . وقد وصلت هذه الحملة ذروتها في العامين لا/141 و 
, أي ف الفترة التي جمعت فيها البيانات الميدانية ٠‏ في ضوء هذين العاملين لا 
يصبح من غير المتوقع أن يستجل 1/17 فقط من المصريين ميولا وحدوية قوية . بل إن 
المفاجىء حقاً أن تسبل تلك الأأغلبية هذه النسبة (التي تصل الى حوالي الثلاثة أرباع) . 

الخلاصة أن معظم أبناء الأقطار العشرة الني شملها البحث غير راضين عن مستوى 
التعاون العربي بصورته الراهنة . وأنْ أغلبيتهم الساحقة تود أن يرتفع هذا المستوى الى 
صيغة توحيدية أرقى » » مثل الوحدة الاندماجية أو الاتحاد الفيدرالي. وهذا الآخير يعتبر 
الشكل الأمثل من وجهة نظر الراغبين في صورة أرقى من التعاون العرربي. والتفاوت 


)١(‏ ترجمت هذه المحاولات نفسها في حوار صانحب بين المفكرين المصريين طوال عام 1947/8 . وكان الكاتب 
المعروف توقيق الحكيم هوالذي فجر الحوار بمقاله في الاهرام. * اذار (مارس) 8 وقد جمعت مواد هذا الخوار 
كي: 


أشن 


القطري في هذا الصدد لا يعدو أن يكون اختلافاً في الدرجة حيث أنْ الأغلبية في كل قطر 
تريد شيا أفضل نما هو موجود. ولكن هذه الأغلبية تصل الى أقصى أحجامها بين أبناء 
فلسطين والأردن والكويت واليمن وتونس» وتصل الأغلبية الى أدنى أحجامها في السودان 
وليتان ومصر والمغرب . فإذا كان للإعلام القومي والعمل الوحدوي من أولويات فينبغي أن 
يكون أحد هذه الأولويات توجيه رسائله شكل ومضموناً الى الأقطار الآربعة السودان 
ولبنان ومصر والمغرب . 


إذا تركنا التفاوت القطري جانباً ونظرنا الى العوامل الهيكلية الأخرىء مثل فئات 
الأعمار والمهن ومستويات التعليم, فإنّنا نجد اختلافات ذات دلالة إحصائية ولكتبًا أقل 
حجما من التفاوت القطري- مثلا هو موضح في الجداول 7 عل داك 52# .١‏ 


أكثر الفئات العمرية حماسا للتوحيد (بشكليها الإندماجي والفيدرالي) هي فئة ة العمر 
٠ه‏ هه (84/)» تليها فئة العمر 0" رتم ثم أصغر الفئات العمرية جميعاً- أي 
من هم دون الخامسة والعشرين ) ١م‏ أمّا أقل الفئات العمرية التي سبلت ميولاً 
وحدوية فهي فئة العمر ٠‏ سنة فأكثر- حيث لم تتجاوز ز نسبتهم 7٠١‏ في المائة أي ثماني 
درجات مئوية تحت المتوسط العام . ويليهم في هذا الصدد فئات العمر 48 5٠‏ (05/) و 
٠خ‏ 46 إفففه وه؟- 7١‏ (لالا/) وقد سجلت ححميعها نسباً دون المتوسط العام وهو 
(ةلا/). ومرة أخرى نلاحظ نفس الظاهرة الي تحدّئنا عنها من قبل وهي عدم اتساق 
التدرج بين الأجيال العربية المتعاقبة سواء بالزيادة أو النقصان فبين! أعلى فئة عمرية على 
هذا المؤشر هي من جيل الكهولة (50- 6 . نجد الفئة التي تليها في ة قوة الميول الوحدوية 
مباشرة ليست قئة كهولة أخرى (مثل 50-68 أو هه ٠‏ وإئما فئة شبابية وهي فئة العمر 
لل ولا هذا التذبذزب في سلم الأعمار يعكس نوعاً من عدم الاستمرارية وعدم 
التواصل بين الأجيال العربية. 


أما التباين في الميول الوحدوية للفئات المهنية المختلفة فقد عكس طرفاه كل من 
الفلاحين والتربويين من ناحية (787/) والاكاديميين والعاميين من ناحية اخرى )/10٠١١(‏ 
بقارق ١‏ نقطه مئوية . ان ارتفاع الميول الوحدوية بين الفلاحين يتسق مع درجة انتمائهم 
وميوهم القومية العالية التي رأيناها في الفصل الثاني (محددات الوطن العربي والقومية 
العربية). وقلنا لك حينه ان الدين والقومية العربية يختلطان اختلاطاً شديداً فِ اطاراتهم 
المرجعية . ونعتقد أن نفس الشيء يحدث هنا أي أن الوحدة عندهم هي وحدة يختلط فيها 
مغهوما العرب والمسلمين. اما ارتفاع درجة الميول الوحدوية لدى التربويين والاجتماعيين- 


شل 


جدول رقم ”7 )٠١‏ 
ي الاتجاهات نحو أنسب أشكال التعاون بن الاقطار العربية حسب فتئات الاعمار 


موشرات احصائية : 
مربع كاي - /الا, 18 معامل الارتياط الإسمي -15ا,* مستوى الدلالة - 1١٠٠ره‏ 


وأغلبهم من معلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية- فهو أمر يدعو إلى التأمل من عدة تواحر 
من ذلك ان هذه الفئة المهنية بتسجيلها نسبة عالية على موشر الميول الوحدوية تتسق ق متطقياً 
مع دورها التاريخي في حركة القومية العربية في هذا القرن. فمن صفوفها تزوّدت الحركة 
القومية وخخاصة في المشرق- بالعديد من كوادرها بل وقياداتها (مثل ساطع الحصري وميشي 
عقلقى وصلاح البيطار) . وهي من ناحية ثانية شديدة التاثير على قطاع كبير من الاطفال 
والشباب (تلاميق, المدارس الابتدائية والثانوية).» وهذا شيء مطمكن لدعاة التوحيد 
السياسي العربي . ولكن المفارقة هي أن فئة الاكاديعيين من اساتذة الجامعات هم ادق 
الفنات تسجيلا للميول الوحدوية . وقل يكون السبب في ذلك أنهم أكثر معرفة بالواقم 

العربي» وبالتالي أكثر ادراكاً لصعوبات توحيد أقطار الآمة العربية. ولكن هذه الحقيقة أيا 
كانت أسبايها تضعنا أمام ظاهرة تعكس أحد أوجه التناقض العري. فتلاميذ المرحلتين 
الابتدائية والنانويا قد يتلقون جرعات قومية كبيرة من معلميهمٍ في هاتين المرحلتينء عا ثم 
يتوجه من يتوجه منهم الى الجامعات لكي يتلقوا جرعات قومية أضعف نسبياً من خلال 


أساتذعهم . فأي انيد أقوى على طلاب الجامعات العربية؟ الشاهد الميداني الى الان 


فد 


جدول رقم (9- )١١‏ 
الاتجاهات نحو أنسب أشكال التعاون بينالاقطار العربية حسب الفئات المهنية وه 
(نسب مئوية) 


المهن الاكاديمية والعلمية ‏ (85؟) 
المهن الطبية العليا فوكرة 
المهن الندسية العليا أففنة 
التجاريون والمهن التجارية )0٠١(‏ 
اللهن الزراعية العليا 2 (111) 
المهن القانونية العليا أفقة 
الصحافة والاعلام 35 
الثقاقة والفنون أفلدةهة 
وظائف ادارية وتنفيذية ‏ (4892) 
المهن التربوية والاجتماعية (ه01) 
مهن اخرى فل 
طلا الجامعات (ككىم 
المهن القنية الوسيطة انفده 
عمال الانتاج والخدمات ‏ (لاه") 


مهن أخرى [دلفية 
تحامات وعمال الرّراعة #قمففة 


مريع كاي- 114,517 معامل الارتياط - ٠,١8‏ مستوي الدلالة د أندرء 


يشير الى أن التأثير الاول (مرحلتا الابتدائي والثانوي) ما يزال أقوى بدليل ان طلاب 
الجامعات جاو في المتبة الثانية مباشرة من حيث قوة ميوطم الوحدوية (17//)- أي أعلى من 
أساتذهم الجامعيين بحوالي ١‏ نقطة متوية. وقد يكون ذلك مصدر ارتياح للمومنين 
بالقومية العربية والعاملين في الحركة الوحدوية العربية. ولكن التأثير ين المضادين (جرعة 
قومية قوية في مراحل التعليم الاورلء وجرعة أضعف بكثير في المرحلة الجامعية) قد تفسر 
بعض مظاهر التذيذب والضياع الى لاحظناها في جيل الشياب على موشرات اخرى 
(الفصل الثاني). فنحر, نذكر أن بعض الفتات العمرية الشابة سبلت نسباً متواضعة على 


١ 


مؤشري الإقرار بالتميز الحضاري البشري للوطن العربي والإقرار بوجود أمة عربية واحدة . 
ولكغهم هنا يفضلون أن يروا صورة أرقى من التعاون العربي عما هو موجود ني الوقت 
الخاضر. ولا يبدو ذلك متّسقآ وعدم الإتساق هذا هو بالتحديد ما نقصد تبيائه. وفي 
اعتقادنا ان احد اسباب عدم الاتساق هوربما ان الشباب يتلقون رسائل او مقولات تربوية 
متفاوتة القوة ان لم تكن متناقضة. في غضون أعوام قليلة تمتد عبر مرحلتي التعليم الثانوي 
والجامعي . 

بعض الفئات المهنية الاخرى التي سجلت نسباً أعلى من المتوسط العام على مؤشر 
الميول الوحدوية (الى جانب الفلاحين والمعلمين والطلاب) هى أصحاب الوظائف الادارية 
والعمال والمشتغلين بالثقافة والفنون. أما ياقى الفئات فقد سبلت نسياً أدنى من المتوسط 
العام. وفي هذا الصدد لا بد أن نتوقف بصورة خاصة عند فئة المشتغلين بالصحافة 
والاعلام» لا ها من دور استراتيجي هام في التاثير على الراي العام . فنحن نتذكر ان هذه 
الفثة كانت من أكثر الفئات وعياً بمحددات الوطن العربيء واكثرها اقراراً بوجود أمة عربية 
واحدة؛ وأكثرها معرفة بمشروعات التوحيد السياسي السابقة . ومع ذلك نجدها هنا تسجل 
نسبة أدنى من المتوسط العام على موّشر الميول الوحدوية (107/) وتأتي في المرتبة الحادية عشرة 
بين حمس عشرة فئة مهنية . هل السبب في الانخفاض النسبي لدرجة حماسها للتوحيد هو 
انها أكثر من غيرها رأت وترى عن قرب بحكم طبيعة عملها في تغطية الأحداث؟ إننا 
تلاحظط أيضاً نمطا مشابهاً للصحفيين بين أصحاب المهن القانونية- وهم بدورهم من أكثر 
الفئات وعياً وتسييساً ومن أنشطها اشتغالاً بالعمل العام . 

لنكتف بهذا القدر من تحليل التياين بين الفئات المهنية على موشر الميول الوحدوية, 
وننتقل إلى متغير هيكلي آخر وهو مستويات التعليم (جدول رقم 7 17).هنا نلاحظ ان 
أصحاب التعليم المتوسط او ما دون المتوسط هم أكثر حماساً للوحدة الاندماجية. فبين) 
سجل من أصحاب التعليم المتوسط تفضيلهم لهذا النوع من الوحدة نجد أن النسبة 
لمقابلة بين فئة أصحاب الشهادات العليا لا تتجاوز بكثير 1 /١‏ - أي يفارق ١6‏ نقطة مئوية- 
صحيح أن أصحاب الشهادات الاعلى من جامعية قد سجلوا نسبة 57/ للاتحاد الفيدرالي 
كصيغة مثل لما يحبون أن يروا عليه الوطن العربي. ولكن حين ندمج استجابات من وافقوا 
على شكلي التوحيد الاندماجي والفيدرالي» يظل أصحاب التعليم المتوسط هم أعلى الفئات 
على هذا الموشر المزدوج (85/؛ اي بفارق ٠١‏ نقاط مئوية عن اصحاب التعليم الاعلى) . 

والخلاصة أنه من بين المتغيرات الهيكلية الاربعة» يبرز المتغير القطري كأهمها جميعاً 
(معامل الارتباط الاسمي ه", )٠‏ في تفسير التباين في إتجاهات المبحوثين حول الصيغة 


ناي 


جدول رقم (”7- ؟١)‏ 
الاتجاهات نحو أنسب أشكال التعاون بين الاقطار العر بية 


متوسط 
جامعي 
ما يعد اشعتعطا- 
اح اشح ال ال ال 
مؤشرات احصائية : 
مربع كاي - 25.615 معامل الارتباط الإسمي - ١,11‏ 


مسعوى الدلالة - ١,٠١1‏ معامل الارتباط جاما - ١,14‏ 


المثلى للتعاون العربي . ويل المتغير القطري في هذا الصدد كل من المتغير المهني .)٠,18(‏ 
فالمتغير التعليمى (4 ١‏ , 0)» وأخيرا المتغير العمرى .)٠ , ١7(‏ هذا معناه. احصائيا ان قوة 
المتغير القطري في تفسير أو التنبؤ باتجاهات المواطنين العرب حول هذه المسألة (صيغة 
التعاون) تعادل ثلاثة أمثال قوة المتغير العمري . 

والآن ننتقل من عمومية ان الاغلبية تريد شكلاً من التوحيد السياسي أرقى من 
المعمول به حالياً على مستوى الجامعة العربية» ومن عمومية أن تفضيل معظمها هو أن يكون 
هذا الشكل اتحاداً فيدرالياً في المقام الأول أو وحدة إندماجية في المقام الثاني لنحاول في 
الفقرات التالية ان تكون اكثر تخصيصا في توصيف إتجاهات المبحوثين. 
- التدرج في الأشكال الدستورية للتوحيد السياسي : لقد عرضنا على مبحوثينا في الأقطار 
العشرة المقولة التالية : دان الوحدة يتبغي أن تبداً بالتنسيق ثم الاتحاد الفيدرالي» ثم أخيراً 
الوحدة الاتدماجية» وطلبنا منهم أن يبينوا رجة موافيه أ على هذه المقولة من عدمها. 
ويبين الجزء )١(‏ من جداول رقم (- "11)» (1- 2)14 (7- 18) ردود فعلهم لهذه المقولة 
طق لثلاثة متغيرات هيكلية هي القطر والمهنة ومستوى التعليم . 

بداية» نلاحظ أن 54/ من جملة المبحوثين وافقوا بشدة (أي بدون تحفظ) على مقولة 
التوحيد السياسي التدريجي. ووافق 78/ عليها مع بعض التحفظ» بين)ا رفضها حوالي 

هن 1 


يذنا 


١ 


ان الوحدة ينبغي أن تدأ 
بالتسيق ثم الاتحاد الفيدرالي 
نم اخخيرا بالوحدة الآندماجية 


لق 
اوالق 


مر بع كاي م فكردا 
معامل الارتباط الأسمي «- 
1 

مستري الدلالة > ١,٠11‏ 


الاتجاهات نحو الابعاد المختلفة التى يرى المبحوثو نان تتم 


يثبغي أن م الوحدة علي 
مراحل اقليبية (المغرب 
الكبير. رادي الثيل) كضطوة 
اولي لتحقيق الوحدة الشاملة 


لف 
اوافق لا اواقق 


بالرة 


مريع كاي »> 5١5,52‏ 
معامل الارتباط الآسمي > 
لكل 


مستوى الدلالة ه البترء 


جدول 


رقم اسك 6 1 ١‏ 


(نسب مئوية) 


الوحدة يجب أن تتم على 
أساس تاتس الانظمة 
السياسية والاجتماعية كأن 
تتحد الدول ذات النظام 
الدمهوري. أو الملكي مم 
تلك التي تشايبها 
شق 
اواقق ‏ اوافق لااوالق 


مر بع كاي > 1355م 
معامل الارتباط الاسعي 3 
#اىء 

مستوى الدلالة ع ٠.001‏ 


يجب أن تتم الوحدة على 
أساس اسلامي بين الأقطار 
العربية اولا ثم بس كافة 
الدرل الاسلاعية 


2 
اوافق لا اوافق 


عراب كاي - مهمه 


معامل الارتباط الاسمي م 


ره 
مستوى الدلالة سه ٠.01‏ 


يحب أن تنم الوحدة على 
اساس علمال تلعب فيه 
الثقانة واللغة العريية درراً 
رائداً. على أن تكون علاقر 
الوملن العربي بالعالم الأسلامي 
علاقة احوة وصذاقة دون 
اتدباج سياسي 

زفق 
ارافق ‏ ارافق لا أوافق 


مربع كاي 2 1914 
معامل الارتباط الاسمي - 
كه 

ستوى الدلالة - لبر 


أقوى الاتياهات المدكورة (1- 8ع 


مربع كاي 5 ار الع 


1م 
١ك‏ 5ل ؤذ 
كن ركني 
لداع يكنا 
الكل كيف 
يل 1 ان 
ا ل انا 
ل اركرننا 
كرمة ",1 
.5 4,/ا1؟ 


تعامل الارتباط الاسمي مم0 


مستوى الدلالة كه كءرء 


أكثر المجموّعات القطرية التي وافقت على المقولة كانت اليمنيين والقطريين, 
والتونسيين. أما أكثرهم رفضاً لما فكانت بين السودانيين (/ا8/) واللبنانيين (51/) 
والمصريين )/١19(‏ اما أبئاء الأقطار الاربعة الاخرى الاردن والمغرب والكويت وفلسطين_ 
فقد سجلوا مواقف وسطية. فاذا دمجنا الذين وافقوا على المقولة بشدة والذين وافقوا مع 
بعض التحفظ قائنا نصبح بصدد حوالي 487/ من جملة المبحوثين يفضلون ان نتقدم نحو 
تحفيق التوحيد بصورة تدرعجية من الناحية الدستورية . ومع هذا الدمج تظل اليمن وقطر في 
المقدمة » وتظل السودان ولبئان في.المؤ خرة. ولكن يتغير ترتيب الأقطار الستة الأخرى بعض 
الشيء بين هذين النقيضين. 

اذا انتقلنا إلى المتغير الميكل الثاني وهوالمهئة تلاحظ أن أكثر الفعات موافقةٍ على 
مقولة التوحيد التدريجي هي العمال )/0٠(‏ والمهن التربوية والفلاحون (/419/) . أما أكثر 
الفئات رفضاً للمقولة فهي المهن الاكاديمية (751/) والمشتغلون بالثقافة (51/). بقية 
الفئات المهنية سجّلت مواقف وسطية نحو مقولة التوحيد التدريجي دستورياً. الاستثناء 
البارز هنا هو أصحاب المهن الفتية المساعدة والوسيطة فقد كانوا مستقطبين الى حد كبير 
فقد وافق متهم على المقولة بشدة 1/40 ورفضها بشدة 1/١‏ وسجّل 71 فقط موقفاً وسطياً 
(موافقة متتحفظة) ‏ 

على المتغير الميكلٍ الثالث» وهو التعليمء نلاحظ أن من وافقوا بشدة على مقولة 
التوحيدٍ التدريجي كانوا أكثر نسبة بين أصحاب التعليم المتوسط (54/8/) والآدن (2)50 
وكان الأكثر رفضاً لما بين الجامعبيين (19/) وأصحاب الشهادات الأعلى من جامعية 
18/) . وهكذا نجد مرة أخرى أن أكثر الفئات تعليًا في الوقت الحاضر هي أقلها حماسا 
بالمقارنة بالفئات الاخرى- لعملية التوحيد السياسي» حتى لو كان المقترح ان يتم هذا 
التوحيد دستوريا بخطوات تدريحجية. 

ان الفروق بين المبحوثين في ردود فعلهم نحو مقولة التوحيد الدستوري تدريجياً هي 
فروق ثابتة إحصائياً (عند مستوى ٠١‏ و )٠‏ سواء كانوا موزعين حسب الأأقطار أو المهن أو 
مستويات التعليم . ولكن المتغير القطري كان أقوى المتغيرات الهيكلية تفسيراً لهذه الفروق 
(معامل الارتباط 18 , )٠‏ وقد تلاه في ذلك المتغير المهني (0,14)» ثم المتغير التعليمي 
(ككدع) 
*- التدرج الاقليمي في عملية التوحيد السياسي : لقد أصبحت أمال الوحدة العربية أكثر 
واقعية مما كانت عليه خلال خمسينات هذا القرن. فإل جانب الاعتقاد بأن «الوحدة 
الإندماجية» مسألة صعبة التحقيق في الوقت الراهن» وبالتالي فان الشكل الفيدرالي أكثر 

١م‎ 


إنساقاً مع المرحلة الحاضرة وفي المستقبل القريب» هناك أيضاً مقولة تردّدت في السنوات 
الآخيرة حول صعوبة محقيق توحيد شامل لكل الاقطار العربية دفعة ة واحدة) حتى لو كان 
هذا التوحيد فيدرالياً وليس اندماجياً. والجانب الآخر لهذه المقولة هو أنه لا بأس أن يتم 
توحيد اقطار الوطن العربي على مراحل اقليمية. من ذلك مثلاء أن يتم توحيد بلدان 
المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)» ويتم توحيد قطري وادي النيل (مصر 
والسودان)», واقطار المشرق الشمالي (العراق وسوريا ولبنان والاردن)ء واقطار الخليج 
(الكويت والبحرين وقطر والامارات وعمان). وأقطار الجزيرة العربية (السعودية واليمن 
العربية واليمن الديمقراطية) . والفكرة هنا هي أن كل اقليم من هذه الاقاليم الخمسة 
للوطن العربي يسم بقدر أكبر من التجانس الداخليٍ حضارياً واججماعياً. الى جانب 
تلاصق وحداته القطرية جغرافيا . وبالتالي فان توحيد أقطار كل إقليم لا يصبح فقط أكثر 
إمكانية عملياً» ولكن أيضاً سيكتب له نصيب أكبر من النجاح. ويمضي أصحاب هذا 
الرأي في الايحاء بأن تكريس هذه الاتحادات الاقليمية ووقوفها على قدميها. يمكن ان تتلوه 
مرحلة يتم فيها توحيد هذه الاقاليم الكبرى تدريجياً فيتحد اقليما المغرب العربي ووادي 
النيل معاء واقليا المشرق والخليج معأ أو الخليج والجزيرة معاً. . . وهكذا. 


وقد رأينا من المناسب أن نعرض هذه المقولة على المبحوثين من الاقطار العشرة» لكي 
تين درجة الموافقة أو المعارضة إزاءها. وقد وجدنا أن /"٠‏ منهم يوافقون عليها بشدةء 
بينها عارضها بشدة حوالي 7”/ . وقد اتخذ موقفا وسطا من فكرة التدرج الاقليمي 57/. 
أي أن لبي الموافقة الشديدة والمعارضة الشديدة يكادان يتساويان حول هذه الفكرة. 
ولكن النسبة الاكبر (47/) أبدت موافقة متحفظة. ويبدو أن السبب في ذلك هو الحدائة 
النسبية لمقولة التدرج الاقليمي على المسرح القومي العربي من ناحية» ولآن فكرة الاتحادات 
الاقليمية ارتبطت» في وقت من الاوقات؛» إما بمشاريع غربية او محاولات خلق عحاور 
متطاحنة في الوطن العربي (مثل مشروع الطلال الخصيب الذي ارتبط باسم نوري السعيد 
تارة والاسرة الطاشمية وانكلترا تارة اخرى). 

ويبين الجزء (؟) من جداول (117-7)؛ » 5 15)» ("- 16 ) الفروق بين المبحوثين 
حول هذه المسألة طبقاً للمتغيرات الميكلية الثلاثة» وهي القطر والمهنة والتعليم بالنسبة 
للمتغير القطري نلاحظ مثا » أن المغاربة كانوا أكثر المجموعات حماساً لفكرة التدرج 
الاقليمي (49/- أي بغارق 14 نقطة مئوية فوق المتوسط العام لجملة العينة) . وقد تلاها في 
ذلك كل من قطر (548/) وتونس (7/). اما أكبر نسب الرفض القاطع فنجدها لدى 
اللبنانيين والسودانبين (ة"/:. /9/) على التوالي. أما أعلى المجموعات التي عبرت عن 


اكنلن 


١ 


)0( زفة 
ان الرحدة ينبني أن تدأ إيشغيان تثم الوحدة عل مراحل 
بالعسيق ثم الامماد الفيدرائي | الثليمية رمثل المعرب الكير » 
لم أخيرا الرحدةالائدماجية أوادي النيل. سوريا الكرى الخ) 
كخطوة أرلى نحو الرحدة 
الشاملة 
ارائق اوائق لا ارائق | اوافق ‏ اران لا اوافن 
بالرة بالرة 
ألمهن الاكاديمية والعلمية 
المهن الطبية الملبا 
المهن الهندسية المليا 
التجاريون والمهن التجارية 
المهن الزراعية العليا 


ن الفتية المساعدة 


مريع كي - 1١10.‏ مريع كلي « 78 حم 
بيو الدلالة - 1٠ر٠‏ مستوى الدلالة سم ا.,رء 
مايل الارئياط > ىه معامل الارياط > 1# , ١‏ 


1 سوب رجحم رام ةا 8 
الاتجاهات نحو الابعاد المختلفة التى يرى المبحوثون أن تتم الوحدة العربية على اساسها حسب الفئات المهنية للمبحوئين 


لفك 
ن نشم الوحدة عل اساس 
اسلامي بين الدول العربية 


ذاتالنظام اللمهوري اوالملكي الاسلامية 


مع ثلك التي تشابهها 


ارائق د الا ارالع 


مربع كاي « 911,107 
مسترى الدلالة » 1١.ء‏ 
معامل الارتاط ١.15‏ 


اوائق ارافق لاارائق 
بشدة بالرة 


ل اا ايض 


مريع كاي لاج 7 
مسترى الدلالة سا لديره 
معامل الارتاط » الارء 


الثقادة واللغة العر 3 ددرا 
رائدا ملى ان تكرن العلافة 
بالعالم الاسلامي علاقة 
عداتة نقط 

أرامق ‏ أرافق الااراش 
بشدة بالمرة 
لوس دكن 

شف رين 

ل كن 

قي لض 

5م #لم 

كن 

كرة؟ كرة؟ 

لاف خروم 

نكن 

لقف لسن 

لض مانن 

كاطظا لاطا 

يكس كرض 

راض براض 

كرض رضنا 


كيرت ل تبي وكين 


مريع كاي » كترود 
متوي الدلالة س عاىء 
معامل الارثباط > الا ر, 


أقوى الاتماهات المذكورة -١(‏ 4) 


مريع كاي « ل* كلم 
مترى الدلالة س هك ,ء 
معامل الارتياط "77 ر, 


موافقة جزئية أو متحفظة فقد كانت بين الاردنيين )/60٠(‏ والكويتيين (49/) والفلسطينيين 
(4غ/). 

اذا انتقلنا إلى المتغير المهنيء نلاحظ أن أكثر الفئات حماسا للتدرج الاقليمي هم 
القانونيون (4 5/) والصحفيون (7/). أما أشدهم معارضة للفكرة فقد تواجدوا بنسب 
أعل من المتوسط العام بين أصحاب المهن الزراعية العليا ديف والمهن الطبية 070 
والمهن الهندسية )/1١(‏ . وأخخيراً كانت نسبة من اخذوا موقفاً وسطاً (مواققة متحفظة) أعلى 
من المتوسط العام بين أصحاب المهن الفنية الوسيطة (44/)» والمشتغلون بالثقافة والفنون 
(57/) 2 

وأخيراً نلاحظ ان الفروق بين المستويات التعليمية حول فكرة التدرج الاقليمي 
للتوحيد السياسي طفيفة- فالذين وافقوا بشدة تواجدوا بنسبة /7١‏ بين أصحاب المؤهلات 
الأعل من جامعية» ويتنسبة /7٠‏ بين ادن المستويات التعليمية. لذلك نجد معامل 
الارتباط بين متغير التعليم ومقولة التدرج الاقليمي ضعيف للغاية (/ا٠, »62٠‏ بالمقارنة مع 
معامل الارتباط مع المتغير القطري )0,7١(‏ أو المتغير المهني .)١0,17(‏ 

ورغم أن الفروق بين المبحوثين في درجة الموافقة والرفض على مقولة التدرج 
الاقليمي ء على كل من المتغيرات اطيكلية الثلاثة.» هي فروق ذات دلالة احصائية 
ندري الا انه من الصعب تفسيرها مضمونياً. فنحن لا ندري من الاستجايات عل 
هل! السوال وحده ما اذا كان الرافضون للفكرة يرفضونها لآ نهم يريدون إتحاداً شاملا لكل 
الوطن العري» أو لهم ضد فكرة اي إتحاد سواء كان إقليمياً او شاملاً. لذلك ينبغي أن 
يأخذ القارىء الفروق بين المبحوثين على هذا السوال بشيء من الحذر عند تفسيره لا. وقد 
يكون من الأجدى أن نضع هذه الفروق في سياق أكبر بمقارنة نمط اجابات كل مجموعة 
(سواء كانت قطرية أو مهنية اووتعليمية) مع اجاباتها على أسئلة اخرى من الي ناقشناها هن 
قبل او التي سنناقشها في| بعد. 


4- التجانس بين الأنظمة كأساس للتوحيد السياسي: خلال الجولات المتتالية من 
«الحرب الباردة العربية) تردّدت شعارات مختلفة متها «وحدة الصف»ء او «التضامن العربي» 
مقايل «وحدة الهدف» 0). وق فترة من الفترات (اوائل الستينات) ظهرت تقسيمات 


() حول موضوع الحرب الباردة العربية في السثينات» انظر: 
+15 ولط لدة «اتكدا1 21 لط4 لأحسةة) :عه ١؟‏ 0أ0ن) طاوس3عط!]' ,عرع؟] . 1 تسمامعءلدل38 > 


لحل 


جدول رقم (5- )١٠6‏ 
لعلاقة بين الابعاد المختلفة التي يرى المبحوثونان تقوم الوحدة على اساسها ومستوياتهم التعليمية 


إ 
|| 
| الابعاد الخاصة بالوحدة 


)١‏ التدرج في الاشكال الدستورية: 
| (تتسيق. اتحاد فيدرالي؛ كلم وحدة) 
ا مواقق بشدة 1445 مريع كاي > /الا, 
معامل الارتباطالاسمي -. ا 


موافق 
غير موافق بالمرة 

لغءمع 

؟) التدرج الاقليمي : 

(المغرب. وادي التيلء المشرق, الخليج) 
مواقق بشدة ١‏ مربع كاي - 58,514 
مواقق معامل الارتياط > لا., ١‏ 
غير موافق بالمرة . . مستوى الدلالة - ٠,١1‏ 

67 

*) التجانس بين الانظمة السياسية 

الاججماعية : 
موافق يشدة مريع كاي - 08.14 

معامل الارئياط - ١.11‏ 


غير موافق بالمرة . : جاما - 115,ء 
(4845) مستوى الدلالة - لدد.ء 


مستوى الدلالة د اد. ١»‏ 


؛) الوحدة على أساس عربي اسلامي : 
موافق بشدة مريع كاي - ١31/.81‏ 
معامل الارتياط - ١,18‏ 
غير مواقق بالمرة : جاما - ٠.56‏ 
نمل مستوى الدلالة - ٠, ٠١١‏ 


6) الوحدة على اساس علماني: 
مواقق بشدة مريع كاي - ١.58‏ 
مواقق معامل الارتباط - ١.5‏ . 
غير موافق يالمرة . عوى الدلالة د ا١ءرء‏ 
(3ه/اة) لق 
افوى الاتجاهات حال الابعاد الخمسة: 
مربع كاي > غلمرهوة 
معامل الارتباط - ها 
مستوىي الدلالة - أبدرهء 


# م 4 


أيديولوجية للأنظمة الحاكمة العربية» فجرى تصنيف بعضها تحت اسم انظمة «تقدمية) أو 
«ثورية» أو ومحافظة» أو «رجعية). ومنذ ذلك الحين ثارت مقولة أن أي شكل من أشكال 
التوحيد السياسي- لكي يعيش وينجح- ين ينبغي أن يتم بين أنظمة حاكمة متشابة شكل: 
ومتسقة مضموناً في توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية . وأصصحاب هذا الرأي يرود» 
بالتاليء صعوبة ان لم يكن استحالة توحيد قطرين أحدهما ذو نظام ملكي والاخر ذو نظام 
جمهرري» أو أحدهها يسير اقتصاده على أساس التخطيط المركزي وتدخحل الدولة في 
الاقتصاد, والآخر يسوده الاقتصاد الحر والعلاقات الرأسمالية» أو احدهما يرتبط بعلاقات 
صداقة وتحالف مع الكتلة الشرقية الاشتراكية, والآخر مع المعسكر الغربي الرأسمالي . 

وقد رأينا أن نستطلع الاراء في الأقطار العربية العشرة حول هذه الأقولة. وبالتحديد 
طلبنا منهم أن يدوا درجة ة موافقتهم أو معارضتهم مع العبارة التالية : هناك رأي بقول بأن 
الوحدة يجب أن 7 نتم على أساس تجانس الأنظمة السياسية والإجتماعية كأن تتحد كل من 
الدول ذات النظام الممهوري أو الاشتراكي أو الملكي مع الدول الي تشامها في النظام» . 

وافق على هذه المقولة بشدة حوالي /١©‏ من المبحوثين» بين| عارضها بشدة 55/» 
واتخل ٠7/موقفاً‏ وسطاً. لقد كانت المعارضةالشديدة بواسطة هذه الأغلبية الساحقة إحدى 
مفاجآت هذه الدراسة . ففي كل المقولات الاخرى حول أسس الوحدة؛ لم يوجد مثل هذا 
الفارق الكبير (ه 5 نقطة متوية) بين نسبة الموافقين ونسبة المعارضين بشدة . لقد كانت مقولة 
التجانس السياسي والاقتصادي بين الأنظمة كأساس للتوحيد العربي ملء الأفواه والعقول 
ف فترة من أأخصب فترات الحبوية السياسية والعمل العربي الوحدوي (أواخر الخمسينات 
وأوائل الستينات) . لذلك لا بدّ أن نتوقف عند هذه النتيجة الميدانية لاراء المواطنين العرب 
في أواخر السبعينات لكي نتأملها في محاولة لتفسيرها. 

التفسير الأو ل للمعارضة الشديدة لمقولة التتجانس السياسي والاجتماعي كأساس 
للتوحيد قد يكون مرجعه أن المواطن العربي في أواخر السبعينات لا يرى أية فروق جوهرية 
بين الأنظمة المختلفة التي تحكمه من المحيط الى الخليج؛ ٠‏ فهي في الممارسة الحقيقية والواقع 
اليومي تستوي عند المواطن العري. بتعبير أخخرءٍ رما يرى هذا المواطن بين هذه الانظمة 
درجة من التجانس أعللى ما يعتمّده المنظرون أو تعترف به أجهزتها الاعلامية , 


- ]0 ع انا أتاكهض[ أفبزهغ1 عط عمط دوعر [اأورع الملا لم02 :دمقصمآ) .لع 30 ,1970 - 1958 
(1971 ,كعتققف لقصماأمددعاها 


ادا 1511001 ع11) لوالا طوعة عط) مأ سمغساو ع1 لصة سكتلقد ه3130 ,أطمتمطذ 
ملعتم طاءماة سه 
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ارتيط هذه المقولة من ذكريات 7 الباردة العر بية » وما أحدئته من انقسامات في الساحة 
القومية خاصة وأن هزيمة 1451 قد دهمت الوطن العربي وهوني أوج تلك الحرب الباردة . 


التفسير الثالث» هوآن المواطن العربي. حتى مع إقراره بوجود فروق بين الأنظمة 
العربية سياسياً واجتماعياً ؛ الا أنه لا يعطي هذه الفروق أولوية حاسمة في المرحلة الراهتة . 
بتعبير آخرء ريا تكون هناك أولويات أخرى تفوق القضية الاجتماعية في ذهن هذا المواطن 
حينما يفكر في الوطن العربي ككل . وقد لمسنا تأبيداً لهذا التفسير حين) تعرّضنا للكيفية التي 
يدرك بها اغليية المبحوثين هموم ومشكلات الوطن العربي في الفصل الثاني. نتذكر أن 
المشكلة الكبرى في نظره كانت هي الإنقسامات العربية والصراع العربي- الإسرائيلٍ. وما 
عدا ذلك كانت هموما ثانوية لنسب صغيرة من المبحوثين. 


على أي الأحوالء إننا نسوق هذه التفسيرات كافتراضاتء وقد تكون هناك 
تفسيرات أخرى . ولكننا نكتفي بهذا القدرء وننتقل الى فحص الفروق القطرية حول مقولة 
التجانس بين الانظمة كشرط للتوحيد. نلاحظ من القسم (") جدول رقم (”-17) أن 
أكبر نسية معارضة لمذه المقولة كانت بين أبتاء الاردن ولبئان والسودان والكويت» حيث قال 
ثلثا المبحوئين أو أكثر من ثلثيهم أنهم لا يوافقون بالرة على التجانس كشرط للتوحيد 
السياسي العري. كما أن أغلبية أبناء الأقطار الستة الأخرى عارضوا نفس المقولة أيضاًء 
ولكن حجم هذه المعارضة في كل منها كان أكبر من خمسين في المائة بقليل (وذلك باستثناء 
قطرء .)/4١‏ 

على المتغيرات اليكلية الأخرى مثل المهنة والتعليم نجد البيانات الخاصة ببهما في 
القسم (؟) من جدولي (7- )1١‏ و( 18) . ومنها نلاحظ ان اكثر الفئات المهنية معارضة 
لقولة التجانسٍ بين الأنظمة كشرط للتوحيد هي أصحاب المهن الفنية المساعدة (١/ا1/)‏ 
والصحفيون والأطباء (59/). ويقل حجم الأغلبية المعارضة هذه المقولة بين العمال 
والفلاحين (5/) والتربويين (57/). ولا نستطيع أن نجزم بتفسير لهذا التباين بين 
الفئات المهنية . ربما كانت مصالح بعض الفئات هي العامل الحاسم هتاء وربما كان تأثير 
أجهزة إعلام أوائل الستينات على بعضها ما زال قوياً. وخاصة بين العمال والفلاحين الذين 
ترتبط هذه المقولة في أذهانهم بذكرى الزعيم الراحل عيد الناصر. 


بالنسبة بة لمتغير التعليء ‏ نجد أن الفكات ذات ' التعليع الجامعي رفوق اي هي 
التوالي) ويقل حجم المارضة هذه القلة ين الفنات الكل تان وال ٠١‏ ثقاط مثوية. 
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وتفسيرنا لهذا التباين لا يزيد كثيراً عا ذكرناه في الفقرة السابقة . فالفئات الآقل تعليا تتكوّن 
في غالبيتها من العمال والفلاحين. وقد رأينا أنه رغم أن أغلبيتهم تعارض هذه المقولة, الا 
أن حجم المعارضة لا يتجاوز الخمسين في الماثةبكثير .وهاتان الفثتان ىا يجمع المراقبون كانتا 
من أكثر شراة ئح المجتمع العربي ثرا بالناصرية في أواخحر الخمسيتات وأوائل الستينات . ولا 

شك أن الأجيال الوسيطة منها ما زال يحمل معظم اقرادهاولاء! لشعارات تلك الحقبة» 
ومنها مقولة وحدة الهدف قبل وحدة الصف. الى هي تعبير اخخر لنفس مقولة التجاتئس 
السياسي والإجتماعي للانظمة الحاكمة. 

الاسلام والعلمانية وقضية الوحدة العربية: لاحظ كثير من المراقبين الحليين 
والأجانب أن الوطن العربي بدأ يشهد من جديد انتشار حركات الاحياء الديني الإسلامي 
في السنوات العشر الآخيرة . ويوقت البعض بداية هذا الإنتشار بهزيمة العرب في 1951 . 
ويذهب المفسروت الى أن هذه الهزيمة قد كشفت عن مواقع الضعف والعجز في كل الأنظمة 
العربية الحاكمة بصرف النظر عن واجهاتبا الإيديولوجية . وحيث أن الهزيمة كانت من أكبر 
صدمات الوجدان العربي ب التاريخ الحديث. فان اعداداً متزايدة منبم واجهتها نفسياً 

بنفس الطريقة التي واجهت با أجيال عربية سابقة مثل هذا النوع من الكوارث الكبرى 
بالعودة الى الاعتصام بالإسلام. 

وليس هنا مجال مناقشة صحة أو خطأ هذا التفسير. ولكن الواقع هو أن الحركات 
الاسلامية قد نشطت في الاونة الاخيرة. ولم يقتصر هذا النشاط على الوطن العربي بل 
تشهده كل أصقاع العالم الإسلامي . وقد عبّر هذا امد الإسلامي عن نفسه بصورة درامية 
هرت العام , 5 ايران حيث قاد علماء الدين ثورة شعبية هائلة خلال عامي /ال91١‏ 
و19148» وأسقطت شاه ايران ونظامه الامبراطوري في أوائل عام 29191/9, 


ورغم أن الحركة القومية العربية- فكراً وعملا- تتسق مع الإسلام ولا تناقضهء الا 

انها حرصت»ء منذ بعئها الحديث في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن» على أن تركز 
على إبراز طبيعتها العلمانية. كان السبب الرئيسي لهذا التركيز على العلمانية هو التحرر 
من السيطرة العثمانية التي هيمنت على معظم الوطن العربي لعدة قرون باسم الدين 
والمخلافة الإسلامية . لذلك كان ضرورياً للرعيل الأول من قادة الحركة القومية أن يرسموا 
خطاً فاصال للمعركة بينهم وبين السلطنة في استانبول» ثم بينهم وبين «تركيا الفتاة» التي 


)4( انظر تحليلا لهذه النقطة في: 
سعد الدين أبراهيم: «لكي نفهم ما يحدث في ايراك» اكتوير (مصرييع العلد 57 أ آذار (مارس) 


للأول ص 5 لمأ . 


١5 


رفعت شعار «الطورانية» في أوائل هذا القرن». باختصار كان حرص الرعيل الأول هو 
أنه مع إسلامهم إلا أنهم عرب ذوولغة خاصة وحضارة م متميزة وتراث فريد وان من حقهم 
لهذا كله ان يستقلوا في دولة قومية خاصة بهم . هناك أسباب أخرى للتركيز على العلمانية في 
ذلك الوقت» متها التأثر بالدعوات القومية في أماكن أخرى من العالم وخاصة في الغرب. 
ومنبا أن الخلافة العثمانية كانت متسلطة ومتخلفة ومتعصبة ضد العرب غير المسلمين, 
وخاصة في عقودها الأخيرة. ولكن أياً كان المبرر التاريخي للتركيز على علمانية القومية 
العربية في فجر بعثها الأول» فان قضية العلاقة بين الإسلام والقومية العربية قد اثيرت من 
جديد في السنوات الآخيرة . 

وقد وجهنا لمبحوثينا في الأقطار العربية العشرة سؤالين صريحين حول هذه القضية . 
السوال الأول كانت صياغته كالتالي: 

«يرى البعض أن الدين الإسلامي من أهم عوامل الوحدة بين الشعوب العر بية). 
فالى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ 


وافق على هذه المقولة بشدة أكثر من 54// من المبحوثين» ووافق عليها باعتدال أكثر 
من 2/54 وعارضها بشدة /١١‏ من الميحوثين. ولكن نسب الموافقة الشديدة والمعارضة 
الشديدة تباينت من قطر عربي الى قطر عربي أخخر كما يتضح من جدول زقم (8- 14) . فقد 
وصلت نسية من وافقوا بشدة على أن الاسلام هو أحد المقومات الرئيسية للوحدة بين 
الشعوب العربية الى ذروتها بين أبناء قطر (88/) ومصر )/0١(‏ والكويت (517/). 
وتضاءلت نسبة الموافقة بشدة بين أبناء لبتان (0؟/) وتونس (44//) وفلسطين (00//). أما 
الذين عارضوا هذه المقولة معارضة جازمة فقد تواجدوا بنسبة أكبر من المتوسط العام في كل 
من لبنان (8/) والاردن )/١7(‏ وفلسطين .)/١4(‏ انظر جدول رقم (7- 15). 


() من أجل مزيد من التفصيل حول هذه الحقبة امبكرة من بعث حركة القومية العربية: أنظر: 
.اشع سرع 8105 احسمناد!] طفعة عط غ0 وجمغك5 عط يوستدععلوسق4 طهعق3 عط] ,وستومامم 
0غ معدسة] امع اسوك عط تطلوع؟ رقطوعف عط غه ورماكنلة ,116 أسسطع1 متلتطزع 

.(1951 ,قهالتمسعقا8 تارملا بجولم) .لع طاك .ع1 , امعوععط 
ومن أجل تنظير مستفيض. حول علمانية القومية العربية؛ والخطوط القاصلة والمتداخلة بين العام الاسلامي 
والوطن العري» انظر مؤلفات ساطع الحصري العديدة: وخاصة: 

الحصري » آراء وأحاديث في الوطنية والقومية. 

الحصري ٠»‏ ما هي القومية؟ أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات (بيروت: دار العلم 
للملايين» 694ؤا). 


١ك‎ 


السؤال الثاني حول قضية الدين كانت صياغته بالشكل التالي : 


«هناك ري يقولو بأن الوحدة يجب أن تتم على أساس إسلامي أولا بين الأقطار 
العربية» ثم بين كافة الدول الإسلامية». فإلى أي مدى نتفق مع هذا الرأي ؟ 


جدول رقم ("- )1١5‏ 
الاتجاهات نحو الدين الاسلامى كأحد المقومات الرئيسية 
لوحدة شعوب الآمة العربية حسب الأقطار 
(نسب مئوية) 
«ويرى البعض ان الدين الاسلامى من اهم عوامل الوحدة 
الشعوب العر بية 


يبن الشعودم 


موؤشرات احصائية : 
مربع كاي - ليك احاحل مستوى الدلالة - أثدرء معامل الارتباط الإسمي - ل 


هنا كان تمط الاجابات مختلفاً بشكل ملموس . فالذين وافقوا يشدة على الرأي القائل 
بأساس إسلامي للوحدة العربية» وبأن تكون هذه الوحدة خطوة أولى نحو وحدة إسلامية 
لم تتجاوز نسبتهم 1/75 من جملة المبحوثين» بينما الذين عارضوا بشدة وصلت 
نسبتهم الى لالا/ن واتحذ حوالي 17 موقفا وسطا (موافقة متحفظة). هذا معناه انه 
بيننا تقر أغلبية المواطنين العرب بأن الإسلام هو أحد المقومات الرئيسية للتوحد بين 
الشعوب العربية» الا أن هذه الأغلبية لا تذهب الى حد أن يكون ذلك أساساً للتوحد 
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السياسي بين الأقطار العربية» أو بين هذه الأخيرة وبقية العالم الإسلامي . ومع ذلك فان 
نسبة الموافقين بشدة ونسبة المعارضين بشدة تكادان تتقاريان (5*/ مقابل ل*/). وهذأ 
يوحي بدرجة استقطاب عالية» وبأن المسألة ساخنة؛ وأن معركة يمكن أن تحتدم انل تكن 
قد احتدمت بالفعل» بين طرفي الرأي في هذا الموضوع. وستكون المعركة أساساً من أجل 
كسب الكتلة الوسيطة (717/) التي لم تحسم الرأي في هذا الموضوع الى الآن. وربما كان 
أحد التحديات المطر وحة على قادة الفكر القومي في المرحلة الراهئة أن يعيدوا فتح ملف 
الدين الاسلامي بطريقة تتجاوز المبرر التاريخي الذي جعلهم يركزون على العلمانية في 
أوائل هذا القرن. والذي " يعد موجوداً الآن . وبالتتحديد, فان إحدى المهام الملقاة على 
عاتق هذا الفكر أن يواجه حقيقة أن .> في المائة يعتقدون بقوة أن الإسلام هو أحد 
الروابط الأساسية للشعوب العربية» وان أكثر من ثلث السكان (5/) يريدون وحدة 
عربية على أساس إسلامي . 


أكثر من ذلك نلاحظ من القسم (4) أن نسبة من يريدون وحدة عربية على أساس 
اسلامي ترتفع إلى النصف أو ما يقرب من النصف في بعض الآقطار العربية مثل قطر 
(8ه/) ومصر (/2)/151 وتزيد عن (40/)في اليمن والسودان. . صحيح أن هذه النسبة 
تنخفض بشدّة في لبنان (/) ويزيد الإتجاءالمعارض إلى أكثر من )/8١(‏ ولكن هذا القطر له 
أوضاعه الخاصة المعروفة . كذلك نلاحظ أن المعارضين بشدّة تزيد نسبتهم عن الموافقين 
55-7 قُ كل من فلسطين والاردن وتونس. ولكن تظل استجابات المصريين هنا ذات 
دلالة لا فقط بحكم وزنهم السكاني في المنطقة العربية» ولكن أيضاً لاحتمال أن يكون ما 
يحدث من تحول في الاراء هناك هو مؤشر للمستقبل في بقية اجزاء, الوطن العربي. ففي 
لحظات تاريخية ماضية كانت التيارات الثقافية والفكرية الجديدة تبدأ هناك. ثم تنتشر الى 
بقية الوطن العربي. 
اذا تركنا التباين القطري في قضية الاسلام والوحدة العربية» وانتقلنا |1 فحص 
التباين في نفس القضية بين الشرائح المهنية المختلفة عبر الاقطار, فماذا نجا.؟ القسم (4) 
من الحدول رقم ("ا- 5١)ء‏ يجيب على هذا السوال. أكثر الفئات تعضيداً لفكرة الوحدة 
العربية على أساس اسلامي هم الفلاحون (98/) والعمال (ه4/) والطلاب ١‏ وكان 
أقلهم تأييداً لمذا الأساس التوحيدي هم الصحفيون (019) والاكاديميون (7507/) 
والمهندسون (58/) والاطباء (59/) 7 معناه أن قادة الرأي العام (رجال الاعلام 
والجامعات) والشرائح المهنية العليا مستقطبون في جانب والفئات العريضة من العمال 
والفلاحين والطلاب مستقطبين في جاتب آخر .وهذه هي إحدى المعضلات الأخرى التي 
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يقع على عاتق الفكر القومي العربي أن يتعامل معها في الوقت الحاضر وفي المستقبل 
القريب . 

ويعطينا نا اقلم (؛) من احدول رقم (16-9). تأكيداً آخر هذا الاستقطاب, هذه 
أكر م 6 ونسبة من يعارضون هذا الأساس تنخفض إلى أقل من ع بين القغات 
الدنيا في السلم التعليمي . مقابل ذلك نجد العكس تماماً بين أعلى فئة في هذا السلم. ه5/: 
يوافقون بشدّة على وحدة عربية إسلاميةء و81/ يعارضون بشدّة الوحدة على هذا الأساس 
الذي . 

إِنَ هذه الفروق الميكلية حول قضية الإسلام والوحدة العربية هي فروق إحصائية 
ذات دلالة مرتفعة (عند مستوى )٠ , ٠0١‏ ومعاملات الارتباط هنا أوضح من غيرها بين 
المتغيرات. فمعامل الارتباط بين مقولة الإسلام كاس للوحدة والمتغير القطري يصل الى 
”ا .٠‏ ومع المتغير المهني يصل الى ١؟‏ , ٠٠‏ ومع المتغير التعليمي تصل جاما إلى "5 ٠,‏ . 

إلى جانب السوالين الصريحين عن الإسلام وقضية الوحدة, واللذين بتينا عليها 
تحليلنا اعلامء وجهنا للمبحوثين سؤالا العا غير مباشر حول نفس الموضوع. وكاتت صياعة 
السؤال كالتالي : 

دهناك رأي يقول بن الوحدة العربية يجب أن : تتم على أساس علماني. تلعب فيه 
الثقافة واللغة دورا رائداء على ان تكون علاقة العرب ببقية العام الإسلامي علاقة أخوة 
وصناقة وتعاون فقط دون اندماج سياسي »6 فإلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ 

كان غغط الإجابة هنا شبيهاً تماماً بدمط إجابة السؤال السابق . فالعلمانيون الذين 
وافقوا على هذه المقولة بشذة كانوا ,٠‏ 1/78 والدينيون الذين عارضوا المقولة بنفس الشْدّة 
كانت نسبتهم 737,7/- أي بفارق نقطة مئوية واحدة. بين اتخذت موقفاً وسطاً من 
الموضوع نسبةٍ من جملة المبحوثين. بتعبير آخر ما يزال العلمانيون أكثر قليلاً من 
الدينيين في مسألة التوحيد السياسي العربي . وهذا يكشف من ناحية عن بقايا تأثير الرعيل 
الأول والأوسط الذي نادى بالقومية العربية العلمانية . ولكنه يكشف من ناحية أخرى عن 
القوة الصاعدة للتيار الديني ف المجتمع العربي قٍِ الوقت الحاضر. 

وحيتما ننظر الى علاقة المتغيرات الطيكلية بده المقولة يتضح لما أن هناك ثباينات 
قطرية ومهئية وتعليمية قٍِ الموافقة أو العارضة ل الأساسٍ العلماتي للوحدة العربية . 
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هم اللبنانيون )00 والفلسطينيون (/779) بينا أكثرهم معارضة لهذه المقولة هم 
الكويتيرن (147/) والأردنيون (ة"/) والسودانيون (/739/). 

وبالنسبة للمتغير المهني (القسم () من الجدول رقم ("- 2)١4‏ نجد الصحفيين 
(4/) ورجال القانون )/51١(‏ والأكاديميين وموظفي الحكومة (8؟1/) هم الأكثر حماسا 
لانجاز الوحدة على أساس علماني . ينها نجد أَنَّ أكثر الفئات معارضة لهذا الأساس 
التوحيدي هم أصحاب المهن الزراعية العليا والمهن التربوية والعمال والفلاحون. 


بالنسبة للمتغير التعليمي نجد علاقة طردية خفيفة بين مستوى التعليم والموافقة على 
الأساس العلمانٍ . فكلّما ارتفع هذا المستوى كلما زادت نسبة الموافقة بشدّة وكلما اتخفض 
هذا المستوى قلت نسبة الموافقة . فبين أعلى مستوى تعليمي وصلت نسبة الموافقة على 
الآساس العلماني للوحدة // -أي أعلى من المتوسط العام بحوالي خمس نقاط مثوية . وبين 
أدنى مستوى تعليمي وصلت نسبة الموافقة على نفس الآساس العلماني 1/1- أي أقل نقطة 
مئويةمن المتوسط العام .ولكن الفارق بين أعلىوادنى مستوى تعليمي كان ست نقاط مئوية . 


إن هذا الاستقطاب في الآراء بين العلمانية والدين كأساس للتوحيد السياسي العربي 
لا يعني ا بالضرورة متناقضان. ولكنه يحمل في طياته نشوء معركة حقيقية حول 
مفاضللات وضمية يمكن أن تضيع معها مجهودات التوحيد؛. سواء كانت توحيداً علمانياً أو 
توحيداً إسلاميا . 


5 - مقارنة بين أسس التوحيد السياسي : :. لقد حاولنا في الفقرات السابقة أن نقيس 
اتجاهات المبحوثين نحو خمسة أسس للتوحيد السياسي: التدرج الدستوريء التدرج 
الإقليمي ء التجانس بين الأنظمة الحاكمة» الإسلام» والعلمانية. وكا رأينا استجاب 
المبحوثوث لآهمية كل بعد من هذه الأبعاد الخمسة على حدة- سواء بالموافقة الشديدة أو 
المعارضة الشديدة أو يموقتف وسط. ولكننا في النباية طلبنا من مواطني الأقطار العشرة أن 
يحددوا الأأهمية النسبية لكل من هذه الأ بعاد الخمسة كاساس لعملية التوحيد السياسى العربي. 


وفيا يل نسبة من أعطوا كلا من هذه الأسس أولوية على الآسس الاخرى: 


أساس التوحيد النسبة المثوية 2 الترتيب 
* التوحيد العربي على أساس اسلامي 0 ١‏ 


التوحيد العربي عا لى أساس علماني لا ديني - 1١4“‏ 0 


1١605 


* التوحيد العربي على أساس التدرج الاقليمى ام 5 
* التوحيد العربي على أساس تبانس 

الأنظمة الحاكمة 37 0 

# أسس أخرى متنائرة افترحها الميحوثوث ا - 


هذا بالنسبة لجملة المبحوثين من الأقطار العشرة مجتمعين. أمّا التباينات بينهم في 
ترتيب هذه الأسس طبقاً لتغيرات القطر والمهئة والتعليم» فيجدها القارىء في القسم 
الأخيرمن جداول رقم (175ء 14-7 » )١18-7‏ . فالأساس الديني كان له الأولوية بين أبناء 
ستة أقطار الأردن (#1/)» الكويت (8*/). قطر (47/): مصر (74/)» السودان 
(7/)» والمغرب (17/). أمّا مقولة التدرج الدستو ري- أي أن يتم التوحيد أولاً بالتنسيق 
ثم الاتحاد الفيدرالي ثم الوحدة الاندماجية- فقد اعتبرها أبناء ثلاثة أقطار عربية القضية 
الأساسية في انجاز هذا التوحيدء وهي فلسطين (77/): واليمن (784/)» وتونس 
(0*/). وأخيراً أعطى اللبنانيون مقولة العلمانية الأولوية الكبرى كأساس للتوحيد 
السياسي العربي. 


أما ترتيب الشرائح المهنية لأهمية كل أساس من الأسس الخمسة فبيانه كالآتي : 
التوحيد على أساس اسلامي حظي بأولوية أعلى نسبة من الفلاحين (81/). وأصحاب 
المهن الفنية الوسيطة (ه7/)» والمهن التربوية والطبية (517/)» والحندسية والقانونية 
(18/) » وموظفي الإدارة والتنفيذيين (74/). أما المشتغلون بالصحافة والمهن الزراعية 
العليا والعمال والمشتغلون بالثقافة والفنون فقد اعتبروا قضية التدرج الدستوري هي 
الأساس الآول في التوحيد السياسي .وتساوت نسبة التجاريين (8 , 4 7/) في اعتبار كل من 
الإسلام والتدرج الدستوري الآساس الأول لهذا التوحيد. 


أما الشر خ التعليمية المختلفة فقد أعطت الشلاث ث الآر 0 منها للإسدم لأواوية ية 


أولوية في اننجاز هذا التوحيد 


طبعاً لا بد أن نحذَّر هنا من أذ هذه المقارنات سواء على أساس قطري أو مهني أو 
تعليمي بشكل سطحي . فا مقصود من عرضها هنا هو التنويه بنقاط التركيز بالنسبة لهذه 
المجموعات ف أي توجه ذكري أو اعلامي جديد حول قضية الوحدة العربية. 
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ها - خامة 

في هذا الجزء حاولنا أن نعرض اتجاهات الرأي العام في عشرة أقطار عربية نحو 
مسألة التوحيد السياسي للوطن العري. وقد كشفت المعلومات الميدانية عن جموعة من 
الحقائق» بعضها كان متوقعاً» وبعضها الآخر كان مفاجأة لنا . ولن نعيد هنا تشخيص ما ورد 
ذكره في الفقرات السابقة . ولكتنا فقط نود أن نبلور بعض القضايا الهامة من ثنايا العديد من 
الجداول والإإحصاءات حتى لا تضيع تحت وطأة الأرقام والنسب المئوية ومعاملات الارتباط 
ومستويات الدلالة الاحصائية . 

الأغلبية الساحقة من مبحوثينا في الأقطار العربية في كل الشرائح الا-جتماعية والمهنية 
والتعليمية والعمرية هم على دراية بمشروعات التوحيد السياسي وخاصة الرئيسية منباء 
ولكن أكثرهم وعياً وعلًا ببذه المشروعات ليسوا بالضرورة أكثرهم ايجابية في تقييمها. 


الأغلبية الساحقة من المبحوثين غير راضية عن مستوى التعاون العربيٍ بصورته 
الحالية المحبرسة في اطار التنسيق على مستوى التامعة العربية» ويريدون مستوى أعلى لهذا 
التعاون إِما في شكل وحدة اندماجية أو اتحاد فيدرالي بين الاقطار العربية . وهذا الشكل 
الأخير الاتحاد الفيدرالي هو الصورة المثلى في رأي أغلبية قطاعات الرأي العام في كل 
الأقطار وعبر كل الشرائح الإجتماعية. 

معظم المبحوثين يتمتعون ربما بسبب تجارب الفشل والإحباط الماضية في حاولات 
الوحدة بنوع جديد من الواقعية السياسية . فهم لا يمانعون في تحقيق الوحدة بشكل متدرج 
دستورياً : يبدأ بتنسيق سياسي وعسكري واقتصادي أكثر جدية ما هوعليه الآن»ء ثم تحطور 
إلى شكل أتحاد أو اتحادات فيدرالية اقليمية» تتطور بدورها إلى شكل وحدويٍ اندماجي . 
وكجزء من هذه الواقعية الجديدة» لم يعط معظم المبحوثين قيمةً أو وزناً لادعاءات 
الاختلاف الايديولوجي بين الأنظمة» وبالتالي لم يعد شرط التجانس الاجتماعي 
والسياسي بين الأنظمة الحاكمة وارداً بالنسبة لهم في عملية التوحيد السياسي لأقطار الوطن 
العربي. 

أمَا عن المفاجآت» فمنها بروز أبناء تونس بين أعلى المجموعات المتحمسة للوحدة 
رغم محاولات جرّها بعيداً عن المسار الرئيسي لتيار الحركة القومية. وبروز الفلاحين 
والعمال والطلاب في مقدمة المتحمسين للتوحيد السياسي العربيء وقل مثل هذا الحماس 
بين الشرائح المهنية العلياء وخاصةً رجال الإعلام وأساتذة الجامعات. 

كذلك يجب التنويه بضعف الاتجاهات الوحدوية بين أبناء لبنان والسودان والمغرب » 


١6 


وبتأرجحها وما يحيط بها من مرارة بين أبناء كل من مصر وفلسطين. 

أمّا أكبر مفاجآت البيانات الميدانية التي عرضناها في هذا الفصل فهي التيار الصاعد 
للدين الإسلامي وتلوينه للعديد من المواقف والاتجاهات نحو المسائل المتعلقة بالقومية 
والوحدة العريبة. فحوالي ستين في المائة من المبحوثين يعتقدون بمركزية الإسلام. كاحد 
مقومات الوجود القومي العربي؛ وحوالي الثلث يريد أن تتم الوحدة العربية على أساس 
إسلامي » وأن تكون هذه الوحدة خطوة أولى نحو وحدة إسلامية أكبر. إن الجاد لمام افو 
يزال له أغلبية بسيطة » ولكن يبدو انه اخذيتناقض ويتراجع أمامالتيار.الديني .ومن الواضح 
هذا الآخير ليس معادياً للقومية العربية أو لتوحيد الوطن العربي سياسياً. 1 
هذا التوحيد على أساس إسلامي . وقد ذكرنا في ثنايا الفصل أهمية وحساسية هذا التطور. 
وقلنا أنه يضع على عاتق الفكر القومي والعمل الوحدوي مهاماً جديدة وملحة- تبدأ بفتح 
ملف الدين وعلاقته بالقومية العربية» وتنتهي بطرح صيغة أو صيغ جديدة للمقوللات 
الأساسية للقومية العربية وأسس التوحيد السياسي لأجزاء الوطن العربي» وعلاقة هذا 
التوحيد بالقوميات المجاورة في بلدان إسلامية مثل ايران وتركياء وبالأقليات الإسلامية غير 
العربية في الوطن العربيء وبالأقليات العربية غير المسلمة في الوطن العربي. تلكم هي 
النقاط الحامة التي ينطوي عليها الفصل الثالث والتي أردنا ابرازها في هذه الخائمة . في الفصل 
التالي , نتعرض للاتياهات والاراء حول بعض التفصيللات الحامة في مسألة الوحدق توقيتها 
ووسائلها وعقياتها. 
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الُصكل الرّايخ 
اتجاهات الرّأي العامنّحوَالوحدَة 
الثوقيت. العقبّات . المصّالح. الوبسَاكِل 


أ مقدمة 

قي الفصلين السابقين تعرّضناء على التوالي» لاتجاهات الرأي العام في عشرة أقطار 
عربية حول القومية وأبعاد الإدراك الذاتي لمحدداتباء والوحدة العربية من حيث شكلها 
وأسسها. وفي هذا الفصل نعرض لاراء المبحوثين حول العديد من القضايا النوعية المحددة 
لمسألة الوحدة العربية: التوقيت» والعقبات» والنتائج . 

وينبغى للقارىء أن يدرك هنا كا في الفصلين السابقين والفصول التالية. أننا نعرض 
ونحلل بيانات ميدانية من عينات من عشرة أقطار عربية. وبالتالي لا بد أن يكون هناك 
شيء من التحفظ في التعميم . الأمر الثانيء هو أننا نعرض لاتجاهات وآراء مواطنين من 
عتطاعات جماهيرية واسعة. وليس لرأي واتجاهات الصفوات الحاكمة . ولا بد أن نتذكر أن 
القرارات فيا يتعلّق بالمسائل التي نعرض لها هنا ما تزال في أيدي هذه الصفوات . ورغم أن 
هناك أو ينبغى أن يكون هناك_تأثير أمتبادلبين الصفوات الحاكمة من جانب والقطاعات 
الجماهيرية المحكومة من جانب آخرء إلدّ أن الملاحظ في وطننا العري, أن عملية التأثير هذه 
ليست متوازنة أو متكافئة . فالصفوات الحاكمة لا تملك في يدها احتكار سلطة اتاد القرار 
وحسبء وإئما أيضاً سلطة السيطرة على أجهزة ووسائل الإعلام والثقافةء بكل ما لما .ن 
تأثير على وعي وتصورات المحكومين, مع التسليم بصحة القول بآن أحدا لا يستطيع أن 
يخدع كل الناس كل الوقت بي كل المسائل» نما يستطيع فقط خداع أو تشويه وعي بعض 
الناس بعض الوقت في بعضص المسائل . والمدهش حقاً هو أنه رغم ضراوة القوى المعادية 
للقومية العربية وللوحدة داخلياً وخارجياء فان الاغلبية. كا سنرى. ما زالت واعية 
لاهدافهاء وأكثر واقعية في التوقيت لانجازهاء وأكثر عقلانية في تفضيلها لوسائل هذا 
الانجاز. أي أثنا بصدد رأي عام عرب ينسم بالثبات على الأهداف ولكنه على درجة أكبر 

من الواقعية والعقلانية. 
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التوقيت الأمثل للتوحيد السياسي 
بصرف النظر عن الشكل الذي يريده المبحوثون للتوحيد السياسي للوطن العربي. 
فائنا توجهنا هم سوال عن التوقيت الذي يفضلونه لهذا التوحيد . وقد كان السوال من 
النوع لمن الذي يتيح للمبحوث أن مختار بين ثلاثة بدائل: أولهاء المدى القريب (حخمس 
سنوات» مثلا)ء وثانيهاء المدى المتوسط (عشر سنوات, مثلا)» وثالئها المدى البعيد 
(عشرون سنة» مثلاً) . 


النسبة الأكبر (41/) عبروا عن تفضيلهم للمدى المتوسط. أي أن تتحقق الوحدة 
على مراحل زمنية خلال العشر سنوات القادمة. وعلى جانبي هذا الفريق. نجد حوالي 
5 يرغبون في توحيد سياسي فوري أو في مدى قريب لا يتجاوز خمس سنوات» وعلى 
الطرف المقابل تجد 377/ يرغبون أن يتم هذا التوحيد على مراحل زمنية طويلة المدى. 
تصل إلى عشرين سنة. 

العدد الأكبر من المبحوثين إذن يريد توحيد الوطن العربي في الأجل المتوسط. وليس 
فوراً أو فِ الامد البعيد. فاذا أضفنا لهذه المعلومة الميدانية معلومة أخرى من الفصل 
السابق» وهي أن الأغلبية تفضل الشكل الفيدرالي كصيغة لهذا التوحيد» فائنا تصبح حيال 
بعدين من أبعاد الواقعية الجديدة للجماهير العربية: توحيد فيدرالي يتم في مدى عشر 
سنوات. وفي هذا الصدد ريما تكون الجماهير اكثر حصافة من بعض الحكام الذين 
يتوهمون في الحظات الحماس امكانية تحقيق الوحدة الاندماجية الفورية» وبللون لذلك ما 
وسعتهم أجهزة الإعلام »ثم يصابون هم ومعهم بعض هذه الجماهير بالإحياط والمرارة حينم 
يصطدموا بالواقع ويتبدّد حلم الوحدة الفورية. 

ومع . ذلك فأمل التوحيد الفوري- وهو أمل مشروع ما زال يساور أكثر من ثلث 
قطاعات الرأي العام في الأقطار العشرة التي استقصيناها. بل إن هذا الأمل في بعص 
الأقطار العربية يساور أكثر من نصف المبحوثين . فكما نلاحظ من جدول رقم (4- 2)١-‏ عبر 
(51/) من أبناء قطر وأكثر من (90/)من أبناءفلسطين عن هذا الأمل .وقد لاهم في هذا 
الحماس للتوحيد الفوري كل من أبئاء الاردن (ه4/) واليمن (55/) والكويت (57/) 
وتونس' )/4١٠(‏ . أما أقل المجموعات القطرية حماسا للوحدة الفورية فقد كانت بين 
السودانيين )/١18(‏ واللبنانيين (756/) والمغاربة .)/7١1(‏ وطبعاً كان تفضيل هذه 
المجموعات الثلاث للتوحيد طويل الأمد أعلى من المتوسط العام لجملة المبحوثين. فحوالي 
(5/) من اللبئانيين» و(75/) من السودانيين»و(57/) من المغاربة سججلوا تفضيلهم لتوحيد 
يتم على مراحل زمنية تمتد إلى عشرين سنة قادمة. وهذه النسب أعلى من المتوسط العام 


١م‎ 


(7/) بعشر نقط مئوية أو أكثر . 

ان ارتفاع نسبة من يفضلون توحيداً في الأمد الطويل» وليس في الأمدين القصير 
والمتوسط بين أبناء لبنان والسودان والمغرب» يدعو للتأمل مرّة أخرى . فقد لاحظنا على أكثر 
من مشر في الفصلين السابقين الانخفاض النسبي للشعور القومي والانجاه الوحدوي بين 

نفس المجموعات وقد قدّمنا تفسيراً لذلك في حينه :(مفاده أن هذه الأقطار الغلاثة ثة فضلاً عن 
وقوعها في أطراف الوطن العربي شمالاً وجنوباً وغربأً» فهي تضم أقليات غير عربية أوغير 
مسلمة أو غير عربية وغيرمسلمة (وهي بالتالي لا تشارك الاغلبية العربية في كل خصائصها 
الوجدانية والحضارية والسياسية) ويبدوأنهم. في الإجابة على سوال توقيت الوحدة قد عبروا 
بشكل غير مباشر عن هذه النوازع اللاقوعية أو اللاوحدوية . بتعبير أخرء يبدو أن العناصر 
اللاقومية في هذه الأقطارٍ يقول لسان حالمحاء أنه إذا لى يكن هناك بد من توحيد سياسي 
عربي» فننا نفضل أن يتأخر هذا التوحيد لأطول أجل ممكن . هذا تفسير. أما التفسير 
الآخرء فهو أن أبناء هذه الأقطار يدركون موضوعياً صعوبة تحقيق التوحيد الفرري أو 
المتوسط لأقطارهم مع أقطار عربية أخرى بسيب وجود مجموعات غير عربية الانتماء 
واللسان. ويدركون. بالتالي» ان صهر هذه المجموعات أو دمجها الكامل في الجسم العربي 
الرئيسي سيحتاج الى اماد زمنية طويلة. 

اذا انتقلنا من التباين القطري حول مسألة توقيت الوحدة؛ فاننا نلاحظ تباينات 
أخرى على بقية المتغيرات ال ميكلية . من ذلك, مثلء متغير الأعمار الذي يوضحه جدول 
رقم (4؛ -0) . هنا نلاحظ فوراً أن أصغر مجموعة عمرية. من هم أقل من 1 سئق- قل عبرت 
أكثر من غيرها من فئات الأعمار الأخرى عن حماسها للوحدة الفورية . فبينا المتوسط العام 
الذي احتار هذا التوقيت هو/, نجد أن لا من صغار العمر قد فضلوه؛ أي بقارق 
١‏ نقطة مئوية. كذلك نلاحظ أن هذه الفئة العمرية كانت أقل تفضيلاً لانجاز التوحيد 
على المدى البعيد حيث لم يسبل منها هذا الاختيار سوى 17/ » أي سبع نقاط مئوية دون 
المتوسط العام . 

على الطرف الآخر من متصل الأعمار؛ نجد استقطاباً واضحاً في اختيار التوقيت 

الأمثل للتوحيد السياسي : فبين كبار السن (70 فأكثر) اخحتار أكثر من 64// بديل التوحيد 
الفوري واختار أكثر من 5 / بديل التوحيد في المدى البعيد ولم يسجُل منهم تفضيله 
للمدى المتوسط سوى 79717 . أي أن كبار السن سججلوا نسباً أعلى من المتوسط العام لجملة 
العينة في كل من الوحدة الفورية والوحدة بعيدة المدى. وقد رأينا استقطاباً مشابباً في نفس 
هذه الفئة العمرية على مؤ شرات أخرى. وقد تكون لذلك تفسيرات عديدة ‏ منبا أن هذه 
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جدول رقم )١-4(‏ 
اتجاهات المبحوثين نحو توقيت الوحدة 
موزعين حسب الأقطار التى يتتمون إليها (نسب مئوية) 
يرغبون تحقيق 
الوحدة في 
الأمد المتوسط 


٠١‏ سئوات) 


مريع كاي - 511,857 معامل الارتباط الأسمي > ١5١‏ ' 
مستوى الدلالة - ٠,..1‏ مع لاهاة 


الفئة حدية الآراء بحكم ميلها للجمود الاتجاهي الذي يأقي مع كبر السن . فالمسائل لدى 
معظم أفرادها إما «أييض» أو دأسود». ومنها أيضاً أن كبار السن إمّا حريصون كلّ الحرص 
على رؤية اماللهم ت- تتحقق في السنوات القليلة الباقية لهم على قيد الحياة» أو انهم قد يتسوامن 
تحققها على الإطلاق . أما بقية الفئات العمرية فلا يحكمها نمط متسق في اتجاهاتها نحو مسألة 
التوقيت للوحدة . فنلاحظ مثلاً أن فئة العمر 5" الى ه" وفئة العمر 08 الى "١‏ تسجل 
نسباً أعلى من المتوسط في تفضيلها أن تتم الوحدة في المدى المتوسط (حوالي عشر سنوات) . 
ولكن الفئات الوسيطة (من 8>» الى هه سئة) تسجل نسباً أقل من المتوسط العام في هذا 
الصدد. ويسجل بعضها نسباً أعلى من المتوسط في تفضيلها للوحدة الفورية؛ بينما يسجل 
بعضها الآخر نسبا أعلى من المتوسط في تفضيلها أن تتم هذه الوحدة على الأمد البعيد. 


ا 


يفل 


جدول رقم (4- ؟) 
العلافة بين الانجاه نحو توقيت الوحدة وأعمار المبحوثين 
(نسب مئوية) 


مربع كاي - يل معامل الارتباط الاسمي - كان 
جاما - ٠,16‏ مستوى الدلالة - ,١٠ ٠١١‏ 


باختتصارء يتكرّر هنا ما حدث على موؤشرات أخرى, وهو الانفصام» ليس فقط بين 
الاجيال العربية المتتابعة ولكن ايضا بان الفكات العمرية لكل جيل . 

أما التباين في مسألة توقيت الوحدة بالنسية لمتغير هيكلي آخرء وهو التوزيع المهني 
فيظهر في جدول رقم (4-*"). ومنه تلاحظ أن أكثر الفئات التي سبل أفرادها تفضيلا 
للوحدة الفورية هي العمالوالفلاحون والطلابء حيث تزيد نسبتهم هنا عنٍ المتوسط 


العام لجملة العينة بعشر نقاط مثئوية أو أكثر. أما أقلى الفئات التي سبل أعضاوها 
اختيارهم لهذا التوحيد الفوري فقد كانت الفئات المشتغلة بالصحافة والاعلام والمهن 


الزراعية العليا والأطباء والمحامين والمهندسين . ومن بين هذه الفئات سحلت نسبة أعلى من 
المتوسط العام تفضيلها لوحدة في الأمد المتوسط بين المهندسين والزراعيين والصحفيين. أما 
المحامون فقد كانوا اكثر الفئات المهنية على الاطلاق تفضيلا لتحقيق الوحدة على الأمد 


وجل 


جدول رقم (4- ”7) 
العلاقة بين الاتجاه نحو توقيت الوحدة والفئات 
المهنية للمبحوثين (نسب مئوية) 
يرغبونها ني يرغبوتها ف 
الامد المتوسط الأمد الطويل 
٠١‏ سنوات) 7٠١‏ ستة) 
المهن الاكاديية والعلمية 
المهن الطبية العليا 
المهن الحتدسية العليا 
التجاريون والمهن التجارية 
المهن الزراعية العليا 


المهن التربوية والاجتماعية 
وظائف ادارية وتتفيذية 


مهن اخرى 

طلاب الجامعات 

المهن الفئية المساعدة 
عمال الانتاج والخدمات 
الفلاحون وعمال الزراعة 


7 و و ١‏ مد و سد توس 


مربع كاي - 151,415 معامل الارتباط الإسمي > ٠,18‏ مستوى الدلالة - 1د١ءره‏ 
الطويل. فقد سل متهم 27/78 أي بزيادة 11 نقطة مئوية عن“المتوسط العام لجملة 
المبحوثين- اختيارهم لهذا البديل. 


من الواضح أن غط الاتجاهات الذي نلمسه في جدول رقم (4- 7): هو تكريس 
لاتجاهات اخرى لمسناها في الفصلين السابقين. فالعمال والفلاحون والطلاب وهم معاً 
يمثلون أغلبية عددية في المجتمع العربي الكبيري هم الأكثر تأيبدً للتوحيد السياسي , ونخحاصة 
لشكله المتقدم وهو الوحدة الاندماجية وهم هنا الأكثر حرصاً على إنجاز هذا التوحيد في 
أقصر وقت ممكن . ولكن تصاحبهم مفارقتين . الاولى هي أن هذه الفئات هي الأقل معرفة 
بمشروعات التوحيد السابقة في الوطن العربي. والمفارقة الثانية هي أن هذه الفئات (ريما 


١ 


جدول رقم (5- 4) 
العلاقة بين الاتجاه نحو توقيت الوحدة 
والمستويات التعليمية للمبحوثين (نسب مئوية) 


أمي أو دون 
المتوسط (456) 


متوسط (ل/ا/ا١٠1)‏ 
جامعي (؟١151)‏ 
ما بعد النامعي 
الل 


مرشرات احصائية : 
مريع كاي - ١١6,‏ مستوى الدلالة - ,٠.01‏ 
معامل الارتباط - ٠,16‏ جاما < ١7ر١‏ 


باستثتاء الطلاب) هى الآقل تنظيًا والاقل تأثيراً في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى في 
معظم الأقطار العربية. في مقابل ذلك نجد أن الصحفيين ورجال الاعلام عموماً. 
والاكاديميين والمعامين والاطباء والمهندسين- اي الشرائح المهنية العليا- هي الاكثر معرفة 
بتجارب الوحدة السابقة. ولكنها أيضاً هي الأقل تحمساً للتوحيد السياسي . والاقل 
تفضيلٌ لانجاز هذا التوحيد في الأمد القصير. 


ويؤكد هذا النمط من الاتجاهات . والذي نلمسه الآن في جداول متكررة» ما يظهره 
جدول رقم (4- 4) الذي يعطي بيانات عن توزيع المبحوثين طبقاً لرأمهم في مسألة التوقيت 
للوحدة حسب مستوياتهم التعليمية. ففي ادن مستوى تعليمي » وهو الذي يضم غالبية 
الفلاحين والعمالء نجد 48/ يفضلون التوحيد في الآمد القصير. وهذه النسبة أعلى من 
المتوسط العام لجملة العينة بحوالي ١1‏ نقطة مثوية. مقابل ذلك نجد أن 6؟/ فقط من 
المبحوثين في اعلى مستوى تعليمي يمختارون هذا البديل» اي بحوالي ١١‏ نقطة مئوية دون 
المتوسط العام وحوالي “77 نقطة مئوية دون تسبقمن هم في أدنى مستوى تعليمي. باختصارء 
يفضل معظم الجامعيين ومن فوقهم أن يروا هذا التوحيد ان كان له أن يتم- اما في الأمد 
المتوسط او الامد اليعيد. 


١” 


والسوال الذي توحي به بيانات الحدولين (5:- " و4 4) هوما اذا كانت الشرائح 
المهنية والتعليمية العليا تعبّر بذلك عن مزيد من الواقعية السياسية ؛ أم تعبّر عن شك في 
إمكانية انجاز الوحدة» او انها تضم بين كوادرها نسبة أعلى من اللاوحدويين أساساً؟ اذا 
كانت الاجابة هي درجة أعلى من الواقعية السياسية بحكم أن هذه الشرائح اكثر من غيرها 
قد تابعت تجارب الوحدة وما صحبها من فشل واحباط فان المشكلة تبون ويمكن التغلب 
عليها بنموذج توحيدي ناجح بين قطرين عربيين أو أكثر . أما اذا كانت الإجابة هي الشك 
المبدئي او اتجاهات لاوحدوية متعمقة نتيجة عطب فكري او مصالح طبقية او فئوية. فان 
المشكلة تصبح اكثر تعقيداً . ويلقى هذا بمهام اضافية على دعاة القومية والعاملين من أجل 
التوحيد السياسي للوطن العربي. فهذه الفئات. ببحكم مواقعها الحامة والحساسة. حتى 
وان كانت تمثل اقلية عددية. تمارس دوراً خطيرا قِ تشكيل اتجاهات الرأي العام في 
أقطارها. وهذه الفتات, الى جانب تأثيرها الفكري والايديولوجي.» تقوم بأدوار اجتماعية 
اقتصادية هامة في تسيير اجهزة الدوئة والموسسات القطرية »فحتى على افتراض وجود نخيات 
سياسية حاكمة اكثر قومية» وتقبل على الدخول في مشاريع وحدوية فان بعض هذه الفعات 
قادرة على تخريبها او تعويقها من خلال تمارساتها اليومية : ولنافي الوحدة المصرية- السوريه 
خير مئال. فقد كانت القيادة السياسية بالقطع اكثر تقدما في توجهاتها القومية الوحدوية من 
كثير من القائمين على امر الاجهزة البيروقراطية الوسيطة (بما في ذلك البيروقراطية العسكرية 
والامنية) . 
جه عقبات الوحدة العربية 

حقيقة ان الوحدة العربية م تتحقق الى الان- رغم أن الاغلبية قُِ معظم الأقطار 
العربية تريدهاء ورغم المحاولات العديدة التي بذلت خلال العقود الثلاثة الماضية- يعني أن 
هناك عقبات وعراقيل ومتناقضات داخلية وتخارجية منعت أوتمنع من تحقيقها . ويمكن النظر 
إلى العوامل المضادة لتحقيق التوحيد السياسي العربي من عدة منظورات. أحد هذه 
المنظورات هو التخلف العام الذي يسود الوطن العربي» وما يترتب على ذلك من عجز في 
كل الأمور. فالتخلف له آلف وجه ووجه. وبالتالي هناك ألف عجز وعجرٌ. فتعثر العرب 
في معاركهم العسكرية» ومعارك التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وفي القضاء ء على الأمية» 
وف توسيع . رقعة المشاركة السياسية» أو الإبقاء حتى على صورة معدودة من الديموقراطية 
الليبرالية» أو في بناء جهاز إداري حديث وكفؤٌ - هى يعض مظاهر هذا التخلف. وطبقا 
هذا المنظور يصبح التعثىّ في تحقيق الوحدة هو أحد مظاهر العجز العربي المتعدّد 
الخوانب0 , 


(1) تردت هذه المقولة كثيراً في عديد من الكتابات العربية والاجنبية» وخاصة بعد هزيمة العرب في /11517 , 
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هناك منظور آخر يركز على المصالح الطبقية والفئوية للنخبات الحاكمة أو الموؤثرة في 
اتخاذ القرارات الكبرى ثي الاقطار العربية . وطبقا لهذا المنظور فان التوحيد السياسي العربي 
يهدّد مصالح هذه الفكات» وبالتالي يدفعها للابقاء على أوضاع التجزئة ا حالية وتكريسها 
بمرور الزمن» حتى وان ادّعت أو تشدّقت بشعارات قومية وحدوية9) . 


هناك منظور ثالث يركز على التناقضات الحيكلية للاقطار العر بية'» فمن هذه الأقطار 
ما هو كبير المساحة والسكان, ومتها ما هو صغير في احدهما او كليهما. ومن هذه الاقطار ما 
يطفح بالثروة ومنبا ما اهو فقير معدم يعيش على الميات والمساعدات الخارجية. ومن هذه 
الأقطار من قطع شوطاً أبعد نسبياً في تنمية قواه الإنتاجية والبشرية والموسسية » ومنها ما هو 
في بداية الطريق أو منتصفه. ومن هذه الأقطار من يتمتع بدرجة أعلى من التجانس 
والتماسك الاجتماعى (ثقافيا ودينيا ولغويا) ومنها من هو اقل تجانسا وتماسكا بسبب تعدّد 
واختلاف الجماعات الاثنولوجية التي يتكوّن منها. ويذهب أصحاب هذا المنظور الى أن 
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صلاح الذين المنجد. اعمدة التكبة. بحث علمي في اسباب هزيمة ه حزيران ([بيروت]: دار الكتاب 
الجديد. [/519ة .)]1١‏ 
زكي نجيب محمودء «مواطن الدولة العصريةء» الفكر المعاصر (مصر)ء تموز (يوليو) 1954. 
حامد مصطقى عمارء في بناء البشرء دراسات في التغير الحضاري والفكر التربوي (سرسسن الليان: مركز 
ثتمية المجتمع قِ العام العربي. 5ك6ةل). 
(7) انظر حول مقولة التناقضات الطبقية والمسألة القوميةء على سبيل المثال: 
شبلي العيسمي . بعض القضايا القومية (بيروت: دار الطليعق [8/ا191]). 
محمود حسين» العرب في الحاضرء ترجمة ايراهيم الحلو (بيروت: دار الطليعة» [1941/5])- 
عصام نعمان. رؤيا جديدة للقضية العربية ([ييروت]: موسسة الابحاث العلمية العربية العليا»151751]) . 
رغيد الصلحء «التضامن العري خطوة على طريق الوحدة: أم بديل عنها؟» دراسات عربية» السنة ١١‏ 
(تيسان (ايريل) 8/ا191): العدد 25 ص 15-429 . 
ميشيل عفلق» في السياسة العربية: مقالات دالبعث» 1444-1915 (بيروت: دار الطليعة [19175])- 
(*) انظر عرضاً لهذا النظور في: 
أبراهيم » «نظرة ثائية للاطار الاجتماعي ومسألة الوحدة »» 
سعدون حمادي, «الوحدة والدولة القطريةء»» دراسات عربية: السنة لا (حزيران (يونيى) 1419/4)» العدذد 
ف ص ه-5[ا. 


ككل 


هذه المتناقضات البنائية هي المعرقل الرئيسي لعملية التوحيد السياسي العربي. وفحوى 
مقولات هذا المنظور هوأن بعض الشعوب وليس فقط الحكام- قد ترى في الوحدة تهديداً 
لصالحها الإقتصادية, أو ترى بعض الجماعات في داخخلها تهديداً لمويتها الثقافية 
والاثنولوجية . 

منظور رابع يركز على الاستعمار وقوى اطيمئة الخارجية في عرقلة الوحدة العربية . 
فهذه القوى الخارجية هي التي خلقت وكرست واقع التجزئة خلال القرئين الاخيرين. 
وهي المستفيدة في الوقت الحاضر من إيقاء هذه جك وهي التي ضربت كل غاولاات 
التوحيد السياسى في الماضي » بدءاً من محمد علي وانتهاء بجمال عبد الناضر. باختصارء 
تخرص القوى الأجنبية الكبرى على منع قيام دولة قوية في هذه المنطقة من العام 0؟. وهي 

من أجل ذلك تستخدم كل الأسلحة- من عسكرية واقتصادية الى ثقافية ونفسية- خلق نوع 

من التبعية الدائمة الذي تقوم فيه بعض الشرائح الاجتماعية المحلية بدور السمسار أو 
الحليف أو الشريك . 

هذه المنظورات الاربعة وغيرهاء ليست متضادة بقدر ما هي متكاملة . قلا أحد 
منبا يجب الثلاثة الاخرين بالضرورة. وكل ما في الأمر أن أصحاب كل واحد منها يبدأون 
مها كمقولة «سببية» أزل. والاستعمار كمعرقل للوحدةء مثلاء تعزى إليه أسباب 
والتخلف» وخحلق والمتناقضات الميكلية» في الجسم العربي الكبير» وهكذا . ونفس الشيء 
يمكن أن يذكر بواسطة القائلين بمنظور «التخلف» كمعرقل للوحدة. فأحد الوجوه الكثيرة 
لهذا التخلف هو حالة الضعف العام الذي فتح الأبواب للاستعمار القديم والجديد لكي 
يارس هيمنته واستغلاله للوطن العربي» وهكذا. ويمكن من التاحية المفهومية أن نأخذ 
المنظورات الأربعة مع كعوامل متكاملة وليست متنافسة . 


وقد حاولنا بالفعل- أن نترجم المقولة الرئيسية لكل من هذه المنظورات الى أسئلة 


إجرائية تستقصي حوطا اراء مبحوثينا من الأقطار العشرة» لقي سمح لنا إجراء الدراسة 
الميدانية فيها. 


(4) انظرء على سبيل المثالء حول عرقلة القوى الخارجية طالب العرب القومية : 
سعد جمعةء المؤامرة ومعركة المصير ([بيروت]: دار الكاتب: العربي» [1134]). 
عبدك التاصرء فلسفة الثورة. 
مين المشرق العري والغرب بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العري 
والعلاقات الاقتصادية العربية. | 
سعد الدين ابراهيمء كيسئجر وصراع الشرق الاوسط (بيروت: دار الطليعة 19196). 
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فق 
سبب عرقلة الوحدة هو القوى 


مريع كاي > ١74,75‏ 

معامل الارتياط - 15,ء 

مستوى الدلالة - 01..,؛ 
[فشقفة 


مربع كاي > 1١,؟7١‏ 
معامل الارتياط - ٠,1١‏ 
مسترى الدلالة سا احيىء 


جدول رقم (4- ه) 


اراء المبحوثين حول عقبات الوحدة العربية حسب الأقطار 


الى ينتمون إليها 
(نسب مئوية) 
إففة إفية 
سبب عرقلة الوحدة يرجع الى ) سبب عرقلة الوحدة هو عدم رغبة 
بعض التكام العرب بعض الشعوب العر بية 


أتفق 
يعض 


ل 


مر بع كاي را فنا 
معامل الارتياط - ١ 5١‏ 
مستوى الدلالة - أعبى 
ماع ردممع) 


ف 
سبب عرقلة الوحدة هو اتخماض 
الوعي السياسي بين الشعوت 
العر ببة 


مربع كاي - 51554 
معامل الارتباط - ج١., ٠‏ 
متوى الدلالة - 1الء 


تيلطدة 


ترتيب العقيات الاربع حسب الاهمية 


مربع كاي د فلا م 

معامل الارتباط - ٠,55‏ 

مستوى الدلالة < ٠,101‏ 
ف 


)١(‏ القوى الخارجية وعرقلة الوحدة 

في سؤال للمبحوثين قلنا أن «الاراء تختلف حول العقبات التي تحول دون إتمام 
الوحدة . البعض يرى أن سبب العرقلة مو قوى خارجية مثل القوى الكبرىء فإلى أي مدى 
تتفق مع هذا الرأي؟؛ . 

من جملة المبحوثين الذين أجايوا على السوّال. أبدى 08/ موافقتهم الشديدة 
و/3110/ موافقتهم الحزئية» و١١‏ لم يتفقوا مع هذا الرأي بالمرة. . أي أن ©8/ يعتقدون أن 
هناك قوى خارجية مسؤولة عن تعويق الوحدة» وان تفاوتت درجة هذه المسؤولية. بين| 
رفض ١5١‏ في المائة من المبحوثين اعتبار القوى الخارجية مشجياً نعلق عليه كل مشكلاتتاء 

وطبعاً كان هناك تباين بين المبحوثين في إجاباتهم على هذا السؤال طبقاً لانتماءاتهم 
القطرية والعمرية والمهنية» وطبقاً مستوياتهم التعليمية» وستكتفي الان بالتعليق على التباين 
في المتغير الميكلي الأول وهو الانتماء القطري . وسنؤجل الحديث عن باقي المتغيرات الى 
مكان آخر من الفصل . 

يلاحظ من القسم )١(‏ في جدول رقم(4- 5) أن نسبة من وافقوا بشدة على مقولة 
القوى الخارجية كمعرقل لتوحيد الوطن العربي» كانت اعلى ما تكون بين ايناء المغرب 
(55/) واليمن (7/)» والاردن (75/) ولبنان (775/) . بينما كانت أعلى النسب الرافضة 
لهذه المقولة بين ابناء السودان (8؟/) وتونس )/1١8(‏ ومصر (/ا١1/).‏ 
(؟) النخبات العربية الحاكمة وعرقلة الوحدة 

أما عن الحكام العرب كسبب في عرقلة الوحدة» فقد أجمع عليه بشدَّة أكثر من 
نصف المبحوثين (9/)»ووافق عليه جزئياً حوالي ثلئهم (97/) ءبينم| رفضه بالمرة (18/) 
من المبحوثين. اي ان(/41/)من جملة المبحوثين اعتبروا الحكام العرب مسؤولين بشكل أو 
بأخر عن تعويق التوحيد السياسي للوطن العربي. 
درجة وضع المسوولية على اكتاف النخبات العربية الحاكمة . فبينا تصل نسبة الذين وافقوا 
بشدَّة على هذه المقولة الى 54/ من أبناء فلسطينء و54/ من أبناء الكويتء نجد أنها 
تنخفض الى /4١‏ في السودانء 47,/ في لينان» والى 49/ بين أبناء الاردن. ولكننا تبجد 
حتى في هذه الاخيرة ان من لم يلوموا الحكام بشدة» فاءهم قد اعتبروهم على الاقل مسوولين 


اا 


(") الشعوب العربية وعرقلة الوحدة 

لقد وجدنا من المناسب أن نختبر صحة المقولة التي تذهب الى أن المتناقضات الميكلية 
بين سكان كل قطر والأقطار العربية الأخرى قد جعلت بعض الشعوب العربية- وليس فقط 
الحكام غير راغبة في تحقيق التوحيد السياسي للوطن العربي. وقد وجهنا للمبحوثين عدّة 
أسئلة غير مباشرة حول هذه المقولة . ومن ذلك مثلاً رأبهم في أن بعض الشعوب العربية 
يكن أن تستفيد أكثر من غيرهاء والبعض يمكن أن تخسر أكثر من غيرها لو نحققت 
الوحدة. وفي مكان آخر نتهرّض للإجابة على هذه الأسئلة غير المباشرة. ولكتنا وهنا الى 
اللبحوثين أيضاً سؤالاً مباشرأً حول نفس المقولة بالصياغة التالية : 

وتختلف الاراء حول العقبات التى تحول دون إتمام الوحدة . . والبعض يرجع سبب 
عرقلة الوحدة الى عدم رغبة بعض الشعوب العربية في إتمامهاء فالى اي مدى تتفق مع هذا 
الراي؟». 

من جملة المبحوثين الذين أجابوا على هذا السؤال» لم يتفق بشدة مع المقولة التي 
يتضمنها السؤال سوى عشرة في الماثئة» واتفق معها جزئياً 0/7١‏ بين| رفضها تماماً من 
المبحوثين . بتعبي رآخرء لم يذهب الى إرجاع عرقلة الوحدة الى الشعوب العربية كلياً أوجزثيا 
سوى أقل من ثلث المبحوثين . بينها رفض أكثر من الثلثين وضع أية مسوولية في هذا الصدد 
على عاتق الشعوب . 

ولكن في إطار هذا التلخيص العام لاراء المبحوثين» كان هناك تفاوت في درجة القاء 
المسوؤولية من عدمه بين ابناء كل من الاقطار العشرة. وهنا يسترعي الانتباه بصفة خاصة ان 
أكثر من 74/ من أبناء السودان يذهبون الى أن عدم تحقيق الوحدة هو بسبب عدم رغبة 
بعض الشعوب العربية. وهذه اعلى نسبة قطرية اخذت هذا المنحى . وهي تفوق النسبة 
العامة لجملة المبحوثين بحوالي ثلاثة أمثال حيث لم يتفق مع هذا الرأئي سوى /٠١‏ من 
العينة ككل . ويلي السودانيين في نفس الصدد كل من اللبنانيين والمغاربة (11/). ونذكر 
أنه في عدة مواضع سابقة» كانت هذه المجموعات القطرية الثلائة أقل نسبياً من غيرها في 
اجابية اتجاهاتها نحو القومية العربية نصقة عامة والوحدة العربية بصفة خاصة. وهناك 
بالتالي إيجاء قوي ١‏ في أن من قالوا بأن الوحدة لم تتحقق لأن بعض الشعوب لا ترغب في 
تقيقها لا يعرفون فقط عن تقديرهم لكيفية تفكير هذه الشعوب. ولكنهم أيضاً 
ويسقطون) اتجاها هم الخاصة «اللاوحدوية؛ في إدراكهم لاتجاهات الرأي في هذه الشعوب . 
ولا شك أن السك صحيح الى حد كبير. فالمبحوثون من ذوي الاتجاهات الرحدوية 
القومية بميلون إلى عدم القاء التبعة على الشعوب . فأبناء اليمن والاردن وفلسطين كانوا من 


يكن 


أعلى المجموعات تأييدا للوحدة (راجع الفصل الثالث). ونجدهم هنا ىا هو مبين في 
القسم () جدول رقم (4-  )6‏ من أقل المجموعات موافقة على مقولة أن الشعوب هي 
السبب في عرقلة الوحدة. فالذين وافقوا بشدة على المقولة لم يتجاوزوا 7/ في الاردنء بينا 
الذين رفضوها رفضا ياتا كانوا اكثر من 2/8١‏ وتجد نفس النمط بين ابناء اليمن (8/ 
مقابل 1/5/) وقلسطين (5/ مقابل 10/4/). 
(4) انخفاض الوعي السياسي للشعوب العربية وعرقلة الوحدة 

هناك المقولة الي تذهب الى أن التخلف العام الذي يسود الوطن العربي هو ا مسوول 
عن معظم مشكلات هذا الوطن. وأن أحد مظاهر هذا التخلف العام هو تفشي الآمية 
وبالتالي انخفاض الوعي السياسي بصقة خاصة. ولما كانت عملية التوحيد تحتاج في 
الأساس الى مشاركة سياسية من الجماهير ليدئها وصيانتها وتعميقهاء وهذا كله يحتاج الى 
درجة ة عالية من الوعي السياسي » فان غياب هذا الوعي أو اتخفاض درجته يصبح عاملا 
هاما في عدم تحقق الوحدة. 

وقد سألنا مبحوثينا في الأقطار العشرة عن مدى موافقتهم على هذه المقولة التي ترجع 
عدم تحقق الوحدة الى انخفاض الوعي السياسي للشعوب العربية. وكا يكشف القسم 
(5) من جدول رقم (4 - 2)0 يتفق مع هله المقولة بشدة حوالي 4 من المبحوثين» ويتفق 
معها جزئياً حوالي 7 4./ ٠‏ بينما يرفضها تمامأ حوالي 1/_ من المبحوثين . أي أننا بصدد ثلاثة 
أرباع المبحوثين (4 ©/1/) الذين يوافقون كليا أو جزئياً على أن اتخفاض الوعي السياسي 
هو أحد معوقات الوحدة العربية. ولا يبدو أن هناك كثيراً من التباين بين أبناء الأقطار 
العشرة على هذا التوصيف . . (كما يظهر من الموشرزات الإحصائية» فمعامل الإرتباط يكاد 
لا يوجد فهو أقل من .٠ , ١8‏ ومستوى الدلالة منخفض للغاية فهويصل إلى 5١‏ 0,0). 
(6) مقارنة الآهمية النسبية لعقبات الوحدة 


بعد سؤال المبحوثين عن رأمهم في كل من المقولات الاربع على حدة. طلينا منهم أن 
يرتبوها حسب اثميتها النسبية كتفسيرات لعرقلة الوحدة العربية. وتظهر نتيجة هذا الترتيب 
في القسم الأخير من جدول رقم (4- 8). 

السيب الأول في تعويق الوحدة العربية من وجهة نظر المبحوئين هو القوى 
الخارجية. فقد وضعها حوالي 49/ من جملة المبحوثين في المقام الأول. وقد حظي هذا 
العامل بنفس الترتيب بالنسبة لكل مجموعة قطرية على حدة . فقد سبل أكثر من 1/51 من 
أبناء اليمن هذا الرأي» يليهم أبناء الاردن وقطر والمغرب ولبنان. 


يفنل 


السبب الثاني في تعويق الوحدة بالنسبة لحملة المبحوثين ككل هو الحكام العرب . 
فقد حظي هذا العامل بالترتيب الاول من 880/ من المبحوثين . ومرة أخرى نجد إجماعاً بين 
المجموعات القطرية- وان تفاوتت النسب من قطر الى آخرب فنجد أبناء الكويت مثلاً 
يسجلون أكثر من غيرهم ٠(‏ 5/) في وضع المسؤولية على أكتاف الحكام . يليهم في ذلك أبناء 
فلسطين (9/) وتونس (/1/) وقطر (15/) ومصر (6/). 

السبب الثالث في عرقلة التوحيد العربي هو انخفاض الوعى السياسى لدى الشعوب 
العربية فحوالي /,١4‏ من المحوثين سبجلوا هذا العامل كأهم الأسباب ويأتي هذا العامل في 
المقام الثالث بالنسبة لكل المجموعات القطرية ما عدا السودان (الذي سجل نسبة أكبر 
من أبنائه عدم رغبة الشعوب كمعرقل للوحدة). 

السبب الرابع في تعويق الوحدة هوعدم رغبة بعض الشعوب العربية. فلم يسجل 
سوى أقل من 0/ من جملة المبحوثين هذا السبب كعامل اول . ولكن النسبة تتفاوت بعض 
الشيء من مجموعة قطرية الى مجموعة اخرى. فبينما لم يحظ هذا العامل كسيب أول الا 
باختيار 1,4/ من أيناء فلسطين. نجده يحظى باختيار 7/ من أبناء السودان. ولكن 
عموما ل يتجاوز نسبة من سجلوه كأهم العوامل في أي قطر عربي (باستثناء السودان) أكثر 
من 5/. 


والخلاصة أن هناك ما يشبه الإجماع بين أبناء الأقطار العشرة في إدراكهم لمعوقات 
الوحدة العربية» وفي ترتيبهم لهذه المعوقات حسب اهميتها النسبية في عرقلة مسيرة التوحيد 
السياسي للوطن العربي. 

ويوضح الجدولانرقم (1-4) الى (8-4) ترتيب نفس المعوقات طبقاً لثلاثة متغيرات 
هيكلية أخرى هي فئات الأعمار. والمهن. ومستويات التعليم . 

فنلاحظ مثلاً من جدول رقم (4- 1) أن كل الفئات العمرية تجمع على ترتيب 
المعوقات بنفس الطريقة: القوى الخارجية؛ فالحكام العرب. فانخفاض الوعي السياسي , 
وأخيراً عدم رغبة بعض الشعوب . ولكن نلاحظ أن النسب المثوية التي سبلت كل هذه 
المعوقات كسبب رئيسي تتفاوت بعض الشيء من فئة عمرية إلى فئة عمرية أخرى. فأكبر 
فئة عمرية 50 سنة فأكثر) وأصغر فئة (أقل من 76 سنة) يأتون في مقدمة من وضعوا القرى 
الخارجية في المقام الأول كمعرقل للوحدة. فكبار السن سججلوا هذا الرأي بنسبة 01/» أي 
أعلى من المتوسط العام بشمان درجات مثوية تقريباً. وصغار السن سجلوا نفس الرأي بنسبة 
7 اي اعلى من المتوسط العام باربع درجات مئوية. كذلك نتلاحظ بعض التفاوت 


يفن 


بالنسبة للمعوق الثاني الحكام العرب. فأصغر وأكبر فثتين عمريتين» ومعهم فئة العمر 
٠ه‏ 6ه سججلوا نسبا مئوية دون المتوسط العام في وضع المسوولية على الحكام . ونجد نمط 
إجاية مشابه لمذه الفكات العمرية الثللات بالنسبة للمعوقين الثالث والرابع . 
جدول رقم )١-4(‏ 
ري المبحوثين في أهم عقبات الوحدة العربية 


مرْشرات إحصائية : 
مريع كاي - 11517 مستوى الدلالة > ا١٠دره:‏ معامل الارتياط الإسمي - ١,١‏ 


بالنسبة للمتغير المهني جدول رقم (1-4) لم يتغير الترتيب النسبي للمعوقات الاربعة 
ولكن في إطار هذا الترتيب العام نلاحظ بعض التفاوت من فئة الى فئة مهنية أخرى. 
الطلاب والعمال والفلاحون ‏ الذين تبيناهم ‏ يتشاءبون ني عدد من الاتجاهات في مواضع 
سابقة يتشابهون هنا ايضا. فهم يسجلون بنسب أعلى من المتوسط العام اختيارهم للقوى 
الخارجية كأهم معرقل للوحدة (7/03» 01/» 04/» على التوالي» أي أعلى من المتوسط 
العام بسبع إلى حمس نقاط مئوية) . . هذا بينما نجد الشرائح المهنية الأعلى تسجل نسبادون 


لمن 


جدول رقم (4- 7) 
رأي المبحوثين في أهم عقبات الوحدة العربية 
حسب ذا فك مسف عد مئوية) 


المهن الاكاديمية والعلمية 
المهن الطبية العليا 

المهن الهتدسية العليا 
التجاريون والمهن التجارية 
المهن الزراعية العليا 

المهن القانونية العليا 
الصحاقة والاعلام 


الثقاقة والفنوت 

المهن التربوية والاجتماعية 
وظائف ادارية وحكومية 
طلاب الجامعات 

المهن الفية المساعدة 
عمال الانتاج والمخدمات 
تكتت وعمال الزراعة 


مربع كاي - 10,715 ععامل الارتباط الإسمي - لا ١,١‏ متوى الدلالة - أادىء 


المتوسط العام في اختيارها للقوى الخارجية كمعوق رئيسي للتوحيد السياسي في الوطن 
العربي. أما أكثر الفئات المهنية التي وضعت المسؤولية على الحكام العرب فقد كانت 
القائونيين (454/) والمهندسين 055 والصحفيين .)/5٠(‏ وبالنسبة لانخفاض الوعي 
السياسي كمعوق رئيسي كان أصحاب امن الفنية المساعدة والاكاديميون والفلاحون 
والطلاب أكثر نسبياً من غيرهم- تسجيلا له . وأخيراء نلاحظ أن أصحاب المهن الزراعية 
العليا والمهن الفنية المساعدة كانوا أكثر من غيرهم تسجيلا لمقولة عدم رغبة بعض الشعوب 
العربية كمعوق رئيسى للوحدة. فهاتان القئتان هما الوحيدتان اللتان تجاوز تسجيل افرادهما 
لهذه المقولة كسبب أول نسبة ./٠١‏ أما بقية الفئات فقد كانت دون ذلك بكثي وخاصة 
طلاب الجامعات والمحامون (8,؟/: /ا,*/ على التوالي). 


فنا 


جدول رقم (4- 8) 
رأي المبحوثين في أهم عقبات الوحدة العربية 
حسب مستوياتهم التعليمية (نسب مئوية) 


أمى أو دوت المتوسط 


مربع كاي > ١؟,لاه‏ جاما - اليء 
معامل الارتباط الإسمي - ١1,ه‏ مستوى الدلالة د لد.,ء 
أما رؤية المبحوثين لمعوقات الوحدة طبقاً لمستوياتهم التعليمية فتظهر في جدول رقم 
(4- 8) فمع الترتيب العام لهذه المعوقات الذي يتشابه في كل المستويات» نلاحظ فروقا في 
الدرجة فال م متوى التعليمي المتوسط والمستوى الاولي ؛ يسجل افرادهما نسبا اعلى من المتوسط 
العام في وضعهم المسؤولية على القوى الخارجية. والمستويات التعليمية العليا تميل الى 
تسجيل نسب أعلى من المتوسط العام لجملة المبحوثين في وضعها المسؤولية على 
الحكام العرب. ولكن تتقارب النسب التي سجلت انخفاض الوعي السياسي كمعوق 
رئيسي للوحدة بين أدق وأعلى فتئتين تعليميتين. 
والخلاصة . هو انه سواء نظرنا الى إستجابات المبحوثين من الأقطار العشرة ككلء أو 
نظرنا إليها طبقاً للمتغيرات الميكلية الرئيسية وهي القطر والعمر والمهنة والتعليم فاننا نجد 
إجماعا بينها في ترتيب اعداء الوحدة: القوى الخارجية» الحكام العرب» وانخفاض الوعي 
السياسى . واخيرا معارضة بعض الشعوب العربية. ومن المنظورات الأربعة الى عرضناها 
في صدر هذا القسمء يبدو أن ثلاثة منها تحظى بالتأبيد الميداني من واقع البيانات الامبريقية 
فمنظور الاستعمار والتبعية هو أكثرها اتساقاً مع الإدراك الذاتي لابناء الاقطار العشرة التي 
درسنا الراي العام فيها. ويلي ذلك المنظور الذي يذهب الى ان مصالح الفئات الحاكمة هي 


هن 


جدول رقم (: -1) 
الدول الاجنبية الى يعتقد المبحوئين أنها تعوق الوحدة العربية 


الولايات 
المتحدة 


مربع كاي - 86 ر4همهة 
معامل الارتباط الاسمي - ٠,48‏ 
مستوىق الدلالة - ١‏ 3 


١الى‎ 


يجعل بعض شعويها يأل رغبة فى تحقيق الوحدة. 


(1) ما هي القوى الاجنبية التي تعرقل الوحدة؟ 


حيث أن أغلبية المبحوثين يعتقدون أن أكبر معرقل رئيسي لإتمام التوحيد السياسي 
للوطن العربي يتمثّل في الدول الاجنيية» فاننا نعرض هنا ببعض التفصيل للبيانات الميدانية 
حول هذه النقطة . لقد كنا قد طلينا من أي مبحوث يختار هذا العامل من عوامل تعويق 
الوحدة أن يذكر بالتحديد اسم الدولة أوالدول التي يعتقد أنها تلعب دوراً في هذا الصدد. 
وقد استجاب لهذا الطلب أكثر من /5٠‏ من جملة المبحوثين في الأقطار العشرة مجتمعة. 


الولايات المتحدة كانت الدولة الاولى التي تكرر ذكرها من أكثر المبحوثين كمعرقل 
للوحدة العربية ( 2 ويليها في هذا الصدد الاتحاد السوفييتي (75/): ثم اسرائيل 
(,4/)» ثم دول اخرى متفرقة .)/1١1(‏ 


وتوضح الجداول رقم (9-5) الى )١7-4(‏ تفصيلات العلاقة بين هذا الرأي وعدد 
من المتغيرات الميكلية من القطر: العمرء المهنة» التعليم. لقد كان أهم هذه المتغيرات 
جنيعا في تفسير التباين في الآراء حول هذا الموضوع هو المتغير القطري (حيث وصل معامل 
الارتباط الى 54 , .)١‏ 
فتلاحظ من جدول رقم (4 - 4) أن 86/ من أبناء فلسطين وتونس يضعون المسوولية 
على الولايات المتحدة ويليهم في هذا الصدد ابتاء الكريت (481/) ولبنان (87/) وال مغرب 
(81/) واليمن (8/ا/). أما أقل المجموعات القطرية لوماً للولايات المتحدة ة كمعرقل 
للوحدة فقد كانت المصريين 0/5 والسوداتيين 24 والقطريين (69/). أي أنه 
باستثناء المصريين والسودانيين» نجد أنه ما بين نصف وأربعة حماس المبحوثين في كل قطر 
عرب يعتبرون الولايات المتحدة العدو رقم ١‏ في إحباط مطلبهم الشعبي وهو تحقيق الوحدة 
العربية . أما العدورقم ١‏ بالنسبة لمعظم المصريين(١51/)‏ والسودانيين (87/) في إحباط هذا 
المطلب فقد كان الاتحاد السوفياتي. لم تشارك المصريين والسودانيين في هذا التوصيف أية 
مجموعة قطرية أخرى- حيث لا تتجاوز النسبة التي ذكرت الانحاد السوفياتي كمعرقل رئيسي 
للوحدة في في أي من الأقطار الثمانية الأخرى 107/. وأخيرأء يسترعي الإنتباهء انه باستثناء 
أبناء قطرء م تتجاوز نسبة من ذكروا اسرائيل» » كمعركز ل رئيسي للوحدة.8/ من أي من أبناء 
الأقطار التسعة الأخرىء وربما كان السبب في ذلك هو إدراك معظم المبحوثين للعلاقة 
العضوية التي 7 تربط اسرائيل بالولأيات المتحدة . وبالتالي فإن ذكر هذه الأخيرة ينطوي ضمناً 


أشن 


بالنسبة لبعض البحوثين على الأقل ‏ على الاشارة لاسرائيل. 

ان اعتبار الولايات المتحدة العدو الاول للوحدة العربية بواسطة الاغلبية الساحقة 
من مواطني ثمانية أقطار عربية يستدعي وقفة تفسيرية . ان الولايات المتحدة ة كدولة أعظم لم 
تعلن في أية وثيقة رسمية- على مدى علمنا. أخها ضد الوحدة العربية . ولكن الواضح هوأن 
معظم المبيحوثين الذين أدانوها كعدو أول للوحدة قد بنوا أحكامهم على الممارسات العملية 
هذه القوة الاعظم في المنطقة. ولا شك ان الخطيئة الكبرى التي لا ينساها المبحوثون 
للولايات المتحدة هودورها في خلق | سرائيل وتدعيمها بالمال والسلاحٍ طوال العقود الثلاثة 
الماضية . ففضل عماً انطوى عليه ذلك من اقتلاع وتشريد شعب عربي بأكمله » فان إسرائيل 
قد قسّمت ماديا وجغرافيا الوطن العربي» وبالتالي فصلت مشرقه برياً عن مغربه ٠‏ بل إن 
إسرائيل ما فتثت تتوسع بالقوة على حساب أقطار عربية ة أخرىء وبالتالي» تكرّس من هذا 
الفاصل المادي بين جناحي الوطن. فكأن إسرائيل تمثل أكبر تجسيم حي لمحاولة تجزئة هذا 
الوطن الكبير. وبالتالي فكل من يدعمها بأسباب الحياة والقوة ويويدها في توسعها هو 
بالقطع عدو لمطلب الوحدة العربية سواء اعلن ذلك رسميا أولم يعلن. ومن ناحية ثانية, 
يبدو أن نظرة معظم المبحوثين للولايات المتحدة كزعيم للمعسكر الغربي ترتتط بذكرياتهم 
التاريخية الحديثة عن دور الغرب في ضرب كل حركة توحيدية في المنطقة. ابتداء من محمد 
على ومروراً بالثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين وانتهاء بجمال عبد الناصر. 
وأخيراًء فان هذا الغرب كان وما يزال في نظر الاغلبية يجسم محاولات السيطرة على 
والاستخلال لشعوب وموارد الوطن العربي . وبالتالي» فان كل من يتزعُم معسكره يصبح. 
في بورة الإدراك العربي. عدوا لامانيه في الاستقلال والتحرر والوحدة . ول تحاول الولايات 
المتحدة حتى إخفاء هذا الدور في السنوات الاخيرة. فمحاولات جر المنطقة للدخول في 
أحلاف تدور في فلكها في الخمسينات وتدعيمها للقوى المناوئة للقومية العربية داخل وعلى 
أطراف الوطن العربي في الستينات ومساندتها المكشوفة لاسرائيل في حريها الأخيرة مع 
العرب وتبديدها المستمر بالاستيلا- على منايع النفط في السبعينات- كلها شواهد لا نترك 
كثيرا من الشك في أذهان معظم العرب في اين تقف الولايات المتتحدة بين امانيهم 
القومية . 

اما عن الاتحاد السوفياتي فهو القوة الأععظم الأخرى في عالى اليوم. وشلكٌ بعض 
العرب في نواياه تجاه المنطقة ٠‏ هوجزء من شكوكهم العامة في أية قوة كبرى لا مصالح قد لا 
تتقق مع مصالحهم الوطنية. ولكن لان الاتحاد السوفياتي لم يتواجد في الماطقة كقوة 
استعمارية كلاسيكية تاريخياء ولانه قد وقف في العقدين الآخيرين موقف التأييد من معظم 


١مل«‎ 


القضايا العربية في المحافل الدولية, ولآنه يمد بعض الأقطار العربية بالسلاحء فإِنْ نسبة 
الشك فيه هي بالطبع اقل بكثير من نظيرها تجاه الولايات المتحدة والغرب. ومع ذلك 
فالاتحاد السوفياتي كنظام يدين بالاشتراكية الماركسية, له موقف نظري ايديولوجي معاد 
للقومية أية قومية. وفي سجال مشهور بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والزعيم 
السوفياقي نيكيتا خروشوف في منتصف الستينات© تجلت نقاط الخلاف بين هذا الموقفا , 
وا موقتف القومي العربي الوحدوي .ولكن الاتحاد السوفياتي حرص منذ ذلك الحين على حصر 
هذا الخلاف وتكييقه نظرياً وعملياً مع مقتضيات الظروف الاقليمية والعالميه. من ذلك 
مثلاء أنه أصبح يفرّق بين حركة قومية تحررية معادية للاستعمار الغربي وذات توجهات 
داخلية تقدمية» وبين حركة قومية شوفينية حليفة للغرب, وذات توجهات داخلية «محافظة؛ 
أو «رجعية» . والاتحاد السوفياي من حيث المبدا يؤيد الأولى ولا يؤيد الثانية. . كل هذا 
يفسر لماذا لم يعتبر معظم المبحوثين ف ثمانية اقطار عربية الا نحاد السوفياق معرقلا رئيس 
للوحدة العربية . ولكن يظل مطلوباً تفسير موقف اغلبية المصريين والسودانيين الذ 
يعتقدون عكس ذلك أي الذين يعتبرونه معوقاً رئيسيا في توحيد الوطن العربي فى رأينا أن 
السألة هنا لا ترتبط بقضية الوحدة إساسا بقدر ما ترتبط بموقف النظامين الحاكمين في مصر 
والسودان من الاتحاد السوفياتي في قضايا أخرى أهمها قريتة ة أو شبهة تابيده لقوى مضادة 
للنظامين داخل أقطارهما , فالتاييد الاتي من الاتحاد السوفياتي لإحدى محاولات الانقلاب 
العسكري ضد النظام القائم في السودان عام »141/١‏ والتي فشلتء كان بداية حملات 
استعداء اعلامية ودبلوماسية مكثفة ما زالت مستمرة الى الان. وقد حدث شيء مشايه 
بالنسبة للنظام المصري . فهذا الأخبر قد أدان الاتحاد السوفيتي ضمناً أو صراحةً لتأييده 
للقوىٍ المناوئة داخل مصر في المنطقة العربية ابتداء من أحداث ٠6‏ ايار/ مايو 191/1ء 
ومروراً بأحداث كانون الثاني/ يناير /1417١ء‏ وانتهاء بموقف الاتحاد السوفياتي من مبادرات 


النظام المصري لتسوية الصراع العرربي الاسرائيي. وكيا حدث في السودان» شت أجهزة 


(ه) انظر: 
جمال عيد الناصرء خطب وتصريجات الرئيس جمال عبد الناصر من سئة ؟ ١18‏ الى سئة 1568 (القاهرة: 


الدار القومية للطباعة والنشرء .)١19551١‏ 

عبد الناصر » مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ( القسم الاول:” يوليو 
- 8ه5١)‏ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» ؟1957), 

عبد الناصر» مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر (القسم الثاني : قبراير 1484- 
يناير 197) (القاهرة: مصلحة الاستعلامات.» 15514). 

عبد الناصرء مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر (القسم الرايع : فبراير سنة 
5 يوئيو 1954) (القاهرة: مصلحة الاستعلاماتن 1955). 


لحيل 


الاعلام المصرية حملة مكتفة ضد الاتحاد السوفياتي طيلة هذه السنوات وما تزال مستمرة الى 
وقتنا هذا. ولسنا هنا بصدد تحليل هذا الخلاف ودوافعه ومضاعقاته يقدر ما نقصد تبيان أثر 
الاعلام المكثف على تشكيل الآراء والاتجاهات في هذين القطرين العريبين. 

إِنّ الآراء بين المجموعات القطرية العربية لم تختلف في آية مسألة تعرّضنا لما في هذه 
الدراسة الى الان بقدر ما اختلفت في مسألة القوى الاجتبية المعرقلة للتوحيد العربي- ثماني 
مجموعات عربية في جانب ويجموعتان (المصرية والسودانية) في جانب اخرء وتفصل بينه| 
شقة واسعة وهذه نقطة على جانب هائل من المخطورة- ليس فقط على مستقبل قضية التوحيد 
السياسي وإمًا أهم من ذلك على وحدة الوجدان والعقل العربي . ففي كل المسائل السابقة 
كان نطاق الإختلاف لا يتجاوز عشرة أو عشرين ف المائة. أمّا أن يتجاوز الإختلاف في 
مسألة حيوية مثل التي تحن بصددها إلى أكثر من سين نقطة مئوية بين مبحوثي مصر من 
جانب واخوة لهم في أقطار عربية أخرى من جانبء فإنَّ ذلك يعتبر بداية شرخ في تركيب 
الفكر والمشاعر العربية. فالقضية ليست فقط هي «من هو العدو الحقيقي بين الدول 
الكبرى للوحدة العربية» وإا أهم من ذلك ألآ تكون هناك تلك الموة الخلافية الواسعة في 
الاراء والمشاعر. بتعبير آخر, من المائز أن تكون بوصلة الراي العام العربي محقة او مخطاة في 
مؤشرها . هذا لا يهم مادام لا مؤشر واحدء أما ان يصبح لهامؤ شران متناقضان. او يصبح 
هناك بوصلتان مختلفتان» فهذا هو الأخطر على وحدة الجماهير العربية على الاقل في 
الأمدين القصير والمتوسط . ويضاعف من وجود مؤشرين أو بوصلتين متناقضتين في هذه 
الخالة اعتبارات أخرى: أولماء ان هذا الاستقطاب تقف على احد جانبيه مصر بكل ثقلها 
السكاني والعسكري والسياسي والثقاي, وبدورها كمركز عصبي ضابط لحركة الجسم 
العري الكبير من حوها. فكأننا بصدد بداية انفصام بين ذلك المركز وهذا الجسم. 
واستمرار الانفصام يمكن أن يشل كليهما- على الاقل لفترة قد تطول أو تقصر . وثانيهاء ا هوة 
الخلافية حول مسألة من هى الدولة الاجنبية المعرقلة للوحدة, لا يتبغي أن ينظر اليها بمعزل 
عن مسائل أخرى لا تقل حيوية أو مصيرية بالنسبة للمستقبل العربي . فموقف أية مجموعة 
قطرية وخاصة في دولة رئيسية مثل مصر. من قضية الوحدة لا ينفصل عن موقفها من قضايا 
التزاع العربي- الاسرائيلي والتحرر والتنمية وتخليصٍ الموارد العربية من السيطرة الأجتبية» 
وغيرها . . حقيقة ما زال قطاعء ليس بالقليل من الراي العام فيمصر. يشاطر نظيره في بقية 
الاقطار العربية نفس الاراء والإتجاهات في مسائل كثيرة» وحقيقي أن الجزء الكبير الذي لا 
يتعلق بمسألة واحدة مثل دور القوى الاجنبية في تعويق الوحدة ممكن إرجاعه الى نوع 
الإعلام المكتف على مدى ثماني سنوات. وبالتالي يمكن لإعلام مكثئف مضاد أن يعيد الى 
المنطقة كلها نفس موشر البوصلة الواحدة . ولكن الظاهرة مع كل ذلك تفرض تحديا جديدا 


ذلك 


اخر على قادة الفكر القومي والعمل الوحدوي العربي في المرحلة الراهنة. 

لقد استطردنا بعض الشيء في التعليق على ظاهرة التفاوت القطري للاراء حول دور 
القوى الأجنبية في عرقلة الوحدة . ماذا عن بقية المتغيرات الهيكلية حول نفس الموضوع؟ . 

الجدول رقم (4- )٠١‏ يعطي توزيع الاراء حسب فئات الاعمار. ونلاحظ منه أن 
الفئات العمرية الأصغر ثميل عموما الى تسجيل الولايات المتحدة ة كمعرقل أساسي معدل 
هم أصغر من 6 سنة ؛ نجدها لا تتجاوز 44 من بين من هم في سن السنين أو أكي. 7 
أن الفارق بين أصغر وأكبر مجموعتين عمريتين يصل الى ١5‏ نقطة مئوية. كذلك نجد ميلا 
أعلى من المتوسط العام بين الككبار لتسجيل الاتحاد السوفياقي كمعرقل للوحدة (67,/) منه 
بين صغار السن انضية 320 الفارق ١‏ نقطة مئوية . 

بالنسبة للمتغير المهني (جدول رقم »)١١-4‏ نلاحظ أن أكثر الفئات إدانة للولايات 
المتحدة كمعرقل للوحدة هي أصحاب المهن الفنية الوسيطة )/0/1١(‏ والعمال :7ع2)0 


جدول رقم (4- )٠١‏ 
الدول الأجنبية الى د تعيق الوحدة العربية من وجهة نظر البحوثين 
حسب فئات أعمارهم (نسب مئوية) 


موشرات احصائية : 
مربع كاي - ١٠16م‏ معامل الارتباط الاسمي > 15 , ١‏ مستوى الدلالة - ا١,‏ 


؟لما 


جدول ركم (4- )١١‏ 
الدول الأجنبية التي يعتقد المبحوثون أعها 
2 تعيق الوحدة العر بية» حسب قاع تهم المهنية (نسب مئوية) 


المهن الأكاديمية والعلمية 
المهن الطبية العليا 

المهن الهندسية العليا 
التجاريوت والمهن التجارية 
المهن الزراعية العليا 
المهن القاتونية العليا 
الصحافة والإعلام 


الثقافة والفنون 

المهن التربوية والاجتماعية 
وظائف ادارية وحكومية 
هن أخرى 

طلاب الجامعات 

المهن الغئية الوسيطة 
عمال الانتاج والخدمات 
لاون وعمال الزراعة 


الملجمو ع (007/4.4) 
موؤشرات احصائية : 
مريع كاي - ١77,55‏ معامل الارتباط الاسمى - ؟؟, ١‏ مستوى الدلالة - ١,٠١‏ 


وموظفو الحكومة (59/) والمعلمون وطلاب الجامعات (55/). وقد لاحظنا في عدة 
متاسبات سابقة أن ثالوث الطلاب والعمال والفلاحين يعبرون عن نفس الاتجاهات بنفس 
المعدل : تقريباً . ولكن قِ هذه المسالة تلاحظ غياب القلاحين . ٠‏ فرغم 9 70 متهم أدان 
الولايات المتحدة. وهي أغلبية. إلا أن هذه النشبة أقل من المتوسط العام بتسع نقاط 
مئوية ‏ ودون نسبة العمال بحوالي 6 تقطة. ودون نسبة الطلاب بحوالي ١6‏ نقطة . ونجد 
العكس صحيحاً في إدانة الاتحاد السوفياتي كمعرقل رئيسي للوحدة. فبيما من قالوا بهذا 
الرأي بين الطلاب والعمال كانوا ٠‏ نجد أن النسبة بين الفلاحين تزيد عن 1/4 أي 
بفارق ١6‏ نقطة مئوية . . والتفسير الاول الذي يحضرنا هنا هوما قلناه من قبل من أن معظم 


١14غ‎ 


جدول رقم (5- ؟١)‏ 
الدول الأجنبية التي يعتقد المبحوثون أنها تعوق 
الوحدة العر بية حسب مستوياتهم التعليمية (نسب مئوية) 


0 بيات الاتحاح اسرائيل ول أجنبية 
السوفياي 


مؤشرات احصائية : 
جاما - ؟19,ة؟ معامل الارتياط - ٠١,1٠١‏ مستوى الدلالهة - أدرء 


الفلاحين يمختلط لدمهم مفهوما القومية بالدين» والعروبة بالإسلام ٠‏ وبالتالي فجزّء من 

شكهم في الاتحاد السوفياتي قد يرجع الى موقفه من الدين. خاصة وان الإعلام المضاد 
للانحاد السوفياقي يركز على هذه النقطة تركيزاً كبيراً. أمّا بالنسبة للفئات المهنية الاخرى 
فنلاحظ عموماً أنَّ الشرائح العليا (باستثناء الاطباء والصحفيين) سجلوا : نسبا أعلى من 
المتوسط العام لحملة المبحوثين في إدانة الولايات المتحدةء» وسجلوا نسب أعل من هذا 
المتوسط في إدانتهم للاتحاد السوفياتي كمعرقل اساسي للوحدة العربية. والتفسير الاكثر 
سهولة لهذه الظاهرة هو أن المصالح الفئوية للشرائحالعليا تجعل طبيعة توجهاتبم الخارجية 
أكثر «غربية) منها «شرقية» ومع ذلك تظل حتى أغلبية أفراد هذه الشرائح (أي أكثر من 
6٠‏ من أفرادها) تعتقد أن الولايات المتحدة هي العدو الخارجى الأول للتوحيد العربي . 
الاستثناء الوحيد هم المشتغلون بالثقافة والفنون. حيث أدانت الأغلبية (61/) الاتحاد 
السوفياي. وربما كان ذلك بسبب اعتقاد أفراد هذه الفئة بأنْ حرية التعبير» وهى حيوية 
بالنسبة لهمء غير متاحة هناك, وهو الأمر الذي يؤثر في ادراكهم العام تجاه الاتحاد 
السوفياتي» لا في موقفه من مسألة الوحدة العربية فقط وإنا في العديد من المسائل الأخرى . 


وأخيرأًء يوضح جدول رقم (5- 7١)نتوزيع‏ الآنام حول القوى الاجنبية المعرقلة 
للوحدة حسب المستويات التعليمية لحملة المبحوثين من الأقطار العشرة, هنا نلاحظط 3 
أفراد الفئة التعليمية الوسيطة كانوا أكثر إدانة للولايات المتحدة من أية فئة أخرى (514/) . 
وكان أصحاب المستويات العلمية الأعلى من جامعية هم الأكثر ادانة للاتحاد السوفياقي 


نيل 


(40/) وعموماًء نجد أن قوة العلاقة (معامل الارتباط) في هذا المتغير الهيكلي أضعف من 
غيرها. والسبب في ذلك» على ما يبدو من الفقرة السابقة» هو انقسام العمال والفلاحين 
حول موقفهم من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي. حيث أن المستوى التعليمي الأول 
يضم في غالبيته هاتين الفتتين المهنيتين» فإن توزع الآراء بينم قد ساهم في تميبع العلاقة 
الاحصائية . 

(0) من هي الشعوب العربية التى لا ترغب في اتمام الوحدة؟ 


رغم أن أقلية قليلة من مجموع المبحوثين قد وافقت على مقولة أن بعض الشعوب 
العربية وليس فقط الحكام لاترغب في تحقيق الوحدة, فقد راينا ان نستجلي هذه النقطة 
ببعض التفصيل . لقد طلينا من الذين ذهبوا هذا المذهب أن يذكروا بالتحديد الشعوب 
العربية التي يعتقدون أنها نعارض اتمام الوحدة. وقد تطوّع 705 شخص (حوالي ١١‏ من 
جملة المبحوثين) فذكروا أسماء هذه الشعوب», كما هو مبين في جدول رقم (18-4). 


أكبر نسبة من هذه الأقلية من المبحوثين ذكرت ليبيا (11/)» ثم السعودية (18,/)» 
ثم مصر )/١54(‏ فلبنان )71١(‏ وسوريا (9/) اما اقل شعوب تعتقد هذه الاقلية انها 
تعارض الوحدة فقد كانت فلسطين (", )/٠‏ واليمن (/ا, )/٠‏ والاردن .)/1١١97(‏ 


وكيف تدرك معارضة الشعوب العربية الأخرى للوحدة. وسئمر على المجموعات العشر 
بتعليق ختصر: 


* الاردن: ذكر 7 مبحوثا (أقل من 8/ من جملة العيئة الاردنية) ثمانية شعوب 
عربية» يعتقدون أنها لا ترغب في الوحدة. كان على رأس هذه القائمة السعودية (/6./) 
فلبنان (178/)» فالعراق (9/) فالسودان (9/) . وأخيراً مصر وليبيا والاردن (, 4/ لكل 
منها) . هذا معناه أن الاردتيين الأخذين بمقولة أن بعض الشعوب العربية لا تريد الوحدة» 
يعتقدون أن شعبهم نفسه هو أقلها معارضة . 

* فلسطين: ذكر ١7”‏ مبحوثاً (أقل من 5/ من جملة العينة الفلسطينية) أسماء سبعة 
شعوب يعتقدون أنها لا ترغب في الوحدة. كان على رأس القائمة مصر (8/). فالكويت 
(75/) فالسعودية )7١5(‏ فلبنان والمغرب والاردن (2)/8. ولم يذكر 'فلسطيني واحد 
معارضة الشعب الفلسطيني للوحدة. 


كما 


* لبنان: ذكر 58 مبحوثاً (أقل من /1١7‏ من جملة العينة اللبنانية) أسماء تسعة 
شعوب عربية يعتقدون معارضتها للوحدة. كان على رأس القائمة ليان نفسه (ؤه/)» 
تليها السعودية )/١15(‏ فمصر (9/) فليبيا وتونس والحزائر والمغرب والسودان. 


# الكويت: ذكر ١١‏ مبحوثاً(حوالي 14/ من العينة الكويتية) أسماء عشرة شعوب 
عربية من بينها الشعب الكويتى نفسه. على رأس القائمة التي تعتقد هذه الآقلية انها 
معارضة للوحدة يأتي لبئان والعراق (19/ لكليهم|) . ثم الكويت ومصر والجزائر /٠١(‏ 
لكل منها ): وأخيراً الاردن وسوريا واليمن والسعودية والمغرب (5/ لكل منها) . 


0 اليمن: : ذكر ر١؟‏ مبحوثاً (أقل من ه6/ من العينة اليمنية)أسماء تسعة شعوب عر بية 
يعتقدون أنها معارضة للوحدة. على راس هذه القائمة تأي السعودية (145/) ثم مصر 
(16/)» فليبيا (/) وسوريا وتونس (5/ لكل منها) فلبنان والعراق والكويت والجزائر. 
لم يذكر يمني واحد معارضة الشعب اليمني للوحدة. 


* مصر: ذكر 18١‏ مبحوثاً (حوالي 17/ من العيئة المصرية) أسماء اربعة عشر شعباً 
عربياً لا ترغب في الوحدة, على رأسها شعب ليبيا (#/) ثم سوريا (17/)» فالسعودية 
(11/) والعراق (8//) ومصر نفسها (8/) والكويت (0/) ولبنان والاردن وتونس والخزائر 
والمغرب (/ لكل منها) وأخيراً فلسطين .)/١(‏ 

* السودان: ذكر ه/ا مبحوثاً (حوالي من جملة العينة السودانية) أسماء تسعة 
شعوب عربية تعارض الوحدة. كان على راس القائمة الشعب السوداني نقسه »)/14١(‏ 
يليه شعب ليبيا (717/) فالسعودية (؟١/)‏ ولبنان (7/4) والمغرب (5/) وسوريا والعراق 
والكويت (7/ لكل منها) وأخيراً الجزائر (1./) . 

* تونس : ذكر 54 مبحواً (حوالي /٠١‏ من العينة التونسية) أسماء عشرة شعوب 
عربية يعتقدون أنها تعارض الوحدة: على رأسها مصر (50/) ثم الشعب التونسي نفسه 
(55/) فالجزائر )/١١1(‏ والسعودية (4/) والمغرب (17/) وسوريا (5/) ولبنان (54/) ثم 
الكويت وليبيا واليمن (5/ لكل منها) . 

* المغرب : ذكر 48 مبحوثاً (أقل من 8/ من العينة المغربية) أسماء ثمانية شعوب 
عربية يعتقدون أنها لا ترغب في الوحدة. على رأس هذه القائمة شعب مصر (47/) ثم 
الجزائر (75/) فالشعب المغربي نفسه )/١١(‏ فالسعودية (8/) وليبيا (5/)» وتونس (14/) 
وأيراً لبنات وسوريا. 


١4 


ويلاحظ من هذا الوصف المختصر: 

)1١(‏ أن هناك مجموعتين قطريتين وضعت شعبيها في قمة من يعارضون 
الوحدة وهما اللبتانيون (594/) والسودانيون »)/51١(‏ وهنالك مجموعتان اخريتان 
وضعتا شعبيه! قرب القمة في معارضتيه]| للوحدة وثما التونسيون (55؟7/) والمغارية 
)/٠١(‏ وهناك مجموعتان لم تضعا شعبيههما في عداد المعارضين للوحدة وهما 
الفلسطينيون واليمنيون. 

25 ان الخلافات القطرية ذات تأثير محسوس على ادراك كل مجموعة قطرية 
لاتجاهات شعوب الاقطار المتناز ع معها تجاه مساعي الوحدة. من ذلك مثلا تسجيل 
نسبة أكير من المصريين والسوداتيين للشعب الليبي كمعارض للرحدة (ه"8/)» 
7/5 على التوالي) وتسجيل نسبة أكبر من المغاربة للشعب الجزائري كمعارض 
للوحدة (76/): وتسبة أكبر من الكويتيين للعراق كمعارض للوحدة (15/). هذا 
يعني أن الخلافات بين حكومات الاقطار, وما يصاحبها من حملات استعداء متبادل» 
توثر سلبياً في ادراك الشعوب بعضها بالبعض الآخر. 


آففة ان معظم المجموعات القطرية وضعت كل من السعودية ومصر ف قائمة 
من يعتقدون انها شعوب معارضة للوحدة. فجاءت السعودية على راس هذه القائمة 
بالنسبة لمجموعتين هما الاردنيون (5/4/) واليمنيون (47/): وجاءت قرب القمة عند 
اللبنانيين والفلسطينيين والسودانيين والمصريين. وجاءت مصر على رأس قائمة 
الشعوب المعارضة للوحدة في ادراك الفلسطينيين (99/) والمغاربة (57/) 
والتونسيين (0/)» وقرب راس القائمة لدى اليمنيين والكويتيين 
0 وتلخيصاً نقول أنه رغم أن قلة قليلة من جملة المبحوثين قد وافقت على مقولة 
ان بعض الشعوب العربية تعارض الوحدة. فإنه يبدو أن هذا الادراك مبني على 
موقف مبدئي معارضص للوحدة م المبحوث نفسه وبالتالي يسقط اتجاهه الخاص مع 
شعبة بأكمله إليئان والسودان): أو أنه نتيجة خلاقات بين حكومات الأقطار وما 
يصاحبها من حملات استعداء توحي لابناء كل قطر أن القطر الاخر غير راغب في 
الوحدة. أو أنه مبني على اعتقاد بعض المبحوثين أن ثراء أبناء قطر معين (مثل 
السعودية والكويت) يجعل شعبها أقل رغبة في الوحدة. أو أنه مبني على اعتراض 
المبحوث على موقف حكومة قطر معين تجاه قضية قومية (مثل الصراع العربي- 
الاسرائيلي) وبالتالي يعمم هذا الاعتراض على قضايا اخرى مثل اتجاه شعب هذا 
القطر نحو قضية الوحدة (كما فعلت بعض المجموعات القطرية في ادراكها لموقتف 

١م‎ 


الخلاصة فيا يتعلق بعقبات الوحدة العربية هي أن معظم المبحوثين من 
الاقطار العشرة يتفقون على انها تشمل قوى خارجية كبرى معادية للعرب. وتنافر 
وتناقفضصس مصالح النخبات العربية الحاكمة. وانخعاضٍ الوعي السياسي للشعوب 
العربية وحرمانها من المشاركة الحقيقية في صنع القرار. أمّا معارضة بعض الشعوب 
العربية للتوحيد فلم يوافق عليها كعقبة الا نسبة ضئيلة لا تتجاوز عشرة في المائة من 
جملة المبحوثين. كذلك اتفق معظم المبحوثين جملة. نال كل قطر عل حدة 
وداخل كل مجموعة عمرية. وداخل كل فئة مهنية وكل مدستوى تعليمي. عا 
هذه العوامل حسب أهميتها. كانت القوى الخارجية هي المعرقل الأساسي الأول 
للوحدة العربية في نظر غالبية المبحوثين وفي مقدمة هذه القوى الخارجية سجلت 
غالبية المبحوثين الولايات المتحدة كعدو رقم ١‏ للوحدة. ول يشذ عن هذا الاججاع 
سوى المصريين والسودانيين» الذين سجلوا الاتحاد السوفياتي في المقام الأول 
والولايات المتحدة في المقام الثاني. وقد حاولنا تفسير هذا الاستثناء في حينه. 


وفي ضوء ادراك الغالبية لقوة الدور المعرقل الذي تلعبه القرى الخارجية في 
مسألة الوحدة . قد يكون من المهم أن يتم تقييم هذا الدور موضوعيا فهناك احتمال 
أن يكون العقل العربي ما زال اسيرا لقولة ان المسؤول دائًا عن مشكلات العرس 
القومية هى العوامل الخارجية . 


- مردود التوحيد السياسي: موازنة الفوائد والأضرار 


ان الفكر القومي طوال لاثة سنة الآخيرة يأخذ كاحد مسلماته أن الوحدة العربية 
تنطوي على خير عميم لكل العرب . . فهي تعني العزة والقوة ة والاستقلال والرخماء لكل أقطار 
الوطن ولكل شرائح الآمة . ولكن في ضوء التعثر والاحباط اللذين احاطا بجهود التوحيد 
السياسي العربي» راينا أل نأخذ هذه اللقولة كمسلّمة غير قابلة للنقاش . وبدلاً من ذلك 
طرحناها كفرضية قابلة للاختيار اثباتاً أو نفياً. 


وقد فعلنا ذلك بتوجيه عدة اسكلة .ا مبحوثينا في الاقطار العشرة ة الى شملتها الدراسة 
الميدانية .وقد توحينا أن ينطوي كل سوال أو مجموعة من الاسكلة على إحدى المقولات الفرعية 
المحددة عن الامال والمواجس التى يمكن أن تعتمل في عقول وصدور المواطنين العرب من 
نتائج أي توحيد سياسي مرتقب . 


١1144 
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اتمام 


الاردن زشفة 
فلسطين )١79‏ 


لبنانت (مه) 
الكويت (١؟)‏ 
اليمن (7”) 
مصر )١8١(‏ 
السودان (ه/) 
توس (84) 
المغرب (18) 


-5 00 للك الك الك لائكا ال انلا الخنة انخنا الخكا اكاك 1551 21 لكك 


وشرات احصائية : 
لوسر مربع كاي - 4 , /الالا 


جدول رقم (4- 1) 


الشعوب العربية التي يعتقد المبحوثون أنها لا ترغبفي 


الوحدة العر 


بية حسب الأقطار الي ينتمي 


معامل الارئياط الاسمي ع هلارء 


اليها المبحوئثون (نسب مئوية) 


مستوى الدلالة ع 1,» 


)١(‏ هل ستستفيد بعض الاقطار العربية ويضار بعضها الآخر؟ 

بعض القوى الداخلية والخارجية المعادية للوحدة العربية تردّد ضمناً أو صراحةٌ أن 
مثل هذه الوحدة ستفيد بعض الاقطار على حساب أقطار أخرى. وقد طرحنا هذه المقولة 
على المبحوثين» وطلينا منهم إبداء الراي موافقة عليها او معارضة لها. لم يوافق على هذه 
المقولة بشدّة سوى ٠‏ من جملة المبحوثين» ووافق عليها جزئياً 4؟./, بينها عارضها بشدة 
55/. 

ويوضح الجزء«أ) تمن جدول رقم (6 )١4-‏ بعض التباين بين المجموعات القطرية في 
درجة الموافقة والمعارضة ذه المقولة . فيلاحظ. مثلاء أن أعلى نسبة موافقة كانت بين 
السودانيين (2)/55 والقطريين والمغارية )/١8(‏ واللبنانيين .)/11١(‏ وكانت أعلى نسسبة 
موافقة جرثئياً هي بين اللبنانيين 0/50 والكويتيين (*"/) والقطريين (70/). 
المعارضة الشديدة. لمقولة أن بعض الأقطار ستستفيد ويعضها سيضار من ف فقد 
تواجدت بأعلى نسبة بين أبناء اليمن (1/1/:) وفلسطين )[/17٠(‏ وتونس ومصر (74/). ان 
وجود السودان والمغرب ولبئان في قائمة الأشد اتفاقاً مع المقولة يت يتسق الى حد كبير مع 
الضعف النسبي لمشاعر القومية والاتجاهات الوحدوية في هذه الأقطار الثلاثة, والذي 3 
في الفصلين السابقين . ولكن الجديد في هذا الصدد هو وجود قطر والكويت في رأس قائمة 
الذين يتفقون كلياً أوجزئياً مع مقولة استفادة البعض على حساب البعض الآخر. وتفسيرنا 
الأولي لذلك هو أن قطر والكويت من البلاد النفطية الغنية رهما البلدان التفطيان الوحيدان 
بين الأقطار العشرة التي سمح فيها بالدراسة) . ولا شك أن أبناء البلدين كغيرهم من أبناء 
البلاد النفطية الأخرى يتعرضون الحملات إعلامية مضادة, تستثير مخاوفهم من فقد بعص 
أوكل المزايا التي يتمتعون بيا ان هم اتحدوا مع أقطار عربية أخرى غير نفطية. . ويعمق هذه 
المخاوف لدى بعضهم أن أقطارهم صغيرة الحجم جغرائياً وسكانياً. على أي الأحوال. 
سواء كان لهذه المخاوف مبررات موضوعية من عدمه» فلا بد أن نتعامل معها كواقع في 
بعض أجزاء الوطن العربي. 

فيه| يتعلق بالمتغير المهني» نلاحظ من قسم (أ) من الجدول رقم (4- )١16‏ أن أكثر 
الفئتات معارضة لمقولة استفادة البعض على حساب البعض الآخر هي الصحفيون 
(هلا/). . » والفلاحون(07/) وطلاب النامعات والأكاديميون .)/1١(‏ ولكن الأغلبية 
في كل الفئات المهنية رفضت المقولة بشدة وان اختلفت نسبة الأغلبية الى حد ما فمالت الى 
الهبوط بين أصحاب المهن الزراعية العليا (84/) والمهن الفنية المساعدة والوسيطة 
(50/). 


١5 


5 


١ 


وام 
بعضى الدول العر بيه ستستفيد من 
الوحدة وبعضها سيضار 


مربع كاي > ١24,١5‏ 
بعامل الارهباط الأسمي لج 
لاآء 

مستوى الدلالة ع أددره 


جدول رقم رع- 5ا60 
ري المبحوثين في النتائج المتوقعة لأية وحدة عربية حسب 
الأقطار الى يتتمون إليها (نسب مئوية) 


ب زه61) جة (811/4) رمككحة) 
الدول العربية الكبيرة تريد الدول العربية الفقيرة تريد تقدير المبحوثين لتائير الوحدة 
الوحدة لل شرة عل الدول الوحدة لمجرد الاستغفادة المادية عليهم شخصيا 


مربع كاي > 515,14 مريع كاي > 132,565 مربع كاي ع 55 ةة١؟‏ 
تعامل الارئباط الاسمي - تعامل الارتباط الاسمي - تعامل الارتيباط الاسمي 2 
ىا /اار» نف 


مستوى الدلالة - ىه مستوى الدلالة > زتره مستوى الدلالة د ٠,11‏ 


(491/1) 
تقدير المبحوثين لتأثير الوحد: على 


مربع كاي - 4خلا١‏ 
معامل الارتباط الاسمي - 
ا" 

مستوى الدلالة ع ادهره 


رأ لج وئيه فى النداج لتوضمة هرٌى وعرة عرسم مسب الزوٌطار لبتى شمو إليرا( شسبة مئوية ) 
١‏ بعل الرول العربية سمي رمن الرهرةٌ مبعضها سيضام 


راى العينة ف النسا بج المستشعة تي وصرةحودة 
() يعض الددل العرسمٌ مسمسسَفيرس لوعبرةٌ ونعطلا 
سداس 


تنسس ‏ الؤردن 


توش السوران مر المع 


جدول رقم (4- )١8‏ 
رأَي المبحوثين في النتائج المتوقعة لأية وحدة عربية حسب فتاتهم المهنية (لسب مئوية) 


هد ( 150 
تقدير الميحوثين لتأثير الوحاذة على 


جد رالاده) د رمكقق 


أرخقام ب رهماة) 
الدول العربية العقيرة تريد تقدير المبحوثين لتاثير الوحدة 


بعض الدول العر بية ستستفيد من الدول العربية الكبيرة تريد 


١56 


الوحدة وبعضها سيضار 


المهن الاكاديية والعلمية 
المهن الطبية العليا 

المهن الملدسية المليا 
التجاريون والمهن التحارية 
المهن الزراعية العليا 

المهن القانونية العليا 
الصحافة والاعلام 

الثقافة والفتون 

المهن التربوية واللإجتماعية 
وظائف ادارية وحكومية 
مهن اخرى 

طلاب الجامعات 

المهن الغئية الماعدة 
عمال الانتاج والخدمات 
الفلاحون وعمال الؤراعة 


مربع كاي - 1401 
معامل الارتباط - .0 
الدلالة ع ١,١‏ 


الرحدة للسيطرة عل الدول 


مربع كاي - 50514" 
معامل الارياط - ٠.1١١‏ 
الدلالة د أدديوء٠‏ 


الوحدة لمجرد الاستفادة المادية 


مربع كاي - 35.45 
معامل الارتباط > ١,9١‏ 
الدلالة د أدن١‏ 


مربع كاي - ارام 
معامل الارياط 2 ١,١‏ 
الدلالة د ادنب 


مستقبل ابئائهم 


مربع كاي - 51,81 
معامل الارتياط د +1١‏ 
الدلالة ع ود.., 


جدول رقم (4- 15) 


رأي المبحوثين في التتائج المتوقعة لأية وحدة عربية 
حسب مستوياتهم التعليمية (نسب مئوية) 


(1) بعض الدول العريية مريع كاي - .م1 
ستتفيد من الوحدة معامل الارتباط - ٠ , ١037‏ 
وبعقها سيضار: موى الدلالة #اعرء 

انفق بشدة 

اتقق بعض الشيء 

لا أتفق بالمرة 


(1 الدول العربية الكبيرة تريد مريع كاي - /110. 
الوحدة للسيطرة على معامل الارتياط - 
الدول العربية الصغيرة: مستوى الدلالة - 

أتفق بشدة ١‏ 

اتقق بعض الشيء 

لا آتفق بالمرة 


(م) الدول العربية القغيرة مربع كائي - 1.81 


ثريد الوحدة لمجرد ععامل الارتباط - ٠,087‏ 
الإستفادة المادية : ستوى الدلالة د نكاء 
أتفق بشدة 
أنفق بعضى الشيء 
لا أتفق بالرة 


(1) تقدير البحوثين لتأثير عريع كاي + 80.61 
الوحدة عليهم شخصياً: مستوى الدلالة ع ودديه 
ستعود بالتقع : جاما ع 6,11" 
لا نقع ولا ضرر 
ستعود بالضرر 


مريع كاي - 71.38 


(ه) تقدير المبحوثين لتأثير متوى الدلالة ع ود 


الوحدة عل مستقيبل ابنائهم : 


جاما > ١,11‏ 
ستعود عليهم بالامع 
لا تفع ولا ضرر 
ستعود عليهم بالضرر 
مجموع المستجيبين في )١(‏ > 6078 () - ملادهة 5) - الله 
14١4 - )5(‏ (م - ؟ 5١‏ 
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موشرات احصائية : 
مربع كاي - 751, ١160‏ 


جدول رقم (4- 107) 
رأي المبحوثين في الأقطار التى ستستفيد من انجاز أية 
وحدة عر بية وذلك حسبا البلاد التي ينتمي إليها المبحوثون 
(نسب مثوية) 


مُذحل 


جدول رقم (5- )١8‏ 
الأقطار العربية التى ستضار من أية وحدة عربية من 
وجهة نظر المبحوثين حسب أقطارهم 


(نسب مئوية) 


ع ع 1 0 7 1 


الآردث (5؛) 
قلسطين )١(‏ 
لمان (#لا/ 
الكويت (*778) 


السودان )1١(‏ 
تونس | (44) 
المغربا (رىم”) 


موشرات إحصائية : 


أما المتغير التعليمى فقد كانت الفروق فيه محدودة ومنخفضة الدلالة 
الإحصائية (50, 220 ومع ذلك نلاحظ. من قسم (أ) من جدول رقم (4- 5 أن أدق 
وأعلى مستويين تعليميين كانا الأكثر ميلاً لرفض مقولة أن بعض الأقطار ستستفيد على 
حساب بعضي الأقطار الأخرى في حالة تحقيق الوحدة العربية . ولكن مرة أخرى رفض أكثر 
من /5٠‏ من أفراد كل المستويات التعليمية هذه المقولة بشدة. 

إذن من بين المتغيرات اليكلية الثلاثةء يعتبر المتغير القطري هو الآكثر دلالة 
والأقوى تنبواً. فقد وصل معام ارتباطه مع مقولة الاستفادة والضرر من الوحدة العربية 
1١/‏ و٠‏ بينم|لم يتعدّى هذا المعامل ٠,٠١‏ مع المتغير المهني ٠١5 ٠‏ , : مع المتغير التعليمي . 
والخلاصة هوأنه رغم أن كل المجموعات القطرية قد رفضت أغلبيتها هذ المقولة ‏ إل 
حجم هذه الأغلبية تفاوت الى درجة ملموسة إحصائياً من قطر الى قطر. 


ونختامأء وحتى تتضح الصورة حول هذه المقولة» ؛ طلبنا من الاقلية التي وافقت على 
مقولة أن البعض سيستفيد والبعض سيضار من الوحدة. أن يذكروا الآقطار التي يعتقدون 
أنها ستستفيد والاقطار التي يعتقدون أنبا ستضار. ويجد القارىء في جدولي رقم 2)١7/-5(‏ 
)١18 -4(‏ إجابات المبحوثين حول هذه النقطة. 


من مجموع ؟*/ مبحوث (17./ من جملة المبحوثين في الأقطار العشرة) ذكروا أن 
بعض الأقطار ستستفيد أكثر من غيرها من أية وحدة عربية» سجّلت أعلى نسبة متهم اسم 
مصر (41/) ثم اليمن )/١١(‏ وسوريا (8/) والسودان والاردن (5/) عل التوالي . ومن 
جموع 0 ٠١‏ مبحوث (أقل من٠ ١‏ /) من جملة المبحوثين في الاقطار العشرة) ذكروا أن بعض 
الأقطار ستخسر أكثر من غيرها ني أي مشروع ع وحدوي سبلت أعلى نسبة منها إسم 
السعودية (75/) ثم مصر (70/) والكويت )/١1(‏ وليبيا )/٠١(‏ والسودان (7/) على 
التوالي . وهكذا نرى أن معظم من أدركوا المستفيدين كان في أذهانهم على ما يبدو أقطار غير 
نفطية أساساًء ومعظم من أدركوا الخاسرين كان في أذهائهم على ما يبدو أقطار نفطية 
أساساً. وظهور مصر والسودان في كلا العائمتين (أكثر المستفيدين وأكثر الخاسرين من 
الوحدة) يرجع كيا نرى من بيانات الجدولين إلى الطريقة التي أدرك بها مبحوثو القطرين 
تأثير الوحدة على قطريهم|. وفيا يلي تلخيص للكيفية التي رأت بها كل مجموعة من الأقطار 
العشرة موازنة الاستفادة والضرر من الوحدة بالنسبه لقطرها وللاقطار الاأخرى. 

* الاردن: الأقطار المستفيدة من الوحدة أكثر من غيرها في نظر البحوثين 
الاردنيين- هي بالترتيب: الاردن نفسها (44/) ثم مصر (41/) ثم سوريا (15/). 
الذين سيخسرون أكث من غيرهم فهم أساساً السعودية )/51١(‏ والكويت .)/١5(‏ 
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* فلسطين: بالنسبة للعينة الفلسطينية أكثر الأقطار المستفيدة من أية وحدة مرتقبة 
هي : مصر (/41/) والفلسطينيون انفسهم (١5؟/)‏ والاردن )/١1١(‏ واليمن الديمقراطية . أما 
الخاسرون في نظر الفلسطينيين فهم بالترتيب : الكويت (78/) والسعودية (71/) ولبنان 
(8/). 

# ليئان : الأقطار التي ستستفيد أكثر من غيرها من اي توحيد سياسي هي في نظر 
اللبنانين كل من مصر (8/) وسوريا (159/) ولبنان نفسه (0)/750. ثم اليمن 
والسودان. اما اكثر الاقطار الي ستضار فهي بالترتيب: السعودية (658/) ثم لبنان نفسه 
)/751١(‏ والكويت .)/١٠١(‏ 

* الكويت: سبلت المجموعة الكويتية أكثر الأقطار المستفيدة بالترتيب التالي: 
مصر (75/) والسودان واليمن (5/ لكل منه|). أما أكثر الأقطار التي ستضار فهي 
الكويت )/5١(‏ والسعودية (84؟7/) والامارات (5/). 

* قطر: سججل خمسة من القطريين اسم دولتين فقط ستحققان أعظم استفادة من 
الوحدة وثما مصر )/8٠١(‏ واليمن .)/7١(‏ اما الخاسر في نظر اثنين فقط من العينة القطرية 
فهي السعودية . 

# اليمن: سبل اليمنيون في رأس قائمة الأقطار المستفيدة من الوحدة اليمن 
نفسها (47/) ثم مصر (77/) والسعوذية (4/) واليمن الديموقراطية (9/). أما الأقطار 
الخاسرة من الوحدة في نظرهم فهي السعودية (؟81/) والكويت )/١5(‏ واليمن )/١5(‏ 
ومصر .)/١١(‏ 

* مصر: المصريون يرو ن, أن الأقطار التي ستستفيد من الوحدة أكثر من غيرها هي 
بالتر تيب مصر نفسهاٍ (؟5/) واليمن )/١5(‏ والسودان (4/) والسعودية (7/17). اما 
الأقطار التي ستخسر اكثر من غيرها فهي مصر (74/) والسعودية )/7١(‏ وليبيا (15./) 
والكويت (10/). 

السودان : ذكر السودانيون أن أكثر الأقطار المستفيدة من أية وحدة مرتقبة هي 
مصر (1/) والسودان نفسه )/١6(‏ ثم السعودية (0/) والصومال (5./). أما الأقطار 
الخاسرة 5 نظر من دكروا ذلك من السودانيين (وجموعهم 5 مبحوثًا) فهي السودان 
(55/) والسعودية (8؟/) ومصر (9/). 

* تونس: سبل التونسيون تونس نفسها في قمة المستفيدين أكثر من غيرهم من 
أية وحدة عربية (ه/)» ثم مصر (11/) ثم فلسطين ولبنان والجزائر (7/ لكل منها) . 

113 


أما الأقطار التي ستخسر أكثر من غيرها فهي أساسا السعودية (707/) وليبيا (8؟,/), 
والكويت (14/) وتونس نفسها .)/١54(‏ 

* المغرب: من وجهة نظر المغاربة الذين أجابوا على السوؤال. أكثر الأقطار 
المستفيدة من الوحدة العربية هي موريتانيا 10 والسعودية )/5١(‏ والمغرب نفسه 
(16/) ثم مصر )/١١1(‏ واليمن (4/). أما الأقطار التي يمكن أن تخسر أكثر من غيرها 
ننييجة الوحدة فهي أساساً موريتانيا (9؟/) والسعودية (14/) والكويت ومصر /1١(‏ لكل 
منىا) . 

إننا م نقصد بهذا الاستعراض المبالغة في أهمية هذه المشرات . . فكما قلنا أن نسبة من 
وافقوا على مفولة أن بعض الأقطار سيكسب على حساب غيره من الأقطار ل تعد ١١‏ من 
مجموع المبحوثين. ولكننا في الوقت نفسه لا نريد أن نقلّل من أهمية هذه الموشرات. | 
بعض الدلالات لا تخفى عن المتشفخص لجحدولي رقم (:- لاك (18-5). ذلك 
مثلاً ظاهرة الاستقطاب بين مبحوثي نفس القطرء كأن تذكر نسبة كبيرة منهم أن قطرهم 
سّيستفيد» بينه| تذكر نسبة مقاربة عكس ذلك تماماء اي ان قطرهم سيخسر من الوحدة. 
نلاحظ هذا في لبنان /7١(‏ ضد )/71١‏ ومصر (47/ ضد 884/). ظاهرة أخرى لا تخفى 
دلالتها هي أن معظم المجموعات القطرية التي أجابت على السؤال ذكرت مصر واليمن في 
قمة المستفيدين» بينها ذكرت السعودية والكويت في صدر الخاسرين من الوحدة العربية. 
ورغم أن هذه اقليات عددية داخل كل مجموعة, إلا أن التواتر في تسجيل هذه الخواطر يعني 
أن معيار المكسب والخسارة في نظر هذه الأقليات العددية هو اساسا الثراء والفقر. ونهذا 
الاتجام رغم محدوديته الكمية في الوقت الحاضر يمكن أن ينمو في المستقبل بفضل تغذيته 
المستمرة من الاعلام والثقافة المضادة لحركة القومية العربية. وقد قصدنا بعرض هذه 
الييانات دق ناقوس التحذير المبكر لقّادة الفكر القومي حتى يتعاملوا مع هذه الظاهرة. قبل 
أن يتّسع نطاقها . 

3 هل تريد الأقطار العربية الكبيرة الوحدة لغرض السيطرة على الأقطار 
الأصغر؟ 

بما أن المتخير القطري في المقولة السابقة كان أقوى من غيره في تفسير التباين ع فقد 
رأيتا زيادة في توضيح الصورة أن نسأل المبحوثين عن مقولة أخرى متصلة. وهي مقولة 
سيطرة الكبير على الصغير من الأقطار العربية.. وقَثّل مقولة السيطرة هذه أحد الخطوط 
الرئيسية للاعلام المضاد للقومية العربية ومسألة الوحدة خاصة وأن الأقطار العربية تتفاوت 
تفاوتاً ضح في أحجامها الجغرافية والسكانية . فبينها ما لا يزيد حجم سكانه عن نصف 

و+- 


شكل 4 ه رأى المع تين فى النْنَائ اللَوكَممَ لأى وجبرة عربت عبسب الأقطار التى منْضصَون ,اليا ( شب مئوية) 
(س) الدول العريي اللبيرة عرب الوهرة لسبطرة على الررل العرية الطير د 
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أى العينع ى اكنتايج اتوم دي دصرة عربية 
(س) الرول العريح امبيرة ريال وجهرة نليارة 
شاو الرول العريت المسطيرة 


الى بعداة 


3 7 0 


قر اللوبت لبناك 


السووان 


مليون ون يزيد سكا عن اربين ملبناء وبينها من لا تتجاوز مساحته ٠١,٠٠٠١‏ كلم" 
ومن تصل مساحته الى 5,٠٠0,٠٠٠‏ كلم'. 

المعلومات الميدانية تفيد أن هذا الخط الاعلامي المضاد للوحدة لم بنجح كثيراً فى 
التأثير على اتجاهات المبحوثين ني الأقطار العشرة التي درسناها. فلم يتفق تماماً مع مقولة ان 
الأقطار الكبرى تريد الوحدة للسيطرة على الآقطار الصغرى سويٍ من جملة المبحوثين 
ول يتة يتفق معها جزئياً سوى 1/7 . أي أن مجموع من اتفق معها كلياً أوجزئياً م يتجاوز ؛ 0/, 
بيدا رفضها رفضاً تاماً أكثر من 0/55 أي ثلئا المبحوتين. 


ولكن هل رفضها المبحوثون من كل قطر بنفس الدرجة؟. . القسم (ب) من جدول 
رقم )١4-4(‏ يحتوي على البيانات التي تجيب على هذا السؤال. لقد كانت أكثر المجموعات 
القطرية رفضاً لمقولة الوحدة بهدف سيطرة الكبير على الصغير بين أبناء مصر (1/8/) واليمن 
(1/7/) واستجابة اليمنيين هنا متسقة مع أدائهم على مؤشرات الوحدة والقومية الي تعرضنا 
لها من قبل وبالتالي فهم أميل الى إدراك الوحدة العربية بنقاء قومي لا تدخحل فيه المصالح أو 
المخاوف القطرية الضيقة. أما تسجيل هذه النسبة العالية من أبناء مصر رفضهم القاطع 
لقولة سيطرة الكبير على الصغير وهي أعلى من المتوسط العام لاجمالي العيئة بتسع نقاط 
مئوية- - فلا بد أن يفسر في ضوء حجم مصر. فهي أكبر الأقطار العربية سكاناًء وقد لعبت 
تاريخياً دوراً رائداً في توحيد الوطن العربي في العصر الحديث. وكانت حجر إلزاوية في 
معظم مشروعات التوحيد في العقود الثلاثة الماضية . وبالتالي كانت مصر دائًا هدقاً للاعلام 
المضاد للقومية العربية وكان الخط البارز لهذا الاعلام هو العزف الدائم على وتر رغبة مصر 
ف السيطرة على مقدرات الاقطار العربية الاخرى. ورددت هذه الاجهزة الاعلامية المعادية 
نغمة (الاستعمار المصري) في سوريا (أثناء الوحدة المصرية السورية) وفي اليمن (خلال 
سنوات دعم مصر للثورة اليمنية) وفي السودان وفي ليبيا (أثناء فترات التقارب والتنسيق) . 
وقد تلق هذا النوع من الاعلام حساسية مفرطة لدى المصريين . فاذا تقاربوا مع غيرهم في 
مشروعات وحدوية اتهموا بالرغبة في السيطرة» واذا اظهروا عزوفاً عن هذه المشروعات 
اتبموا بالعزلة» ٠‏ بل والتشكيك في عروبتهم وهويتهم القومية. وفي ضوء هذه الخلفية لا بد 
أن نفسر حرص ثلاثة أرباع المبحوثين المصريين على رفض مقولة السيطرة. فهم يحسون 

نهم المقصودون با. ورفضهم القاطع هذه النسبة الكبيرة هو بلا شك محاولة منهم للرد على 

هذا الاتهام . 


ومع أن الغالبية في كل الأقطار العشرة قل رفضت مقولة الوحدة سبدف السيطرة. 
فاننا نلاحظ ان الأقلية التي وافقت معها بشدة تفاوتت حجرًا من مجموعة قطرية الى مجموعة 


كن 


رأى الجوثين فى النتائ اللتوئمة لذى و عبرةٌ عر سس عمسب الوا الى مِلْمَوب اليرا ( نسبة مئوية) 
وم) الرول العرمٌ العقيرة مر الرهرة لبر السسفادة الماليتك 


رأى العثِم فى النتاج امتوكمم ري رعرة طربيز 
(ب) الررل الدربت الفقيرة تر الرصدة 
تسرد ال سسْمَارةَ الما لي 


6-1 الفى, بشدة 


الى برعل الث 


0ل] ددا نشت يائرة 


المفرب نوسن السوران 


أخرى فد وافق عليها نسبة أعلى من المتوسط العام (5/) بين كل من أبناء السودان ولبنان 
(15/) والمغرب .)/1١5(‏ وي الأقطار الثلاثة التي اظهر عدد أكبر من مبحوئيها- نسيياً 
ضعفاً قِ إتجاهاء تهم القومية والوحدوية فِ عذة مناسبات سأبقة . 


أما بين الفتات المهنية (قسم ب)» جدول رقم (4- )١6‏ فنجد أن أكثر الرافضين 
لقولة الوحدة ببدف سيطرة الكبار على الصغار كانوا بين الفلاحين والاكاديميين (0/54/)» 
وأصحاب المهن الفنية الوسيطة (؟17/) والصحفيين والمهندسين (11/). وقد رفضت 
كل المهن الاخرى نفس المقولة بأغلبيات متقاربة مع المتوسط العام لجملة المبحوثين 
(55). الاستئثناء البارز نسبياً كان فعة ة موظفي لمكو الاداريين. فقد وافق منهم على 
مقولة السيطرة نسية أعلى من أية فئة أخرى.» ١ن‏ أي أعلى من المتوسط العام بأربع 
درجات مئوية . وقد يكون السبب في ذلك أن مصالح هذه الفئة تتأثر تأثراً مباشراً من جراء 
أي مشروع توحيدي يترتب عليه دمج الاجهزة الحكومية أو إعادة تنظيمها. 


بالنسبة للمتغير التعليمي نجد نغطأً مشاماً للاجابات على مقولة الاستفادة والضرر 
فبين طرفي النقيض التعليميين (أدى مستوى وأعلى مستوى) نجد أن نسبة الرافضين لمقولة 
يدن الكبارعل 3 7 . وتزيد نسبة الموافقين على المقولة بعض 


() هل يريد فقراء العرب الوحدة من أجل الاستفادة المادية؟ 

يضم الوطن العربي فقراء وأغنياء. هناك أقطار عربية يزيد متوسط الدخل الفردي 
فيها عن ٠١‏ آلاف دولار سنوياء ويضعها من هذه الناحية في عداد أغنى دول العالم . وهناك 
أقطار عربية ينخفض فيها متوسط الدخل الفردي عن مائتي دولار سنوياً. ويضعها من هذه 
الناحية في عداد أفقر دول العالم. ٠‏ ورغم أنه في داخل كل قطر عري غني يوجد فقرا وفي 
داخل كل قطر عربي فقير يوجد أغنياءء فان اهتمامنا في هذه الفقرة ينصب على الغنى 
القطري والفقر القطري . فالصدفة التارحية البحتة وهي النفط حولت بعض اجزاء الوطن 
العربي الى أقطار غنية . والصدفة التاريخية البحتة عدم وجود نفط هي التي أبقت أجزاء 
أخرى في نفس الوطن أقطاراً فقيرة. . أي أن المجهود البشري لأبناء كل جزء ل يلعب أي دور 
محسوس في نصيبهم من الثراء أو الفقر. ومع ذلك فان مصادفات التارييخ والجغرافيا التي 
خلقت هذا التفاوت - وهو شاسع في معظمه قد ترئبت عليها حقائق وتطورات إجتماعية- 
اقتصادية- سياسية ذات تأثير واضح على مسألة الوحدة . فالقوى الخارجية والداتخلية المعادية 
للتوحيد ليست بمعزل عن هذا التفاوت. بل هي في قلبه تستفيد منه. وتحرص على الحفاظ 
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عليه وتخاف الوحدة العربية توجساً من إحتمال الخسارة . لذلك كان أحد خطوط اعلامها 
وثقافتها المضادة للقومية العربية هو تجسيم طمع ققراء العرب في ثروة أغنياء العرب . وطبقاً 
لمذاالخط فان إحدى مقولاتها هي ان من يريد الوحدة هم الفقراء. وهم يريدونها لمجرد 
اقتسام ثروة الاغنياء. اي ان من يسعى للوحدة يهدفب اساسا الى الاستفادة المادية . 

ولا كنا حريصين على استكشاف كل جوانب الخريطة الاجتماعية النفسية للوطن 
العري» فاننا أخضعنا كل مسلّمة وكل مقولة بارزة ذات اتصال بمسألة الوحدة للاختبار 
الميداني. لذلك وجّهنا لمبحوثينا في عشرة أقطار عربية سؤالاً ينطوي على فحوى مقولة أن 
الفقراء يريدون الوحدة لمجرد الاستفادة المادية. وطلبنا متهم ابداء الراي في مدى اتفاقهم او 
اختلافهم مع تلك المقولة. فماذا كانت نتيجة هذا الاستقراء؟ . 

حوالي 17/ من جملة المبحوثين وافقوا على المقولة بشدةء وه 7/ وافقوا عليها جزئياً 
أي حوالي 57/ بين موافقٍ قاماً وموافق بتحفظ. في مقابل ذلك رفض *5/ من جملة 
المبحوثين المقولة رفضاً قاطعاً . إذن في المقولة بعض الصحة على الأقل- على مستوى الاراء 
والاتجاهات. فكون 51 من المبحوثين يوافقون كلياً أو جزئياً على أن الأقطار الفقيرة ة تريد 
الوحدة من أجل الاستفادة المادية يعي واحداً من ثلاثة إحتمالات: الأول» هو أن القوى 
المضادة للوحدة قل حققت درجة من النجاح باعلامها وثقافتها في الإيجاء هذه المقولة 
والثاني .هو أن الفقر والغنى قد خلقا ثقافتيه| الخاصتين بها ء واللتين تعك سكل منهما الحقائق 
الموضوعية التي تجعل في الواقع . كلل من الاغنياء والفقراء يشتركون في النظرة الى أهداف 
الوحدة وان كان أحدهها من أعلى وربا مضاد للوحدة. والآاخر من أسفل وربما مويد 
للوحدة. الإحتمال الثالث. هو أن د يعتبر المبحوثون- سواء كانوا فقراء أو أغنياء أن 
الاستفادة المادية من الوحدة هي هدف مشروع. . فكأي مشروع سياسي ء لا بد أن تكون له 
فوائد لمعظم المشاركين فيهء والا فا جدواه؟ أي ان الموافقين على صحة المقولة ريما لا 
يكونون بالضرورة معادين للوحدة. 

على أي الأحوال» رما يعطينا التوزيع القطري والمهني والتعليمي للاراء حول هذه 
النقطة مفتاحاً ا لترجيح واحد من الإحتمالات الثلائة . نلاحظ من القسم (ج) أن الموافقين 
تماماً أو جزئياً. على مقولة أن الأقطار الفقيرة تريد الوحدة للاستفادة المادية. يتواجدوت 
بنسية أعلى من ا لتوسط العام في قطر (517/) والكويت وببنان (5ه/). وتونس ومصر 
(60/). أما الأقطار الخمسة الاخرى فقد كانت نسبة الرافضين فيها للمقولة أعلى من 
المتوسط وعلى رأسها اليمن (4/ا1/) وفلسطين (*57/) والاردن (65/). هذا معناه أن أعلى 
المواققين على المقولة بينهم أبناء أقطار غتية وفقيرة» ولكن أشد المعارضين لها ليس بينهم 


>" 


أقطار غنية وإنها هي فقيرة أومتوسطة . ولكن حقيقة أن القطرين ن العربيين النفطيين وما قطر 
والكويت احتويا على أعلى نسب مثوية من الموافقين على مقولة الفقر كحافز للوحدة من أجل 
الإستفادة المادية» تنطوي على وجود علاقة بين الغنى وبين إدراك حوافز الاخرين في التوحيد 
السياسي . ولكن بما أن القطريين والكويتيين كانوا من أعلى المجموعات القطرية اظهاراً 
لإتجاهات قومية ووحدوية (الفصلين الثاني والثالث) . فان الموافقة على هذه المقولة لا تعني 
بالضرورة إتجاهاً مضاداً للوحدة. الآمر يختلف بعض الشيء بالتسبة للبنان. فهنا يتازّر 
ضعف الإتجاهات الوحدوية مع الشكٌ في أن الداعين للوحدة يبغون أساساً الإستفادة 
المادية . 


بالنسبة للتباين المهني على نفس المقولة» نلاحظ» من القسم (ج) جدول رقم (4- 
ولي أن أكثر الفئات معارضة للمقولة كانت بين الصحفيين والاكاديميين )4 
وطلاب الجامعات (2)/85/8 والمهندسين (كه/)» ورجال الثقافة والفنون (50/) . وعموماً 
سجّلت الشرائح المهنية العليا نسباً أعلى من المتوسط في معارضتها لمقولة ان الاقطار الفقيرة 
تريد الوحدة من أجل الإستفادة المادية . بينما نجد الشرائح الدنيا أقل اعتراضاً وأكثر موافقة 
من المتوسط العام على نفس المقولة . فاذا دمجنا الموافقين تماماً والموافقين جزئياء فان المتوسط 
السام كما قلنا يصل الى (67,/) . ولكننا نجد النسبة المقابلة بين المهن الفنية المساعدة 08/ » 
وبين العمال 07/ء وبين الفلاحين أكثر من 44/:. هذا معناه أن الطبقات العاملة لا تجد 
غضاضة في التعبير عن مشروعية الاستفادة المادية من التوحيد السياسي لأقطار الوطن 
العربي. 

ونجد تأكيداً جزئياً للخلاصة السابقة حين| نفحص توزيع الآراء طبقاً لمستويات 
التعليم القسم (ج) جدول رقم (15-4). . فقد سججل الأقل تعليًا نسباً أعلى من المتوسط 
في الموافقة على المقولة المذكورة. وسجّل الأكثر تعليا نسباً أعلى من المتوسط العام لجملة 
المبحوثين في رفضهم لنفس المقولة . وكما نوهنا من قبل تضم المستويات التعليمية الدنيا 
فئات الفلاحين والعمال أساساً. 


والخلاصة هي أن مقولة رغية الأقطار الفقيرة فى الوحدة يحركها هدف الإستفادة 
المادية. رغم أنها رفضت من الآغلبية- الا أنها حازت موافقة كاملة لجز من حول 0 
من المبحوثين وكان أغلب من وافقوا عليها من الأقطار النفطية الغئية» ومن الشرائح 
والمستويات التعليمية الدنيا. وهذه المجموعات ليست في أغلبيتها معادية للوحدة. ا 
مؤشرات أخرى للقومية وللوحدةء كان القطريون والكويتيون: والعمال والفلاحون. 
وذوو التعليم المحدود من أكثر الفئات حماساً للوحدة. هذا معناه أن بعض الوحدويين 


احا 


يعتبرون الاستفادة المادية هدفا مشروعاً من أهداف التوحيد السياسى العربي. 
(4) ماذا عن الاستفادة الشخصية للمبحوئين من الوحدة؟ 


في المقولات الثلاث السابقة. كان التركيز على الفائدة والضرر الذي يمكن أن يلحق 
بالأقطار من جرّاء التوحيد السياسي للوطن العربي . ورغم ان ذلك يوثر بدوره على الاقراد 
بشكل غير مباشرء قاننا رأينا أن نوجه سوالين مباشرين حول مدى استفادة المبحوث أو أبنائه 
من أي مشروع وحدوي يشترك فيه قطره في المستقبل. 


فا يتعلّق بالمبحوثين أنفسهم. سسجل 8// متهم أن الوحدة ستعود عليهم شخصياً 
بالنفع. وقال 517/ أنها لن تنفعهم أو تضرّهم, بينا قزّر 4 / فقط أن الوحدة ستعود عليهم 
بالضرر. 
التباين القطري هتا ذودلالة | إحصائية ومضمونية . فا يتتضح من الجزء (د) . 
كانت نسبة من يعتقدون أن الوحدة م ستنفعهم أعلى من المتوسط العام (4/) في كل من قطر 
(85/) واليمن (87//) ومصر (4/ا1/) وتونس (“1/7/). وثلاثة من هذه الأقطار- كما نذكر 
من الققرة السابقة_ وهي قطر ومصر وتونس- كانت في عداد من وافقوا بنسبة أعلى من 
التسط على أن العرب الفقرا يريدون الوحدة من أجل الاستفادة لدي . وهم هنا يؤكدون 
نهم أيضاً سيستفيدون من الوحدة وليست أقطارهم فقط . في مقابل هذه المجموعة من أبناء 
0 نجد مجموعتين يسجل أبناؤها نسبا أعلى من المتوسط العام تفيد أن الوحدة 
ستعود عليهم شخصياً بالضررءوهما السودان 0/١ ١(‏ ولبنان (9/) ٠.‏ أما الذين قالوا أن 
الوحدة لن تفيدهم ولن تضرهم فإن نسبتهم أعلى من المتوسط العام في كل من لبنان 
(255) والكويت (/ا7/) والسودان (107/) والمغرب ) 0 . وثلاثة من هذه الاقطار 
أظهرتٍ في السابق (الفصلين الثاني والثالث) ضعفاً نسبياً في إتجاهات مبحوثيها قومياً 
ووحدوياً »وهي لبنان والسودادٍ والمغرب. وقد يفسر ذلك جزئياً إدراكهم لحيادية اوحدة 
بالنسية لمصالحهم الشخصية . أما الكويتيون- الذين أظهروا | تجاهات وحدوية قوية على 
مؤشرات سابقة فريا لا يتعدى الأمر بالنسبة لحم هنا تقديراً موضوعياً للواقع . فحيث أنهم 
يتمتعون بالفعل بأعلل متوسط دخول فردية في الوطن العربي وني العالى ٠‏ فلا يحتمل أن تأقي 
هم الوحدة بمزيد من الناحية الشخصية . ٠‏ ومع ذلك فهم يويدون الوحدة لأسباب أخرى 
أكثر عمومية من مجرد الاستفادة الفردية المياشرة. او هكذا يبدو. 
أما على المتغير المهني» قنلاحظ من جدول رقم (16-4)» أن أكثر الفئات اعتقاداً ان 
الوحذة ستعود عليهم بالنفع الشخصي هم الفللاحون والعمال والطلاب (9/3/ ٠»‏ 1/5/» 


لا * ؟ 
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4 على التوالي) . وقد عهدنا توحداً في مواقف واتجاهات هذا الثلاثي على عدة مؤشرات 
قومية ووحدوية سايقة . وهنا نعثر على أحد المفاتيح التي تفسَّر قوة الاتجاهات الوحدوية بين 
هذه الشرائح الثلاث . فمعظم أفرادها هم مصلحة مباشر ة في الوحدة العربية » أو هكذا 
يومنون . أما أكثر الفئات اعتقاداً بحيادية الوحدة نحو مصالحهم الشخصية فهم المحامون 
والأطباء والأكاديميون والصحفيون . وربما لأن هذه الفئات تمتلك خبرات ومهارات نادرة في 
أقطارها فان الطلب عليهاء وبالتالي مستوى جنيها لفائدة شخصية: لا يتأثر سلياً أو إيجاباً. 
وقد عهدنا مواقفها تجاه الوحدة على مؤشرات سابقة إما متوسطة القوة أو دون المتوسط 
بقليل . وأخخيراً نجد أن الذين قرّروا أن الوحدة ستعود عليهم بالضرر الشخصي يوجدون 
بنسب أعل من المتوسط العام بين المهندسين (8:) وبعض أصحاب لمهن الزراعية العليا 
(5/). ولكن عموماً إ تتعدٌ نسبة من قرّروا أن الوحدة ستضرهم شخصياً نسبة 1/٠١‏ من 
أية فئة مهنية , 

وعلى متغير التعليم نلاحظ شيئاً مشايباً. فالمستويات التعليمية الدنيا أكثر اعتقاداً بأن 
الوحدة ستعود عليهم شخصياً بالنفع».حيث سبل المستويان الأدن والمتوسط هذا الاعتقاد 
بنسبة لال ينما سجله الجامعيون بنسبة 1/77 وسججل الأعلى من جامعيين بنسبة 59/. 
وكان العكس صحيحاً الى حد كبير بالنسبة لمن قالوا أن الوحدة ستعود عليهم بأضرار 
شخصية (0// في المستوى التعليمي الأعلى مقابل 7٠‏ في المستوى التعليمي الأولي) . وهكذا 
مرّة أخرى تكد الشرائح الدنيا اعتقادها بأنها الأكثر استفادة من أي مشروع وحدوي . 


(ه) ماذا عن استفادة الأجيال المقبلة من الوحدة؟ 


بعل سوال المبحوثين عن مدى استفادة أقطاوهم * ثم استفادته م هم شخصياً من 
الوحدة وهنا لهم سوالاً عن مدى النفع أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بأبنائهم في المستقبل 
من جراء التوحيد السياسي للوطن العربي. 

من كل الأسئلة التي وجهت حول الآثار المتوقعة للوحدة» لم يحظ سوال بمثل ما حظي 
به هذا السؤال من شبه إجماع على أن الآثار ستكون إيجبابية هقزر ملام لليحوين أن 
الوحدة العربية ستعود على أبنائهم بالنفع» وقال 16/ منهم أن الوحدة لن تعود بنفع 
ضرر بيتا لم تتجاوز نسبة من تنبأوا بأن الوحدة ستضر أيناءهم لك 

في بعض الأقطار تجاوزت نسبة من يعتقدون أن الوحدة ستنفع أبناءهم أكثر من 
تسعين في المائة» مثل اليمن (87/) وقطر (41/) . وكانت نسبة من سجلوا نفس الاعتقاد 
/417/ ف الكويت. و84/ في كل من الاردن ومصر وتونس. 


ا 


ف 
كسس ) لتم مكيب تب جيب مت يلمي وسنهمه صو يتوكيم, فزاج © مركم و 


لساب جا تيج كرو وت كلق م صترصز تيه إي) 


أما أقل المجموعات القطرية إعتقاداً بذلك فقد كانت اللبنانيين (14/) والسودانيين 
(101/) والمغاربة ففف . ولكن كا نلاحظ حتى في هذه الأقطار الثلائق م تقل نسبة من 
أقروا بفائدة الوحدة للاجيال المقبلة عن الثلثين . كذلك يجب التنويه إلى أن المبحوثين في كل 
الأقطار قل سجّلوا نسباً أعل لمدة استقادة ابنائهم عن التسب التي سجلوها عن مدى 
استفادتهم هم شخصياً. فيمقارنة العمود الأول 5 فسمي (د) و(ه) جدول رقم (4- 
014). يتضح مثلا أنه بينا قزر 40/ فقط من المبحوثين اللبنانيين أن الوحدة ستعود عليهم 
شخصياً بالنفع ٠‏ قرّر 59/ متهم أن الوحدة ستعود بالنفع على أبنائهم »أي بفارق 4؟ نقطة 
مئوية. ونلاحظ نفس الشي ء بالنسبة للسودانيين_ 01 يعتقدون أن الوحدة ستفيدهم 
ولكن ١لا/‏ يعتقدون أنها ستفيد أولادهم في المستقبل» أي بفارق ١6‏ نقطة مئوية . كذلك 
توجد إحدى عشرة نقطة مئوية فارقة بين تقدير المغاربة لنفع الوحدة للجيل الخاضر ونفعها 
للجيل المقبل . عموماً اذن هناك قدر أكبر من التفاؤل حيال أثر الوحدة على الجيل القادم 
(59/ للجيل الحاليء ؟8/ للجيل القادم). 

أما الفئات المهنية فنجد أكثرها تفاولاً بالنسبة لآثر الوحدة على أبنائهم هم الفلاحون 
(9/) والعمال (8/) والمهن الفنية الوسيطة (815/) والطلاب (47/) . وهذه الشرائح 
الأربع كانت هي أيضاً الأكثر تفاولاً بالنسبة لنفعها الشخصي من : أية وحدة مرتقبة . ولكنها 
هنا تبدي درجه ة أعل من التفاول بالنسية لابنائها من الجيل القادم . وينطبق نفس الشيء 
على بقية الفئات المهنية بدرجات متفاوتة. 

وبالنسبة للمتغير التعليمي نلاحظ أن المستويات الأولى سبلت نسباً أعلى من 
المتوسط في إعتقادها أن الوحدة العزبية ستعود على أبنائهم بالنفع (410/. /8٠‏ على 
التوالي)» بينا كانت المستويات التعليمية العليا أقل تفاؤلاً في هذا الصدد. 

والخلاصة هي أن الوخدة العربية ما زالت تحمل الآمال بالنسبة للأجيال القادمة من 
وجهة نظر اليل ال حالي (المبحوثين) . واشترك في التعبير عن ذلك كل المجموعات القطرية 
والشرائح المهنية والتعليمية. أي أنه رغم ما اصيب به الجيل الحالي من إحباطات نتيجة 
تعثر العمل الوحدوي في العقود الثلاثة الماضية. الا ان هذا الاحياط لم يصل الى حد 
القضاء على آمال هذا الجيل» وبالقطع لم يوثر على توقعات هذا الجيل بالنسبة لابنائهم في 
الجيل المقبل . 
ٍ_ وسائل نحقيق الوحدة 

في هذا الجزء الآخير من الفصل الرابع نتعرّض لجانب آخر من جوانب المسألة 
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الوحدوية» وهو اتجاهات المبحوثين نحو الوسيلة أو الوسائل المثلى لتحقيق الوحدة من وجهة 
نظرهم . باستعراض غاذج التوحيد السياسي القومي في مناطق اخخرى من العالمء نلاحظ 
ان وسيلتين رئيسيتين قد استخدمتا في هذا الصدد: الاولى هي انجاز الوحدة القومية 
بوسائل العنف العسكري في مواجهة القوى الداخلية أو الخارجية المعادية للتوحيد. ومن 
أمثلة ذلك النموذج كل من الولايات المتحدة واألمانيا وإيطاليا ويوغوسلافيا وفيتنام . الوسيلة 
الثانية هي استخدام الطريق الديوقراطي بصوره المتعددة» والي من تحلالها يعبر سكان 
الاجزاء المراد توحيدها عن اختياراتهم ثم تترجم هذه الاخخيرة الى قرارات سياسية 
توحيديةء ومن أمثلة ذلك النموذج التجربة السويسرية والجمهورية العربية المتحدة» 
وتبربة الوحدة الأوروبية (التي بدأت بالسوق المشتركة). 

وبالطبع هناك تماذج مختلطة يتبع فيها قدر من العنف مع قدر من الاختيار 
الديمقراطي . فرغم أن الولايات المتحدة قد بدأت تجربتها التوحيدية بحرب الاستقلال ضد 
بريطانياء إلا أن الولايات الثلاث عشرة التي دخلت الاتحاد الفيدرالي. ثم الولايات 
الاخرى التي انضمّت إليه فيا يعد تباعاًء قد فعلت ذلك بوسيلة أو أخرى من وسائل التعبير 
الديموقراطي . 

وقد وجّهنا إلى مبحوثينا من الأقطار العربية العشرة» التي سمح لنا فيها بالدراسة 
الميدانية» عددا من الاسئلة حول الوسيلة المثلى لانجاز التوحيد السياسي للوطن العربي. 
وقد حرصنا على صياغة هذه الاسئلة بحيث تعكس درجة الموافقة او المعارضة لأي من 
الوسيلةرن المذكورتين أعلاه. ولكن بالاضافة الى ذلك أعطينا للمبحوثين خياراً ثاثا وهو 
ترك أمر الوسيلة برمته للاجيال القادمة تفعل ما تشاء. 


)١(‏ العنف العسكري وتحقيق الوحدة 
رفض 854/ من المبحوثين توحيد الوطن العربي بواسطة العنف العسكري» بينم 

وافق على هذه الوسيلة كلياً أو جزياً من جملة المبحوثين في الأقطار العشرة» ويمكن 
تفسير الرفض للوسائل العسكرية في توحيد الأمة ني كيان سياسي واحدء بأنه مظهر آخر من 
مظاهر «الواقعية السياسية» التى لمسناها في مبحوثينا في عدة مناسبات سابقة. ويبدو أن 
معظمهم يوكن » أولآء أن عصر تحديد الوحدات القومية بالسلاح قد انتهىء فيا يدرك 
معظمهم من ناحية ثانية أن التوحيد بالقوة ة قد تكون له مضاعفات سلبية على الوحدة العربية 
نفسها في الآمد الطويل . 


ومع ذلك فاننا نلاحظ من جدول رقم (4- 14).؛ أن المجموعات القطرية من 
لفق 


جدول رقم (4- )١9‏ 
الأساليب المثى لتحقيق الوحدة العربية من وجهة نظر 
المسحوثين حسب انتماءاء مهم القطرية (نسب مئوية) 


ركم رمحقق 
الاختيار الديموتراطي ترك الامر للاجيال 


مربع كاي - 145,74 مربع كاي - ركه1١‏ مريع كاي - ١6١,18‏ 


معامل الارتياط حلم] ١‏ معامل الارتياط ع لا١ا, ١‏ معامل الارتياط - 18 ٠»,‏ 


جاما < ١,74‏ جاما - آاارء 


مستوىق الدلالة - أءرره: مستوى الدلالة- ١, ٠٠١١‏ مستوى الدلالة جا ٠.٠٠١‏ 


المبحوئين تتقاوت بشكل ملموس في موافقتهاٍ أو رفضها لوسيلة العنتف. فنجد بين 
الفلسطينيين. مشلا حوالي 548/ يوافقون كليا أو جزئياً على استتخدام العنف العسكري 
لتحقيق الوحدة العربية إن لرِمْ الأمر.وهذه النسبة تفوق المتوسط العام لجملة المبحوثين 
بحوالي ٠‏ نقطة مئوية. ويل الفلسطينيين في هذا الصدد كل من الاردنيين (ه75/) 
والتونسيين (97/) . أما أكثر المجموعات القطرية معارضة لمقولة التوحيد بقوة السلاح فقد 
كانت السودانيين (98/) والمصريين (47/) والمغاربة واللبنانيين (85/). تفسير ميل 
الفلسطينيين الى استخدام العنف لتحقيق مطلب قومي يبدو متسقاً أشدّ الاتساق مع 
خبرتهم الوطنية طوال العقود الثلاثة الماضية. فبدون السلاح والعنف الثوري كتب عليهم 
الاقتلاع من وطنهمء والتشرد في المخيمات كلاجتين» واهمل المجتمع الدولي قضيتهم 


نضا 


جدول ركم (4- )٠١‏ 
العلاقة بين المهنة وتقييم المبحوثين للاسلوب الافضل للوحدة 
(نسب مئوية) 


العتف العسكري الاختيار الديموقراطي ترك الامر للاجيال 
القادمة تفعل ما نشاء 
صددم زدككام رفحقق 


المهن الاكاديمية والعلمية 
المهن الطبية المليا 

المهن الندسية العليا 
التجاريون والمهن التجارية 
المهن الزراعية العليا 
المهن القائونية العليا 
الصحاقة وا الاعلام 

الثقافة والقئون 

المهن التريوية والاجتماصية 
وظائف ادارية وحكومية 
مهن اخترى 

المهن القنية المساعدة 
عمال الانتاج و الخدمات 
النلاحون وعمال الؤراعة 


مربع كاي - "51,١١‏ 
عستوى الدلالة حؤودديه مستوى الدلالة عادر 


العادلة. وفقط حين) حملوا السلاح وبدأوا مسيرتهم الثورية الدامية» أخخل العالم يصيخ 
الاردنيين لهم في هذا الميل يرجع بالقطع الى أسباب مشابية. ففضالٌ عن وقوع الاردن على 
حطوط التار الطويلة مع العذو الذي اغتصب فلسطين. فان نسية كبيرة من الميحوثين 
الاردنيين إما هي فلسطينية مولداً وانتماء أو هم أبناء عمومة وأصهار. يبقى أن نفسّر 


لض 


جدول رقم (4- ١؟)‏ 
العلاقة بن مستويات التعليم وتقييم المبحوثين للاسلوب الافضل للوحدة 
(نسب مئوية) 


رب 
الاختيار الديموقراطي 


(كقام 


أمي أو دوت المتوسط 


مربع كاي - ١5,١5‏ | مربع كاني > اّم, 1٠١‏ |[ مربع كاي > ١لارم‏ 
معامل الارتباط - ٠١, ٠5‏ معامل الارتباط - |١ , ١5‏ معامل الارتباط ت ٠,١"‏ 
مستوى الدلالة - ه٠.٠|‏ مستوى الدلالة - ١٠١,١إستوى‏ الدلالة - ٠لارء‏ 


ارتفاع النسبة في الاتجاهالمضاد - الذي يرفض تحقيق الوحدة بسلاح العنف- بين السودانيين 
والمصريين. ويعود العامل الأول في تفسير رفض السودانيين الى خبرة وطنية مريرة في محاولة 
الابقاء على وحدة ترايهم الوطني (أي السودان نفسه شمالاً وجنوباً) بقوة السلاح. فبعد 
حرب أهلية دامت أكثر من عشر سنوات لم تنجح هذه الوسيلة في حسم الصراع بين 
الشمال وبعض قبائل الجنوب. الذي حسم الأمر في النهاية هو التفاوض وتوقيع ميثاق 
أديس أبابا (عام 1417/1) وليس الحرب. العامل الثاني في تفسير اتجاه السودانيين الرافض 
بشدة لوسيلة العنف هومالمسناه من معارضة نسبة كبيرة منهم (أعلى من المتوسط العام في 
بقية الأقطار العشرة) لفكرة الوحدة أساساً. وهولاء الراقضين للوحدة (رغم انهم اقلية) لا 
يريدون ان تفرض عليهم الوحدة العربية بقوة سلاح الاغلبية- سواء كانت هذه الاغلبية 
محلية (من السودان نفسه) أو قومية (من حارج حدود السودان). أما رفض المصريين لوسيلة 
العنف بنسبة أعلى من المتوسط العام فيمكن تفسيرها بحساسية المصريين المفرطة حيال هذا 
الأمر. فمصر بثقلها السكاني وقوتها العسكرية هي القطر العربي المهياً أكثر من غيره لممارسة 
العنف العسكري كوسيلة لانجاز الوحدة اذا كان لأحد على الإطلاق أن يستخدم هذه 
الوسيلة . ولكن كثرة ما وجه للمصريين من اتهامات» بمحاولة «السيطرة» أو «الهيمنة» على 


لض 


غيرهم من الأقطار العربية الأخرىء يجعلهم أكثر حرصاً على دفع هذه الاتهامات بقوة. 
وقد رأيناهم يفعلون نفس الشيء مع مقولة أن الأقطار العربية الكبيرة تريد الوحدة للسيطرة 
على الأقطار الصغيرة. فكان المصريون أكثر وأشد الرافضين لتلك المقولة. 


(؟) الديموقراطية كوسيلة للتوحيد 

بعكس الوسيلة السابقة (العنف) نجد أن الأغلبية الساحقة من مبحوثئينا في الأقطار 
العشرة توافق كلياً على الأسلوب الديموقراطي في تحقيق الوحدة. فقد وصلت نسبتهم إلى 
فاذا أضفنا اليهم الذين وافقوا جزئياً على هذا الآسلوب (وهم 107/)» فاننا تكون 
حيال 48 من جملة المبحوثين يفضلون الطريق الديموقراطي الى الوحدة العربية . والطريق 
الديموقراطي يعني في هذا السياق استفتاء الشعوب العربية حول الموضوع ٠‏ ويبدو أن 
الأغليية العظمى من المبحوثين تومن في قرارة نفسها أن هذا الأسلوب ليس فقط الأكثر 
احتراماً لحريات المواطنين- ولكنه أيضاً كفيل بتحقيق التوحيد: حيث أن أغلبية العرب تريد 
الوحدة على أي حال. 

ومع أن 4/ من مجموع المبحوثين أعطوا هذا الأسلوب تفضيلهم (اما بلا تحفظ أو 
ببعض التحفظ). فاننا نجد أن النسبة المويدة للطريق الديموقراطمي تتفاوت بعض الشيء 
من قطر الى آخر. فقد وصلت هذه النسبة أقصاها بين أبناء قطر »)/١١١(‏ يليهم أبناء 
السودان (4/8/) والمغرب (95/). من ناحية اخرى كانت النسبة المعضدة للطريق 
الديموقراطي الى الوحدة أقل من المتوسط العام (86/) بين أبناء فلسطين (/88/) والاردن 
(88/) . وتفسير ذلك لا يخرج عراً قلناه بالنسبة للمجموعتين الاخيرتين في الفقرة السابقة 
ونحن نتحدث عن وسيلة العنف. 

ولا تترك البيانات الميدانية هنا أية شبهة في الأسلوب الذي يريد به الرأي العام 
العربي تحقيق وحدته القومية. وضالة الفروق بين المجموعات القطرية (رغم دلالاتها 
الاحصائية) تعني أن هناك ما يشبه الإجماع على مستوى الجماهيرٍ في تفضيل الاسلوب 
الديموقراطي لانجاز التوحيد السياسي للوطن العرربي. وقد وجدنا أن هذا الإجماع متوفر 
أيضاً بين الشراء ئح المهنية المختلفة وبين المستويات التعليمية المتباينة (جدولا رقم (4- ١‏ 
.)51١ 5‏ هذا الإجماع اوما يشبه الإجماع رما يعكس شيئاً آخر ورد ضمنياً في استجابات 
المبحوثين» ألا وهو تعطش الجماهير العربية للمشاركة السياسية الحقيقية في اتخاذ القرارات 
المصيرية » وني مقدمتها القرار في قضية الوحدة. فالآمر هنا ليس مجرد نبذ لأسلوب العنف 
العسكري في تحقيق الوحدة, وإنما هو أيضاً شجب لما يمكن تسميته«العنف الاوتوقراطي» في 


51 


اتخاذ القرارات المصيرية. ونقصد بهذا التعبير وحدانية واحتكار النخبات او الصفوات 
الحاكمة في صنع القرارات الكبرى. فبرغم أن بعضها في بعض الاحيان يستند في قراراته 
الى تحسس نبض المجماهير العربية والتعاطف مع مطالبها الشعبيةق مثل مطلب الوحدة الا 
أن عدم اشراكها هذه الجماهير مباشرة» وبصورة جادة, قد كانت له آثار سلبية بالغة. أهم 
هذه الاثار هوخضوع القرار المصيري لأمزجة ومصالح الحكام فهم يوقعون معاهدة للوحدة 
اليوم , وينقضونها غداء ويتحاربون بعد غدء والجماهير مغيبة تماما في الحالات الثلاث. من 
هذا المنطلق الاوسع لا بد ان تفهم بيانات جدول رقم (4- .)١19‏ فالاغلبية الساحقة من 
قطاعات الرأي العام العربي في أقطار عشرة» من أقصى شرق الوطن العربي الكبير الى 
أقصى غربهء تريد توحيداً سياسياً من خلال المشاركة الديموقراطية . وهذه الأغلبية ليست 
فقط ضد أسلوب العنف العسكري في إنجاز هذا الحمدق الكبيرء ولكنها أيضاً ضد اسلوب 
التعسف والاحتكار الذي تمارسه الصفوات الحاكمة في مثل هذه القضايا المصيرية. 
زفة ترك أمر وسيلة تحقيق الوحدة للاجيال القأدمة 

وليس أدل على حرص اخيل العربي الحالي على هدف الوحدة وعلى وسيلة تحقيق 
الوحدة من رفض اغلبيته لترك هذين الامرين كلية للاجيال القادمة . لقد وجهنا لمبحوثينا 
من الأقطار العربية العشرة السؤال التالي : 

«يرى البعض أن الأسلوب الآمثل (لتحقيق الوحدة) هو ترك الأمر للاجيال القادمة 
كي يفعلوا ما يشاؤون». فإلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ 

لم يوافق على هذا الرأي بشدة سوى /1١‏ من جملة المبحوثين» بيني| رفضه رفضاً قاطعاً 
حوالي /5١‏ من هؤّلاء المبحوثين» واتخذ 0 منهم موقفاً وسطاً. والمغزى العام هذه 
النسب هوء أولأ أن الاغلبية تعتقد أن الوحدة العربية. هدقاً ووسيلة هي من الأهمية 
والخطورة بحيث لا ينبغي أن تترك للاجيال القادمة وحدها لتقرر ما تشاء بشأنما . وهذه 
النسب توحي » ثانياً » بأن الجيل العربي الحاضر ما زال يأمل ويرغب في أن تتحقق الوحدة 
5 سنوات ححياته الباقية . 


وتأكيداً هذا التفسيرء نلاحظ أن المجموعات القطرية التي طاما رأيناها على مؤشرات 
سابقة أكثر تعبيراً عن مشاعرها القومية واتجاهاتها الوحدوية؛ هي هنا الأكثر رفضاً لمقولة 
ترك الأمر كله للاجيال القادمة . فكما يتبين من الجبزء (ج) في جدو ل رقم (4- -15) » سجل 
الفلسطيئيون (97/) والقطريون (ه0/) والاردنيون (98/) واليمئيون (/1/) 
والكويتيون )/1١1(‏ نسباً أعلى من المتوسط العام بما لا يقل عن عشر درجات مثوية في 


ينذا 


معارضتهم الشديدة لتلك المقولة. بينما نجد ان السودانيين واللبنانيين كانوا أقل معارضة 
لنفس المقولة» رغم أن اغلبيتهم أيضا رفضت المقولة (97/ وهه,/ على التوالي) . 

كذلك نلاحظ أن الفئات الهنية التي رأيناها في فصول سابقة أكثر حماساً للوحدة 
تسجل نسبة أعلى من المتوسط العام في رفضها لمقولة ترك أمر الوحدة لللأٌجيال القادمة . فقد 
سجل ثلاثي الفلاحين والعمال والطلبة نسباً أعلى من المتوسط يما لا يقل عن ١‏ درجة 
مثوية (1/ و4 /7/ و1/7/ على التوالي) في رفضها لنفس المقولة (قسم (ج) جدول رقم (4- 
اع 7 

ويظهر نفس غهط الاستجابة بين المستويات التعليمية جدول رقم (5- )71١‏ فأدن 
هذه المستويات عبر عن رفضه القاطع لقولة ترك أمر الوحدة ووسيلتها للجيل القادم بنسبة 
لابن أي أعلى من المتوسط العام لحملة المبحوثين بأكثر من ١7‏ درجة مئوية. وهذا 
المستوىء كرا نعلم ؛ ؛ يضم معظم الفلاحين والعمال. .في مقابل ذلك نلاحظ ان نسبة رفض 

نفس المقولة بين أعلى مستوى تعليمي رغم انها غالبية الآ انها لم تتجاوز 5١0‏ في الماثة . 


والخلاصة فيا يتعلق بوسيلة الوحدة هي أن غالبية مبحوثينا من الأقطار العشرة 
يرفضون استخدام العنف كأسلوب لتحقيق التوحيد السياسي للوطن العربي» ويصرون 
على الاسلوب الديموقراطي الذي يتيح للجماهير أكبر قدر من المشاركة في صنع قرار هذا 
التوحيد . وهم بذلك يعبرون ضمنا عن رفضهم لتسلط واحتكار الصفوات الحاكمة 
وتلاعبها مبذه المسألة المصيرية . وأخيراً فان الغالبية على مستوى جميع الأقطار والشرائح 
المهنية والمستويات التعليمية تعتقد أن هدف الوحدة ووسيلتها همامن الأهمية بمكان» بيحيث 
ترفض ترك أمرهما كله للأجيال القادمة ٠‏ فهي تريد ان تشارك خلال حياتها (حياة الجيل 
الحاضر) في تحقيق هذه الوحدة واختياروسيلتها .وتتأكد كل هذه الخلاصات» وتبدو أعظم 
تبلوراً بين القطاعات التي كانت أكثر تعبيراً عن ميوها الوحدوية في الفصول السابقة, 
والتي ذكر أفرادها صراحة أنهم سيكونون الأكثر استفادة على كل المستويات (القطرية 
والفردية) من تحقيق الوحدة. وني مقدمة هذه القطاعات الفلاحون والعمال والطلاب 
الذين يمثلون مع ف يجتمعنا العربي المعاصر أوسع قاعدة جماهيرية . 


و خحاتمة 


ان ما عيرنا عنه باصطلاح «الواقعية الجديدة» أو «العقلانية الحديدة» بين قطاعات 
الرأي العام العربي في الأقطار العشرة التي درسناها تل في تعبيراتها المختلفة عن رأيها في 
التوقيت الأمثل للوحدة» وفي عقبات هذه الوحدة. ومزاياها ومثالبها على المستويين القطري 


للف 


والفردي » وفي وسائل تحقيقها. ولن نقوم بتلخيص ما عرضناه في ثنايا الفصل مرّة أخرى في 
هذه الخاتمة . ولكننا فقطنودٌ -ى] فعلنا في خاتمة فصول سابقة- أن نؤكد بعض المعاني التي 
ريما تكون قد تاهت في خضم الجداول والإحصائيات والمقارنات. 1 

المظهر الأول للواقعية الحخديدة هو أن أغلبية قطاعات الرأي العام العربي أصبحت 
تدرك أن التوحيد السياسي لملا الوطن الكبير لا يمكن أن ينجز بين يوم وليلة ‏ . فيرغم أن 
جزءاً كبيراً من الجماهير ما تزال تأمل في وحدة فورية» إلا أن الأغلبية تأمل أن ترى هذا 
الانجاز في الأمد المتوسط. 

المظهر الثاني لهذه الواقعية الحديدة هو الاتفاق على روية العقبات التي تعترض طريق 
الوحدة. في مقدمة هذه العقبات كان هناك إجماع على القوى الخارجية المضادة. وعلى 
تناقضات الصفوة الحاكمة؛ وعلى انخفاض الوعي السياسي للشعوب العربية. ان الاتفاق 
في روية العقبات وترتيبها بنفس الطريقة بين كل المجموعات القطرية هو تأكيد لوحدة 
الرؤية بين الجماهير العربية. ولكن وحدة الرؤية هذه مهددة في جوانبهاء وخاصة بين 
المصريين والسودانيين من جانب وبقية المجموعات القطرية من جانب آخر. 

المظهر الثالث للواقعية الجديدة في الرأي العام العربي هو تجاوز الرومانسية المفرطة في 
نظرته للمسائل القومية وقضية الوحدة. فهناك قطاع متزايد ينظر للوحدة كوسيلة للتنمية 
القطرية ولتلبية الطموحات الفردية في مستقبل مادي أفضلء الى جانب ما تحققه من مزايا 
معنوية واستراتيجية للامة العربية ككل. 

المظهر الرايع للعقلانية الجديدة في الرأي العام العربي هو إدراكه لعدم جدوى وربما 
عدم إمكانية- توحيد أجزاء الوطن العربي الكبير بسلاح العف . فالاغلبية تعي أن غصر 
التوحيد القومي بقوة السلاح قد مضى وربما لن يعود. وبالتالى ة فهى أكثر قوة ورغبة في 
تفضيلها للطريق الديموقراطي, الذي يسمح بأوسع وأعمق تعبير للجماهير العربية في 
المشاركة في إنجاز الوحدة . وهي تريد أن يتم ذلك في حياة هذا الحيل. ولا يترك الآمر يرمته 
لأجيال قادمة ,. 


إذا أضفنا هذه المظاهر الأربعة. التي رأيناها بوضوح في هذا الفصل- الى مظاهر 
اخرى لا تقل واقعية او عقلانية» ظهرت في الفصل الثاللت» » فائنا نصبح بصدد رأي عام 
مقدراته. لقد كنا تسمع من البعض ف قُِ الداخخل لحار أن العقل العربي مفرط ف 
«الرومانسية» و«الكلامية» ودالانفعالية» و«المبالغة» قٍِ نظراته لكثير من الأمور. ورغم أن 


امل 


هذه ليست دراسة عن العقل أو السلوك أو الشخصية العربية بوجه عام, الا أن ما بدا لنا 
من خلال ما عرضناه, في الفصول السابقة لا يوكد معظم هذه الاحكام . ريما بئيت هذه 
الاحكام على ملاحظات وانطباعات ماضية؛ وربما اخذت الشعوب فيها بجريرة تصرفات 
يعض الحكام . ولكن الشواهد 3 5 هذه الدراسة على الاقل- تعطينا خلاصة اخرى عن 
الراي العام العربيء وهي انه «اصبح» اكثر واقعية وعقلانية في نظرته للامور الى عنينا بها 
هنا. 

لقد سمّينا مجمل هذه الشواهد «بالواقعية الجديدة) لأنها جديدة علينا كباحئين 
وكمفكرين. نهل هي جديدة حقاً؟ وهل بزوغها في هذه اللحظة التاريخية هومحصلة تجارب 
الاحباط ودالمحاولة والخطأء خلال العقود القليلة الماضية؟ . ربما. ولكن الثابت أيضاً هو أن 
أحداً من مسؤولينا أو باحثينا أو مفكرينا لم يحاول بأمانة وجدية ان يستقرىء الرأي العام 
العربي من قبل . فالاستفتاءات الشعبية المزعومة؛ التي يعرف الجميع مقدماً أنها ستكون 
بواقع 4 , 48 في المائة» لم يكن ها أن تكشف عن درجة عقلانية الرأيى العام العربي. فهي 
ليست جادة ولا أمينة» ولا حتى محبوكة . نقول هذا لأن هناك إحتمالاً كبيرأني أن يكون ما 
أطلقنا عليه هنا «الواقعية الحديدة» أو «العقلانية الجديدة)ء ليبس بشيء جديد عل 
الاطلاق ربما كان الرأي العام العربي «عقلانيأ» ودواقعياء في كل المراحل السابقة فقط لم 
يكلف حاكم أو باحثفي الماضي خاطره في تقصي درجة عقلانية هذا الرأي العام . 


برف 


الفصتل الهامس 


ري ضاهه 
من يتعمد مجح محن 


بن الأمظار العررية؟ 


مقدمة 

في هذا الفصل نتعرض لقياس اتجاهات الرأي العام في كل قطر من الأقطار العشرة 
نحو جاذبية الاتحاد مع أقطار عربية معينة» وبالتحديد اذا كان التوحيد السياسى الشامل 
للوطن العربي غير قابل للتحقيق في الأمد القصير. فا هي امكانية انجاز وحدات أو 
اتحادات أقل شمولاء أي بين قطرين عربيين أو أكثر . واذا كان هناك مثل هذه الإمكانية» 
ف هو القطر أو الاقطار التي يرغب المبحوثون في أن تتحد معه أو معها قطر كل منهم؟ . 

حول هذه الآسئلة تركز صفحات هذا الفصل . اما في الفصل الذي يتلوه (الفصل 
السادس) فتحاول إيجاد تفسير عام لعاملاات الحاذبية والتنافر الوحدوي بين الاقطار 
العربية . وسنفعل ذلك من خلال تحليل الصور والقوالب النمطية لدى كل شعب عربي عن 
الشعوب العربية الأخرى. 
ب- إمكانية الوحدة مخ قطر آخر في المدى لقريبٍ 
للوحدة العر بية الشاملة. أن ا فقط من مبحوئيا. قالوا أنهم ينونه في الأمد القريب 
(خلال خس سنوات مثلا)» ٠‏ بين) ذكر 14/ منهم أن أملهم أن تتحقق اما في الآمد المتوسط 
أو البعيد. ولكننا هناك كنا نسأهم أساساً عن توحيد شامل للوطن العربي. 

أما بسوالهم عن إمكانية الوحدة مع قطر عربي آخر (وليسّ كل الاقطار) 5 المدى 
القريب (خلال مس سنوات مثلاً) فان الصورة تتغير يشكل ملموس . فالذين يحجيبون 
(بسعم) على هذه الإمكانية ترتفع نسبتهم الى حوالي 4ه أي بزيادة و" نقطة مئوية عن 
الذين يأملون أو يتوقّعون توحيداً شاملا في تفس المدى الزمني القصير. أما الذين قالوا أنهم 
له يتوقعو - حى وحاة جزثية- بين 5 وقعار آخر خلال السنوات القليلة القادمة فان 


إرشف 


عربياً شاملاً خلال المدى القريب. 

هذا معتاه أن المبحوثين من الأقطار العشرة ة بشكل عام هم أكثر «واقعية» تجاه ما يمكن 
وما لا يمكن أن يتحقق ف مضمار الوحدة العربية. فُِ الاماد القريبة والوسيطة والبعيدة. 
بتعبير آخر حدث نوع من «التحجيم» لتوقعات الرأي العام العربي الذي استقصيناه في هذه 
البلدان. 


ومع ذلك يظل هناك تفاوت ملموس في درجة هذا «التحجيم» من قطر عرب الى قطر 
عربي آخرء ومن شريحة مهنية الى شريحة أخرى. ومن مستوى تعليمي الى مستوى تعليمي 
آخر. 

)١(‏ الفروق القطرية: يعطينا جدول رقم (ه- )١‏ توزيعاً لإجابات المبحوثين من 
الأقطار العشرة» كل على حدة. في يتعلّق بامكانية تام الوحدة بين قطر كل منهم وأقطار 
عربية أخرى في المستقبل القريب . ومته نلاحظ على الفور أن أبناء أربعة أقطار عربية ما زال 

حجم الآمل لديهم كبيرا في إنجاز وحدة جزئية مع قطر أو آخر في السنوات القليلة القادمة . 
على رأس هذه المجموعة يوجد أبناء قطر بنسبة 0/74 وأبناء اليمن بنسبة 7/074» وأبناء 
مصر بنسبة 0/55 وأبناء الكويت بنسية 58/. 


أما الأقطار الي تقاريت ليك ة الموافقين فيهم عل إمكانية الوحدة مع ا متوسط العام 
لحملة العينة من البلدان العشرة (الذي هو08/) فقد كانت هي تونس (08,/) والسودان 
(85/) والاردث لاه/). 


المجموعة الثالثة هي الأقطار التي لم تتجاوز نسبة من يرون من أبنائها إمكانية وحدة 
سريعة مع قطر خر نسبة 6م أي أقل من نصف المبحوثين في كل منها وهده تشمل ليئان 
(5/) وفلسطين أفشة4 والمغرب (5/) 


والملاحظة الآولى على هذا التفاوت بين الاقطار العشرة ة هي ان نسبة من قالوا في كل 
منها بامكانية وحدة قريبة مع قطر عربي آخر هي أكير من نسبة من قالوا بهذه الامكانية على 
النطاق العربي الشامل . فبينا لى ير سوى من السوداتين هذه الإمكانية على النطاق 
العري» يراها هنا حوالي 65 (امكانية الاتحاد مع قطر عربي بعينه)» أي بفارق ”" نقطة 
مكوية . ويتكرّر نفس الشيء ء بالنسبة للينانيين 7/7٠6١‏ مقابل “*7/). والمغارية (7*1/ مقابل 
004 والمصريين (95/ مقابل 035). الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو الفلسطينيون 
فبينها قال أكثر من 6 منهم انهم يأملون في وحدة عربية شاملة على المدى القريب؛ ل 
تتجاوز نسبة من يعتقدون في هذه الامكانية بين قطرهم (فلسطين) واي قطر آخر في نفس 


الف 


3 ||| ااا 111 

الللللالقللسلا:: 

الالالالالللا-- :1 

1 لم1 تخا 

-- سسسم‎ 8 
٠ ١ 


م 
قم سسب م بولسم 


نتسيم مر و عجوو » 5 
ون 
لام 


جدول رقم (8- )١‏ 


رأي المبحوثين في إمكانية اتمام الوحدة بين أقطارهم 
وأقطار عرببة أخرى في المستقبل القريب (نسب مئوية) 


م 
ا | معدو لد هت | 


له 
غير تمكنة في الأمد القريب 


ولاه 


[نضاهة 


موشرات إحصائية: 


مربع كاي - دودمم معامل الارتياط الاسمي - 78,ه 
جاما - ©اره٠‏ مستوق الدلالة - أكلرهء 
المدى الزمني القريب أكثر من 75/. وليس من الصعب إيجاد تفسير لهذا الاستثناء. 
من الأقطار العربية لذلك كان أمل الوحدة الشاملة لدى معظمهم اكثر ترجيحاً من أمل 
وحدة قطرهم السليب مع قطر عربي آخر. . 

الملاحظة الثائية هي أن المجموعة التي عبّرت بأعلى نسبة عن الأمل في وحدة قريبة 


طفضا 


مع قطر آخر تضم أبناء قطرين خليجيين هما قطر والكويت. وإمكانية الوحدة بين أقطاز 
الخليج كانت ولا تزال حديث العامة والخاصة منذ أواثل السبعينات _وبالتحديد ‏ منذ 
أعلنت بريطانيا عن استراتيجيتها في شرق السويس في أواخر الستينات» والتي كان مؤداها 
تصفية ة قواعدها العسكرية في تلك المنطقة . ويكثر الحديث عن الوحدة في الخليج كلما 
ظهرت بوادر أخطار خارجية من المنطقة نفسها (ايران) أو من خارجها (الدول الاعظم)؛ 
وكثيراً ما تظهر هذه الأخطار, ونخاصة منذ الطفرة في أسعار النفط في اعقاب حرب اكتوبر 
1919# . أما وجود اليمن في هذه المجموعة فيرتبط ‏ على ما نعتقد- بالأمل الذي لا يموت في 
توحيد شطريه الجحنوبي والشمالي. كذلك يتشابه الامر بالنسية لمصرء التي ما فتئت وحدة 
وادي النيل (مصر والسودان) تداعب أفئدة أبنائها . وفي أجزاء تالية من هذا الفصل ستسنح 
لنا فرصة استجلاء هذه الميول. 

الملاحظة الثالثة خاصة بالأقطار التي تقل نسبة مبحوثيها عن المتوسط العام لاجمالي 
العيئنة» في رؤيتهم لإمكانية وحدة جزئية مع قطر واحد آخر علي الأقل ‏ وهي لبئان وفلسطين 
والمغرب. وقد تحدّئنا بالفعل عن فلسطين في فقرة سابقة . أما لبنان والمغرب فتعتقد ان 
تقلص النسبة فيهما يرتبط بالضعف النسبي في الا تجاهات الوحدوية والقومية في القطرين» 
وهو ما لمسئاه في عدة موشرات في فصول سابقة 


والخلاصة ان أكثر من 95٠‏ من أبناء سبعة أقطار عربية يرون إمكانية تحقيق الوحدة 
بين قطرهم وقطر عربي آخر في الأمد القريب. وان التفاوت في نسبة من يدركون هذه 
الإمكانية من قطر لاخر ترتبط إما بظروف اقليمية تاريخية خاصة (شطرا اليمن» وادي 
النيل؛ الخليج) أو بقوة وضعف الإتجاهات القومية (لبنان والمغرب) . 

19) الفروق المهنية: المتغير ا هيكلىي الثاني الذي تظهر من خلاله بعض الفروق بين 
المبحوثين في إدراكهم لإمكانية الوحدة بين ن قطرهم وأقطار أخرى في المدى القريب هو المتغير 
المهني. ويعطينا الجدول رقم (ه- ؟) جدولاً متقاطعاً حول البعدين محل الإهتمام . 


هناك ثماني شرائح مهنية عبرت عن إعتقادها بوجود إمكانية لثل هذا النوع من 
التوحيد في الأجل القصي بنسبة تفوق لمتوسط العام لإجالي العينة . عل رأس هذه الشرائح 
حميعاً يأق الفلاحون بنسبة (568/) »ويليهم في هذا الصدد على التوالي كل من رجال الثقافة 
والفنون (2»)/57 والصحفيون. واصحاب المهن القنية الوسيطة )/5٠(‏ » والعمال 
(69/) والطلاس والتجاريون والمحامون (5/8/) ,أما الشرائح ا مهنية السبع الاخرى فقد 
مجلس نسيا حون التوسط العام في اعتقادها بوجود إمكانة توحيد سريع بين قطرين أو أكر 


يفف 


من الأقطار العربية. أقل هذه الفئات بعبيراً عن ذلك هي أصحاب المهن الزراعية العليا 
(00/)» يليهم المهندسون (01/) وموظفر الحكومة (*5/) والأطباء والأكاديميون 
(00/). 

لقد كانت هذه الفروق ذات دلالة احصائية (عند مستوىي »)٠ , ٠٠١‏ ولكن هل لما 
من دلالة مضمونية؟ بداية لا تبدو هذه الفروق ضخمة» حيث لا تتنجاوز ١6‏ نقطة مثوية 
بين أعلى شريحة. وهي الفلاحون (560/) من ناحية وأصحاب المهن الزراعية العليا (5/) 


جدول رقم (0- ؟) 
رأي المبحوثين في إمكانية اتمام الوحدة بين أقطارهم وأقطار 
عر بية أخرى في الأمد القريب حسب فتاتهم المهنية (نسب مئوية) 


نعم لا 
بمكنة في الأمد القريب غير بمكنة في الأمد القريب 
امليلفة 05157 
مهن أكاديمية وعلمية 
مهن طبية عليا 
مهن هندسية عليا 
التجاريون والمهن التجارية 
المهن الزراعية العليا 
المهن الحقوقية 


الصحافة والاعلام 
الثقافة والقتون 


المهن التربوية والاجتماعية 
وظائف ادارية وحكومية 
مهن أخرى 

طلاب اللتامعات 

المهن الفثية المساعدة 
عمال الانتاج والخدمات 
الفلاحون وعمال الزراعة 


موشرات احصائية : 


مربع كاي - 54,18 مستوى الدلالة - ١,٠١١‏ معامل الارتباط الاسمي > ٠١‏ ره 


عض 


جدول رقم (ه ‏ *) 


رأي البحوثين قٍِ إمكانية اتمام الوحدة بين أقطارهم 
وأقطار عر بية أخرى حسب المستويات التعليمية (نسب مئوية) 


امكانية الوحدة نعم 5 
ا 
أمى أو دون المتوسط 
615 
متوسط 
)١1١١9(‏ 
جامعي 
0557 
ما بعد الجامعي 


ج(هة/ع) 


)6505١‏ إفخافة 
موؤشرات احصائية : 
مربع كاي - ١4,14‏ معامل الارتباط الاسمى - ١,٠5‏ مستوى الدلالة < ,.١1‏ 


من ناحية أخرى. ولكن الملاحظ أن معظم الشرائح ذات التوجه الوحدوي والقومي 
الواضح تميل عموماً الى ادراك امكانية الوحدة الحزئية في الأمد القريب» وان كانت لا تحتكر 
هذا الميل» والعكس صحيح . فثلاثي الفلاحين والعمال والطلاب يوجد بين الشرائح 
التي سبلت نسباً أعلى من المتوسط العام لإجمالي العينة. كذلك نجد العكس يكاد يكون 
صحيحاًء وهو أن الموقف المبدئي غير ا متحمس قومياً ووحدوياً لأفراد شرائح معينة يجعلها 
أقل إدراكاً لامكانية انجاز توحيد سياسي جزئي بين قطرينٍ أو أكثر في الأمد القريب. 
والمتال البارز على ذلك هو أصحاب المهن الرراعية والأطباء والأكاديميين . فقد سجلت هذه 
الفئات المهنية نسباً أدنى من غيرها على مؤشرات القومية والوحدة في الفصول السابقة 


() التفاوت بين المستويات التعليمية 
تأكيداً للنقطة السابقة» نلاحظ عموماً من جدول رقم (ه- "): أن المستويين 


الخمضا 


التعليمين الأدنى سلا نسباً أعلى من المتوسط العام في اعتقاد أفرادهما بامكانية وحدة قريبة 
بين قطرين عربيين أو أكثر . وعكس ذلك نجد أن المستويين الأعلى قد سبلا نسب دون 
المتوسط العام للعيئة حول نفس النقطة. وأكبر الفروق نلمسه بين أصحاب المستوى 
التعليمي المتوسط وأصحاب الشهادات الأعلى من جامعية . فقد سجل الفريق الأول نسبة 
3_/ »أي أعلل من المتوسط العام بأربع درجات مكوية, وسجل الفريق الثاني 7/84 »أي 
دون المتوسط العام باريع درجات مئوية, أي أن الفرق بين أصحاب الموهلات المتوسطة 
وأصحاب الشهادات العليا يصل الى ثمان درجات مئوية في إدراك أمكانية وحدة جرثية 
قريبة. 

وقد لمسنا في الفقرة السابقة ان شريحة المهن الفنية الوسيطة كانت من أعلى الشرائح 
التي تعتقد بامكانية مثل هذه الوحدة . ويغلب على أفراد هذه الشريحة الحصول على تعليم 
متوسط (صناعي تجاري حرفي) كذلك سنا في القسم السابق أن الاكاديميين كانوا من أقل 
الشرائح التي تعتقد بامكانية وحدة قريبة بين قطرين عربيين أو أكثر . وهؤلاء يغلب عليهم 
حيازة مؤهلات أعلى من جامعية (ماجستير ودكتوراه) . 

ورغم أن المتغيرات الميكلية الثلائة كانت ذات دلالة احصائية عالية (عند مستوى 
,عن الا أن اقوى معاملات الارتباط كانت بين المتغير القطري (8؟, ) وادراك 
امكانية التوحيد الجزئي في المدى القريب. أما معامل الارتباط مع المتغيرين الآخرين» فقد 
كان 0,1٠١‏ و5٠,ء‏ (مع المتغير المهني والمتغير التعليمي على التوالي) . وهذا معناه ان قوة 
المتغير القطري هي أكثر من ضعفي المتغير المهني. ومن أربعة أمثال المتغير التعليمي» في 
تفسير التفاوت بين معتقدات المبحوثين في إمكانية وحدة جزئية قريبة بين قطرين عربيين أو 
اكثر . 
ج-المسافة السياسية بين الأقطار العريبة 


اذا كان معظم مبحوثينا من الأقطار العشرة يعتقدون_كما رأينا امكانية اتمام الوحدة 
بين القطر الذي ينتمون اليه وقطر عربي آخر أو أكثر في المستقبل القريب فقد كان السؤال 
المنطقي الثان هوأن نطلب من كل مبحوث أن يذكر اسم هذا القطر . معظم المبحوثين الذين 
أجابوا على السؤال ذكروا قطراً واحداً. وآخرونذكروا قطرين وبعضهم ذكر ثلاثة ثة أقطار. 

وف الفقرات التالية نعرض البيانات الميدانية لهذه الاختبارات»: وتحلّلها لكي نرى 
ما إذا كانت تكشف عن أغاط عامة وعن اتجاهات نوعية محددة . لقد درج علماء النفس على 
استخدام مقاييس تعكس درجة التجاذب والتنافر بين الافراد. ويطلقون عليها مصطلح 


لف 


مقابيس المسافة النفسية (2590620106]65 ,رعع0 101518 لوعنعوهامطعيزوم) 20١‏ , ودرج 

علماء الاجتماع على استخدام مقاييس مشاببة لتقدير مدى التجاذب والتنافر بين الجماعات 
3 ( ب والتنافر ب 

داخل نفس المجتمع المحلي أو المجتمع القومي »ويطلقونعليها بدورهم اصطلاح مقياس 

والمسافة الاجتماعية)» (لا7ع] 50610506 ,ع1015]806 500121) 9) . ومنطلق هذه المقاييس 

هو مدى الرغبة قْ التفاعل والتعامل والتعاون والتصادق بين الافراد وبعضهم البعض 

(المسافة النفسية). أو بين الجماعات وبعضها البعض (المسافة الاجتماعية). 


وقد وجهنا لمبحوثينا من الاقطار العشرة اسئلة مشايهة نستطيع من خلاها تقدير مدى 
الرغبة في التفاعل بين أبناء قطرهم وأقطار عربية أخرىء ومنها السؤال الخاص بما هو القطر 
الذي يرى المبحوث امكانية اتحاد بلده معه في المستقبل القريب ولم يقتصر اختيار القطر 
المرشح للاتحاد مع قطر المبحوث على الاقطار العشرة الي أجرينا فيها الدراسة. فقد كان 
هذا السؤال مفتوحاء يسمح له باختيار أي واحد أوأكثر من الاقطار العربية العشرين. وقد 
اعبرنا مجموح اختيارات أبناء كل قطر لقطر آخر موّشراً لدرجة التجاذب بين القطرين» أو 
إن شئنا مؤ شر للمسافة السياسية (ععمة:015آ1 1هءع16ا0©) بين القطرين» حيث أن 
«التوحيد» هو قعل سياسي في التحليل الأخيرء وان كان يستنئد بالطبع على أرضيات 
اقتصادية واجتماعية ونفسية. 

وتعطي الجداول رقم ١ه‏ 5)»؛ (ه- ه)ء (ه- 1) البيانات المفصلة عنٍ اختيارات 
أبناء كل قطر من الاقطار العشرة التى درسناها لاقطار عربية أخرى يعتقدون أن بامكان 
يلدهم الاتحاد معها في المستقبل القريب. 


(1) انظر حول هذه المقابيس والدراسات التطبيقية التي استخدمتها: 
1 نالع أن عستطقاة عط ,رمملام 
:. .]ا ممخاععم م©) 50101 سمعتتعسة عط .لد اأء ععككسماذ5 وععلمة اعنتصدك 
.(1969 رذمعع2 زاكع للملا لمماعع مالظ 
(؟) انظر حول هذا الموضوع: 
تله تأ جدععع غ1 01 '(؟ناث 2 ركلاه 1كلاء1' م1011 للعأاتط 01 لامتأعسلع1 , .١ل‏ كصدت 111 نالا 
1035)هاع]1 ررناه2) كتامتئتاء 1 كسنة ,رلداعة]! رعتسطاظ له ممسعاطمعط 
دروبوع[ لمه عطوعم معمووعء8 ععمماكاط أمعملا عمعسلع2» ,كمسلقيوه8 .8 
48 - 41 .مم ,1955 .لك .7 بطعرمعقعه لدعو5 اسه نرعم1ماء50 


131 1نا0ل لق 1أعلتتة «رأكوظ ووء ل عطا ستاوع1 ععدةأك1 12 له50 4 »> ,12000 .5.0 
04 - 194 .مم ,1935 ,41 ١‏ ,ووماماءعو5 1ه 


تغرف 


فا 


اختيار المبحوثين الأول للاقطار العر 


بيه 
بيه 


مريع كاي - لاهة,.85ة 


جدول رقم (6- 
التي يمكن أن تتحد مع 


6 
قطر كل منهم في 


١ الأمد‎ 


معامل الارتباط الاسمي - ٠,44‏ 


ى الدلالة د وررء 


جدول رقم (5- 5) يبين الاختيار الأول الذي ذكره مبحوثو كل قطر (الاختيار 
الوحيد اذا كان المبحوث قد ذكر قطرا واحداً) ٠‏ ومنه يتضح» مثلاء أن أعلى نسبة من 
الاردنيين (8/) اختاروا سوريا كقطر عربي يمكن للاردن أن يتحد معه في مدى زمن 
قريب. للأسف لم تجر الدراسة في سوريا لنعرف مدى رغبة السوريين في الاتحاد مع الاردن 
في نفس المدى الزمني» وقد تلا سوريا بالنسبة للاردنيين. لكن بمسافة كبيرة) كل من مصر 
فف والسعودية (6/). بالنسبة للفلسطيئيين» كان القطر الأكثر ترشيحاً في المقام 
الأول للتوحد معه هو الاردن (59/) يليه سوريا(1/) .ثم العراق (5/). بالنسية 
للبنانيين كان هناك قطر واحد استأثر بأكثر من (89/)» من اختيارهم الأول وهو سورياء 
ويليها بمسافة كبيرة الاردن (4/) . أما الكويتيون فقد كانت اختياراتهم الاو أقل تركيزاً 
وأكثر تشجاً. المجموعة الأكبر اختارت السعودية (40/)» يليها البحرين »)/1١7(‏ 
فالاردن )/٠١(‏ فسوريا والسودان (4/). بالنسبة للقطريين توزع العدد الأكبر من 
اختيارهم الاول مناصفة بين كل من الامارات العربية المتحدة (98/) والسعودية 
ذكرة 50 وتلاهما بمسافة كبيرة كل من البحرين (17/) ومصر .)/7١7(‏ أما أبناء العربية 
اليمنية فقد كان هناك تركيز هائل في اختيارهم الاول للقطر الذي يريدون اويرون امكانية 
الوحدة معه قريباًء وهو اليمن الديموقراطية (1/)» ويأتيٍ بعد ذلك بمسافة كبيرة كل من 
السعودية (94/) ومصر (5/). بالنسبة للمصريين حظى السودان بثلثي اختياراتهم 
الاولى (777/) يريدون الاتحاد معه في المستقبل القريب. وتلا السودان يالنسبة للمصريين» 
وان يكن بمسافة طويلة » كل من السعودية (15/) وليبيا (9/) وسوريا (5/). أما بالنسبة 
للسودانيين » فمعظم من يرى مغبم امكانية الوحدة قريباًء قد اختاروا بتركيز هائل (1/07) 
القطر المصري كشريك في هذه الوحدة . الاختيار الاول لاكبر نسبة من التونسيين كان 
لجارتهمٍ ليبيا (0/7/) ويليها بمسافة كبيرة الجزائر (4 )/١‏ . أما المغارية فقد كان الاختيار 
الاول لأكبر نسبة منهم هو للجزائر (41/): ثم موريتانيا (4/) ثم تونس (11./). 

جدول رقم (ه- ©) يعطي توزيعاً للاختيارات الثائية التي ذكرها بعض المبحوثين 
(ان كانوا قد ذكروا قطرين مرشحين للوحدة مع بلدهم في المستفبل القريب. . وتلاحظ هنا 
أن الاردنبين قد اخحتاروا العراق بأكبر نسبة ( .)/8٠‏ واحتار الفلسطينيون سورياء 
والليئانيون الاردن. أما الكويتيون فان اختيارهم الثاني لا يقل تشتناً عن اختيارهم 
الاول. فهنا نجد نسباً متقاربة في ذكرهم للسعودية 70/) والامارات (8١1/)والبحرين‏ 
والعراق .)/١5(‏ بالنسبة للقطريين» ذهبت معظم اختياراتهم الثائية للكويت 
(/61/). بالنسبة لليمئيين ذهبت أكبر نسبة من اختياراتهم الثانية لليمن الديموقراطية 
إضضة 6 والسعودية ("7/) بالنسبة للمصريين توزعت اختياراتهم الثانية بين ليبيا 


يفف 


(17/ والسودان )/72١(‏ والسعودية )/١9(‏ وسوريا )/١١6(‏ أما السودانيون فقد 
اختارت أكبر نسبة منهم ليبيا (57/)» تليها السعودية (785/). وكان الاختيار الثاني 
معظم التونسيين هو الجزائر (510/)» ولأكبر نسبة من المغاربة هو تونس (78/). 


جدول رقم (ه 5) يعطي توزيعات الاختيار الثالث للأقطار التي يمكن لبلد 
المبحوث ان يتحد معها قريباً إان كان هذا المبحوث قد ذكر ثلاثة أقطار) . هنا نجد 
الاردنيين مختارون ينسب عالية كل من السعودية ومصر. ومحتار الفلسطينيون لبنان ويختار 
اللبنانيون العراق ويتشتت الكويتيون بين قطر والامارات والعراق» ويذكر القطريون 
كلا من الامارات والبحرين» ويذكر اليمنيون مصرء والمصريون سوريا والسودانيون 
ليبيا والسعوديةء والتونسيون المغرب. ولمغارية تونس . 

والسؤال هو هل هناك قواعد تحكم هذه الاختيارات؟ وأهم من ذلك ما هي 
دلالاعبا؟ . . للاجابة على ذلك قمنا بتأليف مقياس مركب تدمج ف فيه اختيارات كل مجموعة 
قطرية تجاه الأقطار الأخرى. وطريقة تأليف المقياس المركب هو أن نعطي الاختيار الأول 
ثلاث نقط (وبالتالي تضرب مجموع الاختيارات الاولى من أبناء قطر معين لقطر آخر 
يعتقدون بامكانية الاتحاد معه في المدى القريب في ثلاثة), ونعطي الاختيار الثاني نقطتين 
(ويعامل بالطريقة نفسها) » ونعطي الاختيار الثالثك نقطة واحدة (تضرب ايضاً في ججموع 
الاختيارات الثالثة لكل مجموعة قطرية)» ثم نجمعها معاً لكي 0 جموع النقاط الي 
أعطاها ابناء كل قطر من الأقطار العشرة لأي قطر آخر من الأقطار العربية العشرين 
ومنطق هذا المقياس المركب هو أن نعطي اوزاناً نسبية تتسق مع تركيب الاختيار الذي 
سجله المبحوث نفسه. فاذا ذكر ٠‏ من مبحوثي الاردن» مثلاء سوريا كاختيار أول 
كقطر يمكن ان يتحد معه الاردن في المدى القريب». وذكر /8١‏ لبنان كاختيار ثان, فلا 
يعقل أن يأخذ كل من سوريا ولبنان نفس الثقل او الجاذبية بالنسبة للاردنيين. ولكن طبقاً 
لطريقة المقياس المركب الذي نقترحه هنا تحصل سوريا على 4 نقطة(١٠28ا).‏ ويحصل 
لبتان على ١١١‏ نقطة ( <٠‏ 7) من الاردنيين. ولوافترضنا ان نفس النسبة من الاردنيين 
اختاروا قطرأ ثالثاً ووضعوه في الترتيب بعد سوريا ولبنان. فان هذا القطر يحصل على /.١٠‏ 
نقطة فعقط )١17<28٠١(‏ مبذه الطريقة ة المقننة يتم تحبيد متغير حجم عينة المبحوثين من كل 
قطرء ويتم اعطاء اوزان واضحة الدلالة لارام الع 


شملت كل الأقطار العبية. وبال كا من خلال تستطيع أن ته بدقة كير حرس 
الجذب أو التنافر المتبادل بين كل قطرين عربيين . أما واننا طبّقنا الدراسة في عشرة أقطار 


ارق 


6 


ر 


المبحوثين الثاني 


للاقطار 


العر 


جدول رقم (5- ©8) 
الى يمكن ان تتحد مع قطر كل منهم 


كُ 


الأمد القر 


سيا 
0.0 


(نسب مئوية) 


5 


رف 


اختيا 


السعودية 


اليمن العر بية 
اليمن الديموقراطية 


المبحوئين الثالث للاقطار العربية 


مريع كاي - ١‏ ,ركذها 


جدول رقم (5 5) 


معامل الارتباط الأسمي > ثلارء 


تتحد مع قطر كل منهم في الأمد القري ب(نسب مئوية) 


فقط فائنا لا نستطيع أن نفعل ذلك . ولكننا مع هذا يمكن ان نحدد درجة الجاذبية المتبادلة 

بين أي قطرين مثلين في الدراسة؛ مثل الاردن ولبتان, أو مصر والسودان» أو تونس 
والمغرب. أو الكويت وفلسطينء أو فلسطين والاردن: أو الاردن والكويت» وهكذا. 
بتعبير آخرء هناك ه54 علاقة جذب أو تنافر متبادل بين الأقطار العشرة الى شملتها الدراسة 
وذلك بمقتضى المعادلة البسيطة التاليةة: 


عدد الاقطار )١ - ٠١(‏ ذا عدد الأقطار ٠١‏ - 6غ 
0 


عدد العلاقات المتادلة الممكنةع- 


أما بالنسبة للاقطار غير الممثلة في الدراسة (مثل العراق وسوريا والسعودية والجزائر 
وليبيا) فاننا نحصل بالنسبة لها على علاقات من طرف واحد. أي أن مبحوثى الأقطار 
العشرة الممثلة في الدراسة يستطيعون, وقد فعلواء اختيار أي من الأقطار غير الممثلة 
ولكن العكس ليس صحيحاً. 

ويبين الجدول رقم (ه- 7) مصفوفة الاختيارات المتبادلة وغير المتبادلة على السواء . 
في الصف الاول (اعلى الجدول) وضعنا الاقطار العشرة التي درسناهاء متسلسلة حسب 
انتمائها الاقليمي : المشرق (الاردن وفلسطين ولبئان), الخليج (الكويت وقطر) التزيرة 
العربية (اليمن) وادي النيل (مصر والسودان) المغرب العرب الكبير (تونس والمغرب). 
وف العمود الاول وضعنا الاقطار العربية الواحد والعشرين الاعضاء في الجامعة العربيةء 
ومن بينها الأقطار العشرة البي تمت فيها الدراسة (ولكتهالم تتضمّن جيبوتي الني انضمت الى 
الجامعة مؤخراً) . وتقرأ مصفوفة جدول رقم(0 - 7)بالشكل التالي: تحت اسم كل قطر 
عت دراسته يوجد مجموع النقط « الموزونة » (560565 0عاطواع/8؟) الي أعطاها 
مبحوثو هذا القطر لكل قطر عربي آخر. والى جانب النقاط. يوجد بين قوسين ترتيب القطر 
في نظر المبحوثين من بلد معين. ويمثل عدد النقاط والترتيب معا قوة الجذب بين قطر 
المبحوثين وكل قطر آخر. وطبعاً عدم وجود أية نقاط (وبالتالي عدم وجود ترتيب) أمام قطر 
معين معناه أنه لا يوجد جذب سياسي بون هذا القطر وقطر المبحوثين( وهذا طبعاً من وجهآ 
نظر:المبحوثين) أو بتعبير آخرى يعني ذلك بعد المسافة السياسية بين القطرين من وجهة نظر 
المبحوثين. . والتأكيد على وجهة نظر المبحوثين هنا مهمة, لأنحكومتي القطرين المعنيين قد 
تكونا على علاقات وثيقة تصل إلى حد التحالف العسكري (مثل مصر وعمان)؛ ولكن من 
وجهة نظر المبحوثين المصريين قد لا يعني ذلك شيئا على الإطلاق فيا يتعلّق بامكانية الوحدة 
بين البلدين في الأمد القريب. 


عد 


جدول رقم ( 0 /) 
الترتيب المركب للاقطار العر بية ابي يرى المبحوثون امكانية 


لكا 
: 


وفيا لي تلخيصاً للمسافات السياسية التي ينطوي عليها مقياسنا المركب بالنسبة 
لمبحوئي كل قطر من الأقطار العشرة: 


كرف 


)1غ( الاردن 


كانت أشد الأقطار العربية جذباً لمبحوثي الاردن هي سوريا (510؟ نقطة) حيث 
أنت في الترتيب الأول» يليها العراق بمسافة كبيرة (4/ نقطة), ثم مصر ("/ نقطة) 
والسعودية (58 نقطة) ولينان (5" نقطة) . هذا يعني أن المبحوثين الاردنيين اختاروا 
ثلاثة أقطار من إقليم الإنتماء (المشرق) بين الخمسة الأول الذين يعتقدون بامكانية وحدة 
قريبة بين الاردن ويبيتباء واختاروا في هذا الصدد قطرين من خاز- إج الاقليم المباشر (وهما 
مصر والسعودية). من هذه الأقطار الخمسة المختارة بواسطة الاردنيين لا يوجد مبحوثين 
من ثلاثة منها (وهي سوريا والعراق والسعودية) ولكن يوجد مبحوثين من مصر ولبنان. 
فكيف قدر هؤلاء امكانية الوحدة مع الاردن في المستقبل القريب؟ أو بتعبير آخر ما هي 
المسافة السياسية مع الاردن من وجهة نظر المصريين واللينانيين؟ يلاحظ من عمود مصر ان 
الاردن بأقي في المرتبة الثامنة كقطر مرشح للوحدة مع مصر من وجهة نظر المبحوثين 
المصريين. أي أنه بينما يضع الاردنيون مصر في المركز الثالث. يضعهم المصريون في المركز 
الثامن . وتنعكس الاية الى حد ما مع لبنان . فمبحرثولبنان يضعون الابدن في الركز الثا, 
بينم وضعهم الاردنيون في المركز الخامس من حيث أولوية أو إمكانية الوحدة مع قطرهم . 
من وضع الاردن في المركز الأول؟ 
(5) فلسطين 


الفلسطينيون هم المجموعة القطرية الوحيدة التي وضعت الاردن في المركز الأولء 
(258؟ نقطة) كأكثر الأقطار ترشيحاً للاتحاد مع وطنهم في المدى القريب . وتأني سوريا في 
المركز الثاني وعلى مسافة قصيرة للغاية من الاردن بالنسبة للفلسطينيين 7٠١١(‏ نقطة) . ويأتي 
لبئان في المركز الثالت» ولكن بعد مسافة كبيرة من سوريا ٠0(‏ نقطة) ويليه العراق في 
لمركز الرابع (48 نقطة). ويلاحظ على الاختيارات المقننة للفلسطينيين أن المراكز الأربعة 
الأولى تم شغلها بواسطة أقطار من نفس إقليم الإنتماء المباشر (المشرق) . وفقط بعد اختتيار 
كل أقطار الإقليم» وضع الفلسطينيون مصر في المركز الخامس ( ٠‏ نقاط)» وهي من إقليم 
جغرافي جاور (وادي النيل). فاذا انتقلنا الى كيف أدرك مبحوثو الأقطار الأخرى فلسطين 
كمرشح للوحدة مع قطرهم في الأمد القريب» فاننا نلاحظ أن الاردنيين قد وضعوها في 
المركز السادس» وأن اللبتانيين وضعوها في الركزالراعء وأن المصريين وضعوها في المركز 
الثالث عشر . وفي الواقع » لم تضع أية مجموعة قطرية فلسطين في المركز الأول أو الثاني أو 
الثالث كقطر مرشح للوحدة مع بلدهم في المستقبل القريب . ولا يخفى سبب هذه الظاهرة. 
ففلسطين ما تزال وطناً محتلا . وتسبق مهمة الاتحاد معه من قبل أي قطر عربي آخرء مهمة 


أكبر وهي التحرير أولا. 
(*) لبئان 

جاءت سوريا على قمة اخختيار اللبنانيين (8؟ نقطة): وبعدها بمسافة طويلة, يأتي 
الاردن ١65١(‏ نعقطة), ثم العراق (78 نقطة) في المركز الثالث وفلسطين (5" نقطة) في 
المركز الرابعء والكويت في المركز الخامس ٠١(‏ نقاط) فالمراكز الاربعة الاولى إذن- هي 
لأقطار من نفس إقليم الإنتماء المباشر (المشرق)» ثم بعد ذلك وعلى مسافة طويلة يضع 
الليئانيون قطراً من إقليم جغرافي مجاور في المركز الخامس. كيف أدرك الآخرون 5-0 
السياسية مع لبنان؟ أقرب مركز شغله لبنان بالنسبة لأية مجموعة قطرية أخرى كان 2 
الثالث» وقد وضعها فيه الفاسطينيون (الذين وضعهم اللبنانيون في المركز الرايع). اما 
الاردنيون» فكيا سبق وأشرناء فقد وضعوا لبنان في المركز الخامس . وربما لو كان لدينا 
مبحوثون سوريون لوضعوا لبنان في المركز الأول كي| وضعهم اللبنانيون- كقطر مرشح 
للوحدة . 
(4) الكويت 

مع الكويت ننتقل إلى إقليم جغراني ثان من أقاليم الوطن العربي. وهو منطقة 
الخليج. الاختيار الأول للكويتيين على مقياسنا المركب للمسافة السياسية كان السعودية 
.)١79(‏ وي المركز الثاني جاءت البحرين 4١(‏ نقطة) ثم الامارات في المركز الغالث (14 
نقطة) والعراق في المركز الرابع (4ه نقطة) وسوريا في الخامس (48 نقطة) وعلى قرب 
شديد منها الاردن في المركز السادس (9؛ نقطة). والملاحظة الاولى عن إدراك الكويتيين 
لدرجات التقارب السياسي مع غيرهمء لدرجة تجعل امكانية الوحدة حتملة في الأجل 
القريب» هون الاختيارات الاربعة الاولى هي لأقطار مجاورة جغرافياً للكويت- حتى وان 
كانت تقع في أقاليم إنتماء أخرى (مثل العراق في المشرق» والسعودية في الجزيرة) ومع ذلك 
يظل هناك قطران خليجيان (وثما الامارات والبحرين) ضمن قائمة الاختيارات الخنمسة 
الأولى للكويتيين . أما كيف أدرك الآحرون- قرب أو بعد المسافة السياسية نحو الكويتيين, 
فنلاحظ أن القطريين قد وضعوهم في المركز الثالث (8؟7١‏ نقطة) مع أن الكويتيين وضعوا 
قطر في المركز السابع . أما الاردنيون فقد وضعوا الكويت في المركز الثامن. 


(5) قطر 


الاختيار الأول كقطر مرشح للوحدة مع قطر في المستقبل القريب من وجهة نظر 
القطريين هو السعودية (187 نقطة). تليها الامارات (14 نقطة) في المركز الثاني 


وب 


شكل ه ؟ 


مؤسشر المسافئة السياسية لدوف الممشرق المرقي 


تجموع النقاط 41/4 


لجموع النتاط /511 


نتطة 


1- الاماراإت 
١‏ مانت 


مجموع النقاط 8 لاه 


ددك أزفه 


جدول رقم (5- 8) 
موؤشر المسافة السياسية لدول المشرق 


اللبئانيون 
الأقطار المختارة عدد 
(الترتيب) النقاط ‏ / 


الاردئيون 
الأقطار المخعارج عدد 
(الترتيب)'- النقاط / 


الأقطار اللمتجارة عدد 
(الترتيب) النقاط / 


-١‏ سوريا 0 ١‏ الاردن 

؟- العراق 0/4 ٠١,4‏ | 5 سوريا 77 اؤرهم 

٠‏ مصر “لا ٠١,5‏ | "ل ليتان 57 اكرة 

5 السعودية لم5 ٠١,١‏ | 4 العراق 18 رلا :- فلسطين 

5 ليئان ره 5 مصر ا 0 5 الكويت ١٠7‏ الار؟ا 
5 فلطين | سم ورم | 5 الجزائر 1١‏ كرا 5- مصر سل 
لا الإمارات 1١‏ ه,؟ | /ا الكويت هرا لا- ليبيا 5 

4 الكويت لم | ١,١‏ | اليا وكل لا- الخزائر 5 الارء 
4 ليييا ١)‏ 4 الامارات ى 6 4ه الامارات 2 م م 
المغربت . 4ن 4 عمان ل 06 5 العودية ‏ م و 


المجمو ع العام (51/4) المجموع العام )51١9(‏ المجموع العام (ؤلاه) 


والكويت (4؟1 نقطة) في المركز الثالث » والبحرين في المركز الرابع (/5 نقطة) ومصر 
في المركز الخامس (59” نقطة) وباستئناء مصرء فان الأقطار الأربعة الأول التي وقع عليها 
اختيار القطريين هي كلها قِ داخل اقليم الانتماء (الخليج).ٍ أو تلاصق قطر ف إقليم 
جغرافي مجاور (السعودية). أما إختيار المجموعات القطرية لقطر فقد كان أبرزها وضع 
الكويتيين لا في المرتبة السابعة» ووضع اليمنيين لها في المرتبة العاشرة» ووضع المصرين لها 
في المرتية الخامسة عشرة. وهذه المجموعات القطرية الثلاث التي ذكرت قطر ضمن 
اختياراتها . 


(5) اليمن الشمالي 

الأقطار التي يمكن التوحد معها في الأمد القصير من وجهة نظر مبحوثي اليمن 
الشمالي هي أولاً اليمن الجنوبي ١4(‏ نقطة)» ويليها على مسافة بعيدة في المركز الثاني 
السعودية (*لا نقطة). وعلى مسافة أبعد وضع اليمنيون مصر في المركز الثالث (4"؟ 
نقطة) تليها تليها الكويت (0؟ نقطة) في المركز الرابع» والسودان في المركز الخامس (*5 
نقطة). والملاحظ هنا أنه بين هذه الاختيارات الخمسة الأولى يوجد قطران (اليمن 
الديموقراطية والسعودية) من نفس إقليم الانتماء المباشر (الجزيرة العربية) وثلاثة من أقاليم 
جغرافية مجاورة . أما الذين ظهرت اليمن في قائمة ئمة اختياراتهم فقد كانت ثللاث مجموعات 


0 


تق 


شكل ه- "8 


ايه ف الخليج والسيمن 
3 ثهالسياسية لدوذ ب 3 
مؤشر السافة١ا‏ : 5 


مجميع التقاط 51 


ددك فق 2 عوائناط 


جدول رقم (ه- 9) 
مؤّشر المسافة السياسية لدول الخليج واليمن 


الكويتيوت قطريون اليمئيون 
الأقطار المختارة *” 222 | الأقطار المضتارة عل . | الأقطار المادة علد 
(الترتيب) النقاط | . ترقيب 3 : (الترتيب) النقاط 
-١‏ السعودية -١ ١‏ السعودية -١‏ اليم نالدموقراطى 65,1505 
"- البحرين ١‏ الامارات : '- السعودية اسن 
الامارات ]٠١‏ * الكويت 7 مصر 
4- العراق , 5 البحرين 1 4- الكويت 


ه سوريا 7 5 مصر 5 السودان 
1 الاردن , ك5 ليبيا : 1 عمان 

قطر ١‏ العراق 

4 السودان 020 ء 4 سوريا 

4 مصر : 4 ليبيا 

٠‏ قلسطين 5 ٠‏ الامارات 


قطرية فقط هي السودانيون, الذين وضعوا اليمن في المركز السابع (8 نقاط) والكويتيون 
الذين وضعوها في المركز الخامس عشر (54 نقاط) والمصريون الذين ,وضعوها أيضاً في المركز 
الخامس عشر (نقطتان). 


(0) مصر 

أن السودان في مقدمة الأقطار الت يرى المصريون امكانية الاتحاد معها في الأجل 
القريب 7١60٠(‏ نقطة) ويلي السودان في المركز الثانٍ. ولكن على مسافة طويلة. ليبيا (41 
نقطة) ثم السعودية (86 نقطة) في المركز الثالث فسوريا في المركز الرابع م نقطة) 
والكويت في المركز الخامس 7 نقطة) . أما إدراك الآخرين للمسافة السياسية مع مصر 
فيبدو من وضعها في قوائم اختيار كل المجموعات القطرية التسع الاخرى ضمن الأقطار 
العشرة الاولى . فالسودان يضعها في المركز الاول (تطابق في إدراك تقارب المسافة) وكل من 
الاردث» واليمن يضعها في المركز الثالث, والتونسيون يضعونها في المركز الرابع» وكل من 
الفلسطينيين والقطريين يضعونها في المركز الخامس » والمغاربة يضعوما في المركز السادس. 
ويضعها الكويتيون في المركز التاسع. ولم يظهر قطر اخحر في قوائم كل المجموعات القطرية 


>32 


شكل ه- 4 


ياعيي 02 
وادى التمعيل 


ددرت الى 


6 الكويت 
53- تتفويب 
لا اتمراة 
4- اللاردت. 
15- الامارات 


جدول رقم (85- )٠١‏ 
مؤشر المسافة السياسية لدول وادي النيل 


السودانيون 
الاتطار المختارة النقاط 
(الترتيب) 


- السودان 
؟- ليبا 


“9 السعودية 
+- سوريا يفا ك١‏ 
5 الكويت ذف ان 
1 المغرب ف 8 
7 العراق ؟١ ١4‏ 
الاردن 6 الكل 
4 الامارات 4 ١‏ 
٠‏ الجزائر / كل 


(8) السودان. 

أقرب يلد عرب يمكن الاتحاد معه في الأمد القصير بالنسبة للسودانيين. هو مصر 
(تطابق في إدراك المسافة) حيث حصلت منبم على(84/انقطة) ويل مصر قي المركز الثاني 
بالنسبة للسودانيين» وان كان على مسافة بعيدة- ليييا ١59‏ نقطة)ى 5 ثم السعودية ٠١5(‏ 
نقطة) في المركز الثالث» وعلى مسافة أطول تجيء سوريا (؟7” 5 في المركز الرابيع ٠‏ 
و الصومالني المركز الخامس (15 نقطة). في هذه القائمة قطران من إقليم الانتماء المباشر 
(مصر والصومال) واثنان من إقليمين متجاورين (ليبيا من المغرب الكبي. والسعودية من 
الخزيرة) وقطر خامس (سوريا) من اقليم جغراقي بعيد نسبياً (المشرق) أما اختيارات 
الآخرين للسودان فأعمها على الإطلاق جاء من المصريين الذين وضعوا ! السودان ‏ كما رأينا- 
في المركز الاول. وظهر السودان في قوائم أربع مجموعات قطرية أخرى هي اليمنيون الذين 
وضعوه في المركز الخامس» والتونسيون الذين وضعوه في المركز السادس والكويتيون الذين 
وضعوه في المركز الثامن . 


(9) تونس 
مع تونس» نتتقل إلى الإقليم الجغراني الخامس للوطن العربي» وهو المغرب الكبير. 


دين 


وبالنسبة للتونسيين كانت قائمة الاختيار للاقطار الخمسة الاولى التي يمكن التوحد معها في 
الأجل القريب هي : ليبيا في المركز الأول (/؟ نقطة), والحزائر فى المركز الثاني (4 ١4‏ 
نقطة): والمغرب 40 نقطة) في امركز الثالث وعل مسافة طوياة مصر ٠١(‏ نقطة) في 
ال مركز الرابع » والسعودية (ه نقاط) في المركز الخامس . أما تبادل إدراك قرب المسافة 
السياسية نحو التونسيين فنجدء أعل ما يكون بين المغارية الذين وضعوا تونس فِ المركز 
الثالث. والسودانيون الذين وضعوها في المركز العاشر» والمصريون الذين وضعوها في المركز 
الثاني عشر. فيما عدا هذه المجموعات الثلاث؛ لم تظهر تونس في قوائم المجموعات الست 
الاخرى. 
)٠١(‏ المغرب 

اختار المغاربة الجزائر ١717(‏ نقطة) كأول قطر يحتمل الاتحاد معه في الأجل 
القريب؛, ويليه في ذلك موريتانيا ١44(‏ نقطة). ثم تونس ١44(‏ نقطة) في المركز 
الثالث. وليبيا في المركز الرابع ولكن على مسافة بعيدة (44 نقطة)؛ وعلى مسافة ابعد 
السعودية في المركز الخامس ١4(‏ نقطة). ونلاحظ أن الاربعة اقطار الأولى تقع كلها في 
إقليم الانتماء المباشر للمغرب» وفقط نجد الخامس (السعودية) من إقليم جغرافي بعيد. 
أما إدراك العرب الاخرين الذين بحثنتاهم لمدى المسافة السياسية من المغرب فيتضح من 
ظهورها في قوائم اختيار محس مجموعات قطرية هي التونسيون (وضعوها في المرتبة الثالئة) 
والمصريون (وضعوها في المرتبة السادسة) والسودانيون (المرتبة التاسعة)» والاردنيون 
(المرتبة العاشرة) والكويتيون (وضعوها في المرتبة الرابعة عشرة). 

بعد هذا العرض» لا بد أن نبدي بعض الملاحظات: 

الملاحظة الأولى عن العلاقة بين المسافة الجغرافية والمسافة السياسية. فمعظم 
المجموعات قد اختارت أقطاراً قريبة منها جغرافيا ولو أن التطابق ليس كاملا بين 
المسافتين . 

الملاحظة الثانية هي أن الخلافات السياسية بين الحكومات والأنظمة, وان كان ها 
بعض الأثرى إل أنها ل تثن مجموعات المبحوثين في الأقطار العشرة عن اختيار أقطار على 
عراك سياسي مع حكومات بلادهم . والمثال البارز هنا اختيار المصريين لليبيا ووضعها في 
المركز الثاني كقطر يمكن الاتحاد معه في الأمد القصير. ونفس الشيء نلاحظه في اختيار 
المغاربة للجزائر ووضعها في المركز الاول» واختيار مبحوثي اليمن الشمالية لليمن 
الجنؤبي ووضعه أيضباً قي المركز الآول. ويدل ذلك في نظرنا على ذرجة عالية من النضج 


يتنا 


شكل ه ه 


مؤشر المسافة السياسية لدوف الغريب العربلى 


مجموع النقاط ؟.+ 


ءت 


دنك أعرّعب هرربالشال 
5 مسن الها 
و الأاردمنه وو 
م- سوربيا 
5- الامسارانت 
٠‏ - قلسطان 


الملاحظة الثاثة هي مركزية بعضى الأقطاروهامشية بعضها لآخرفي الإطار لجعي 
لعدد كبير من مبحوثينا في الأقطار العشرة. فأقطار مثل الصومال وموريتانيا وعمان وقطر 
والبحرين اذا جاز القول أن بعضها قد انضم للاسرة العربية الرسمية (مثلة في الجامعة 
العربية حديثاً) فان ذلك لا يصدق على بعضها الآخر. هذه الحامشية لا بد ان نتنبّه إليها في 
توجهاتنا الفكرية والاعلامية بحيث يتم دمج أكبر لهذه الأقطار في المجرى الرئيسي للحياة 
العربية والوجدان العربي. 

الملاحظة الرابعة هي أن دواقع اختيار مجموعات قطرية لبلدان معينة تبدذو حكومة 
بثلاثة عوامل رئيسية : الجوارء الحجم. أو درجة الثراء. أي أنه حيث نتعامل مع إطار 
حضاري ثقاني واحد هو الوعاء العربي الكبير» فان مقولة التجاذب أو التنافرء طول أو بعد 
المسافة السياسية هو في النباية محصلة لعوامل هيكلية. ان ظهور مصر في كل القوائم 
القطرية يرجع إلى حجمهاء وظهور السعودية والكويت والامارات في معظم القوائم يرجع 
إل ثرائهاء وظهور بلدان اخخرى لا هي ثرية ولا هي كبيرة الحجم في بعض القوائم (مثل 
اليمن الديموقراطية وموريتانيا) يرجم إلى عامل الجيرة . 


جدول رقم (ه- )١١‏ 
مؤشر المسافة السياسية لدول المغرب العربي 


الأقطار المختارة 
| (الترتيب) 
١‏ الجزائر 


؟- موريتانيا 14 4ره4 


الأقطار المختارة 
(الترتيب) التقاط 
١‏ ليبا 
؟ الجزائر 144 دض 
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اف 


إذن فان مفهوم «المسافة السياسية» لا ينبغي أن نرتب عليه أي تخريجات ميتافيزيقية . 
والمقصود باستخدامه هنا هو فقط فائدته المهجية قي تلخيص وتفسير الاتجاهات الفردية 
الكثيرة . ولكن فائدة المفهوم العملية لا تقل عن ذلك اهمية. ونقصد بالفائدة العملية هنا 
أذ ما يقوله وما يفكر فيه وما يشعر به المواطنون العرب مأخذ الحدٌ عند الشروع في بناء أي 
لبئة وحدوية. 


د التمركز الإقليمي 

استطعنا التعرف على الأقطار الأشد جذباً بالنسبة لمبحوثي الأقطار العشرة» 
واتضحت العلاقة القوية بين المسافة المغرافية والمسافة السياسية (قوة الجذب) وأهمية ذلك 
العامل الخغراتي الذي يجب ان يوْ ثري معوقات تتعلق بالمشكلات السياسية الطارئة واليومية 
بين النظم والحكومات العربية . واذا كان موؤشر المسافة السياسية يساعدنا على التعرف على 
بعض العوامل السياسية الي يمكن أن تحكم مصير أية تجربة وحدويةء فهل يساعدنا 
الترتيب المركب للأقطار العربية الي يرى المبحوثون امكانية اتحادها مع بلد كل منهم ْ 
المستقبل القريب (جدول رقم (ه-7 ) في التعرف على القطر الاشد جذبا داخل منطقته 
الجغرافية» بمعنى آخر هل هناك قطر بعينه داخل منطقة جغرافية عربية يحظى بعدد من 
النقاطع أو بوزن أكبر من غيره في نظر المبحوثين ككل» ان هذا هو ما نعبّر عنه بالتمركز 
الإقليمي . واهمية ذلك التساول ترجع الى أن الإجابة عليه تساعد في حسم تخطيط معين 
تجاه عملية وحدوية ماء ويسبر بر أغوار بعض الملاحظات التي استنتجناها من جزئية المسافة 
السياسية. فاذا توصلنا إلى تحديد التمركز الإقليمي في المناطق الأربع الأساسيةء دول 
المشرق» دول الخليج واليمنين» وادي النيل» ودول المغرب العربي» فكيف نفسّر ذلك» 

وهل يتباين مع دلالات المسافة السياسية؟ . 


ان الجدول رقم (ه- 17) يشير الى مؤشر التمركز الاقليمي» فقد أعيد ترتيب 
الأقطار العربية الواحد والعشرون داخل كل مجموعة جغرافية وفقاً لا حصل عليه كل منهم 
من ثقاط من مبيحوثي الاقطار العشرة فكانت النتيجة كا يل : 

(1) دول المشرق» تأني سوريا في مقدمة هذه الدول من حيث التمركز الاقليمي 
(445 نقطة)» يليها الأردن» ولكن بفارق كبير (©44 نقطة) ثم العراق "٠5(‏ نقطة) 
ولينان ١١854١‏ نقطة) وأخيراً فلسطين 6١(‏ نقطة). 


)١(‏ دول الخليج واليمنين: جاءت السعودية فيها في المرتبة الأولى /١7(‏ نقطة) 
تليها اليمن الديموقراطية ايضا على مسافة كبيرة "١(‏ نقطة)ء ثم الامارات 7١7(‏ نقطة) 


1 


جدول رقم (ه- ؟١)‏ 


مؤشر التمركز الاقليمي 


السعودية 
اليمن الديمقراطية 
الإمارات 


والكويت 1١5(‏ نقطة)» والمسافة بينا قريبة» ثم البحرين (17 نقطة)» وبفارق كبير تأتي 
قطر في المرتبة السادسة (48 نقطة) وعمان في المرتبة السابعة (19 نقطة). واخيرأ اليمن 
العربية ١54(‏ نقطة). 


() في وادي التيل جاءت مصر في المرتبة الأولى 8819 نقطة) تليها السودان على 
مسافة طويلة (017" نقاط) وعلى مسافة أبعد بكثير جاءت الصومال في المرتبة الثالثة والأخيرة 
(707 نقطة). 


(4) أما دول المغرب العربي فقد احتلّت ليبيا المرتبة الأولى فيها (01/5 نقطة) تليها 
الجزائر بمسافة قريبة نسبياً (94 نقطة). تليهها من المرتبة الثالثة الى الخامسة والأخيرة كل 
من موريتانيا وتونس والمغرب على الترتيب وبصورة متقاربة (5 ١6‏ نقطة, ١67‏ نقطة. 
6 نقطة). 

لو نظرنا الى الارقام السابقة لاتضحت لنا بعض الملاحظات الأساسية. الملاحظة 
الأولى ان الفارق بين القطر الأول والثاني في التمركز الاقليمي دائًا كبير وان كان يزداد 
للجموعتى وادي التيل» وأقطار المغرب العري . كما أن الفارق بين الأول والآخير كبير للغاية» 
وهذا يعني أن هناك استقطاباً حاداً حول أقطار بعيئها داخل كل مجموعة فهناك قطر بعينه 
يحظى بتمركز كبير وتفوّق واضح عن غيره في هذا التمركز. 

والملاحظة الثانية تتعلق بتفسير ذلك التمركزء وما اذا كانت أسباب بعينها تجعل قطرأً 
يحظى بأهمية أكبر من غيره من وجهة نظر المبحوثين. فاما وقد تت الاشارة من قبل الى ان 
الاختيارات التي طرحها المبحوثون كانت محكومة بثلاثة عوامل رئيسية هي الجوارء الحجم. 
ودرجة الثراءء فائنا في هذا الموضع نعيد اختبار هذه العوامل التي تساعد كيرا في تفسير 
التباين في التمركز الاقليمي . 


فمن الواضح ان عامل الجوار يأ في مقدمة العوامل المؤثرة فمبحوثو الاردن ولبنان 
وفلسطين أعطوا أكثر خياراء تهم لأقطار في منطقتهم الجغرافية (انظر جدول رقم (ه-لا)ء 
وتمطسق نفس الملاحظة على بقية المبحوثين في الأقطار النمانية بالنسبة للمناطق التي يقع فيها 
(مثلا الكويت 57/ في منطقة الخليج واليمن. . . انظر ايضاً جدول رقم (ه-/ا)ء هذا 
من ناحية» ثم كان للتلاصق الجغرافي بين سوريا ولبثان والاردن دور كبيى في ارتفاع وزن 
سوريا في منطقة دول المشرق. أيضاً بالنسبة للسعودية في منطقة الخليج واليمنء» ومصر 
بالنسبة لبلدان وادي النيل . وأما بالنسبة لموقع ليبيا في قائمة بلدان المغرب العرربي فان سبب 
الدهشة يزول اذا أخذنا في الاعتبار ان الجزائر تنافسه في التمركز فالفارق بينهها قليل 11 
نقطة اذا ما قورن بالفارق بين سوريا والاردن (440 نقطة) وبين السعودية واليمن 
الديموقراطية (95" نقطة) وبين مصر والسودان 76٠(‏ نقطة). 


وعندما يتقارب مستوى الثراءء وحجم السكان بين الأقطار في منطقة ما فان عامل 


> 


الجوار هو الذي يحسم الموقف. سوريا في دول المشرق» وقد اثر ذلك بالفعل على الموقع 
الذي احتله العراق في قائمة التمركز. وعندما لا يتقارب الحجم السكاني فان عامل 
التلاصق الجغرافي الى جانب عامل الثراء يتداخلان ويجعلان قطراً يتفوق على الآخر مثل 
الوضع بالنسبة للسعودية في دول الخليج واليمنين. ومصر بالتسبة لوادي النيل. وأمّا 
بالنسبة لبلدان المغرب العربي فان عامل الثراء والحجم السكاني هو الحاسم. وقد سبق وان 
اكدنا ان الفارق بين ليبيا (قليلة السكان جداء كبيرة الدخل والثروة) والجزائر (كبيرة 
السكان نسبياً وأقل ثراءً من ليبيا) قليل. 

ويمكن ان نضيف عامل رابعاً. الى جانب الجوار والثراء والحجم. هو الميراث 
التاريخي لقطر ما في منطقة ينتمي اليهاء فلا شك ان سوريا لها تاريخ طويل في دول المشرق 
يفوق تاريخ العراق والسعودية لها ميراث في منطقة الخليج يرجع الى ما قبل قيام القطر 
السعودي ف اوائل الئلاثينات من القرن العشرين» ومصر ايضا بالنسبة لوادي النيل , 

الملاحظة الثالثة وهي في الحقيقة محرد تساول مطروح للنقاش ينطوي على مدى 
العلاقة بين درجة الاتجاه الوحدوي في قطر ما والنظرة اليه من بقية الاقطار كقطر موضع 
جذب وحدوي أكثر من غيره. فهل يمكن مثلا ان يحظى قطر ما برغبة قوية. ولا نقول عارمة 
للاتحاد معه من بقية الاقطار بغض النظر عن ضعف الإتجاه الوحدوي بين أبنائه؟ بيانات 
جدول رقم (5- ؟١)‏ لا تكفي للاجابة على هذا التساؤل؛ وان كان فيها بعض الموشرات 
اللفيدة. فقد جاءت الاردن في المرتبة الثانية بعد سوريا في التمركز الاقليمي. وكانت قد 
احتلت نفس المرتبة على مؤشر القومية العربية (انظر المؤشر في الفصل الثاني). وحيث لم 
يطبق البحث في سوريا فاننا لا نستطيع ان نقيم علاقة بين احتلالها المرتبة الاولى وقوة الاتجاه 
الوحدوي فيهاء الا لى تصورنا ان هذا الآمر كان في ذهن مبحوثي يعض الاقطار الذين 
اعطوا سوريا نقاطاً أكثر وهكذا بالنسبة للاقطار الأخرى التى احتلت المرتبة الاولى. هذا 
كله لو ثبتنا العوامل الأربعة السالف ذكرهاء وأدخلنا هذا العنصر الجديد (قوة الاتجاه 
الوحدوي بين أبناء قطر ما) في التحليل .وللأُسف ثلاث دول احتلّ كل منبهم المرتبة الأولى 
شي سوريا والسعودية وليبيا م يطبق فيها البحث. 

نقول هذا لن التساؤل له وجه آخخرء بمعبى انه قد يكون الشعور القومي العربي 
جارفاً في قطر ماء ولكن امكانيات ذلك القطر لا تؤهله للحصول على نقاط جذب كثيرة 
وهنا تتدخل عوامل الثروة والحجم والجوارء نقول هذا بالنسبة لليمن الشمالي التي جاءت 
في ذيل قائمة دول الخليج واليمنين» رغم أتباجاءت في صدر قائمة مؤشر القومية العربية كما 
هو مبين في الفصل الثاني. 


و؟ 


هم خامة 


من الواضح ان الرأي العام العربي في الأقطار العشرة يعكس درجة كبيرة من 
الواقعية السياسية قهو يميل الى أمكانية قيام وحدات جزئية فق الأمد القريب.ٍ وان كان 
يتباين في درجة الأمل والتفاول . ويمكن القول ان أكثر الأقطار العشرة ة أملا وتفاؤلاً مي التي 
يرتفع فيها الشعور القومي العربي فقد رأينا ان 104 من مبحوثي قطر يتوقعون الوحدة 
الجزئية » وكذلكٍ 4 بالنسية لمبحوثي اليمن الشمالي . وتنطبق نفس اللملااحظة على أكثر 
الشرائح احساساً بالإتجاه الوحدوي, فقد رأينا أن الفلاحين والعمال والطلاب أكثر 
5-7 تفال . 


وبالنسبة لجاذبية قطر معين عند المبحوثين في مسألة التمركز الاقليمي فانه أمر يخضع 
لاعتبارات موضوعية وهيكلية» مثل الحجم والجوار والثروةء ويقتضي الآمر بالنسبة 
للقائمين على الإعلام العربي معالحة الوزن الحقيقي الذي بحظى به قطر ما بين صفوف 
الراي العام في الاقطار الاخرى» فيتم تصحيح بعض الاعتقادات او التصورات او تاكيد 
البعض الاخر منهاء فليس من المفيد ان تظل اقطار مثل موريتانياء والصومال مثلا هامشية 
في الإطار المرجعي لأبناء الأقطار الأخرى. كما أن أطر اف الوطن العربي تحتاج الى عناية 
بالغة من أجهزة الاعلام العربية فعلى ما يبدو ان هناك تقديراً أقل من الحقيقة لهذه الأطراف 
في أذهان قطاع من الرا أي العام العرربي» هذا برغم الأهمية الاستراتيجية لهذه الأطرافء 
فضلا عن ارتفاع حسّها القومى مثل اليمن الشمالي» أو إقدامها واستعدادها لتنمية 
احساسها القومي العربي مثل الصومال وموريتاتيا. 


عظ»> 


الفصتل السنادس"” 


الشعسكب العرّلي 
التفاعل الاتجماعي وَالصتورالقوميّة 


* قام بتحليل البيانات الميدانية وكتابة مادة هذا الفصل الأستاذ السيد يس » مدير مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام . 


أ- مقدمة 

استطلاع الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة لا يثير قضايا سياسية واقتصادية 
فحسب»ء ولكنه يثير مشكلات اجتماعية ونفسية ايضاً. وقد لا نبالغ لو قلنا أن المشكلات 
الاجتماعية والنفسية الى : تثيرها قضية الوحدة لا تقل أهمية عن القضايا السياسية 
والاقتصادية» إن م تفقها أهمية ف بعضص الأحيان. 

وللتدليل على ما نقول, لنأخذ على سبيل المثال مشكلة التفاوت في التطور 
الاجتماعي والحضاري في الوطن العربي . فمن الحقائق المعروفة أن ما نطلق عليه ببساطة- 
الوطن العربي يتكون من عد.يد من الاقاليم او البلاد العربية» التى تختلف اختلافات عديدة 
فيي| يتعلق بالتاريخ الاجتماعي لكل بلدء بما يتضمنه ذلك من اخختلافات في البناء 
الاجتماعي وق الهيكل الاقتصادي . وكذلك ف نوع الايديولوجيات السائدة. 

ولو أردنا أن نلقي نظرة سريعة على المحيط الاجتماعي السياسي العربي. لاستطعنا 
أن نستخلص بعدين أساسيين : تكوينات اجتماعية من ناحيةء وحركات ايديولوجية من 
ناحية أخرى00) , 

والتكوينات الاجتماعية يمكن تصنيفها في أربعة تماذج أساسية: 

دولة وطنية تمتلك تقاليد قديمة في بناء الدولة. وهي قد استخلصت سيادتها من 
الاستعمار الاوروبي عقب حركة وطنية خاصة قُْ اطار اقليمي محدد (مثل مصر والمغرب 
وتونس) . 
1 0325 ل[5361053 غأهأت أع عدصطذ نلق ه2310 ,مه0 1136 لدعت .خ لهة تلتامطمة5 زلعرع 
لا علقدمتاهقد ععمعتععصعق غء عاأععسكلتك 6غتادعء1:10 سد عنوه1اه0) «رعطقعح علدمتر 


أت قعنالوتسمسمع8 كعطء نعطعع8 عل اء 0:1840065 عفنصعن :كتصسدط1) 1975 رعمتسدآ" يعتمتصم1 
65-1 .مم .(1975 ر,كعلقه50 


با" 


- دولة تكونت حديئا كمحصلة لعملية تقطيع مصطنعة, ولم تحصل على سيادتها من 
خلال حركة وطنية مستقلة (إمثل الأردن) . 

- دولة وطنية مهددة من داخلها بالانفصال من خلال حركة قومية غير عربية تنادي 
بحقها في الاستقلال الذاتي (مثل السودان والعراق). 


دولة 1 تمخضع للاستعمار الأجنبي وتحاول الانتقال من الوضع القبلٍ الى وصع 
الدولة الوطنية من خلال عملية بناء للامة (مثل السعودية) . 


آم الحركات الايديولوجية فيمكن أيضاً تصنيفها الى ثلاثة ماذج: 

حركة ايديولوجية هدفها الصريح هو العودة الى التقاليد الاسلامية في عصر 
الرسول والخلفاء الراشدين . 

- حركة وطنية وليدة » هى حركة المقاومة الفلسطينية التى تطالب بدولة وطنية في اطار 
اقليمي لم تمارس عليه من قبل السيادة الفلسطينية فشكل دولة قومية بالمعنى الحديث. 

حركة قومية هدفها أقامة دولة قومية 5 تضم الوطن العربي في شموله. 

ونما للا شك فيه أن هذه الإإخحتلافات فق تاريخ التطور الاجتماعيٍ والسياسي لكل 
قطر عربي لا بد ها أن تؤثر على قضية الوحدة تأثيرات : شتى . ومن ناحية أخرى فاتختلاف 
الأصول الاجتماعية والخلفيات السياسية للنخبة العربية» لا بد له ان يوثر على انجاز 
الوحدة العربية. ذلك أَنّهِ اذا اختلفت الأصول الاجتماعية وتنوعت الخلفيات السياسية» 
فمعنى ذلك بالضرورة إختلافات م شتى تدور حول أهمية انجاز الوحدة العربية. وإمكانيات 
تحقيقها في المدى المنوسط أو الطويل وطرق تحقيقها. ومن ناحية أخرى. فلا شك أن وجود 
مصالح طبقية متنافرة ‏ تعكس اهتمامات الطبقات الاجتماعية السائدة في كل قطر عربي» 
يمكن أن تكون معوقاً من معوقات أنجاز الوحدة العربية9) , 


أردنا بهذه الإشارة الموجزة إلى بعض المشكلات الاجتماعية أن ندلّل على أن الإهتمام 


(9) راجع هذا الصدد: 
عبد العزيز الدوري. مقدمة ف, التاريخ الاقتصادي العربي (بيروت: دار الطليعة [1559]). 
قع5كقل ع0 116 أء 126كاأقدملاهم : عطقنة وملاهم م1 رمتصرم 
وللكتاب ترجمة عربية: 
سمير أمين. الامة العربية القومية وصراع الطبقات. ترحمة ة كميلٍ قيصر داغر ([بيروت] : دار إبز رشت 
لفلاولع) 
1 ندوة ازمة التطور الحضاري فق الوطن العربيء الكويت» اا اا 05 ازمة التطور الحضاري في 
الوطن العربى (الكويت : جامعة الكويث؛ جمعية الخريجين الكويتية. 8/ا191). 


مره؟ 


بالتحليل الاجتماعي لمشكلات الوحدة العربية لا ينبغي أن يقل عن اهتمامنا بالتحليل 
الاقتصادي والسياسي . ليس ذلك فقطء بل ان التحليل النفسي لمشكلات الوحدة يتبغي 
أن يشغلنا. ولا نقصد هنا بالتحليل النفسي المصطلح الذائع عن احدى مدارس علم 
النفس الشهيرة ة (مدرسة فرويد)ء ولكن نقصد تحليل الجوانب النفسية المتعلقة بالوحدة 
العربية. ولعل أهم هذه الجوانب على وجه الإطلاق هي الصور التي ترتسم لدى أهل كل 
قطر عربي ازاء المواطنين العرب في أقاليم أو بلاد أخرى. 


وفي علم النفس الاجتماعي يطلق على الصور التي تكونها جماعة انسانية متميزة عن 
جماعات أخرى «بالصور القومية». وتشكل هذه الصور القومية والعوامل التي توثر على 
تشكيلهاء ومدى دقتها أوتشويهها من المباحث البالغة الاهمية التي تدور حولها الأبحاث في 
علم النفس الاجتماعي المعاصر. وقد لاقى هذا البحث إهتماماً مكثفاً قْ السنوات 
الأخيرة» لإدراك علماء النفس الاجتماعي أهمية الصور القومية فِِ عمليات التفاعل بين 
الأممء في السلم وفي الحرب على السواء. 

وأحياناً تأخذ «الصور القومية» شكل « القوالب القومية النمطيةغ 23]0881 
وعم1” 516160 ونعني بها « السمات الشائعة الثابتة الى تسبغ على شعب ما من جانب 
شعب آخر, والقي تأخذ شكل العقيدة العامة الجماعية. والتي تصاغ على غير أساس علمي 
أو موضوعي »2 تابْراً بأقطار متعصبة تتسم بالتبسيط في تصورها للآخر»7” . 

ومن الجدير بالإشارة في هذا الصدد أن بعض الباحثين يفرق بين مصطلحين يصدد 
الفكرة التمطية وهما: الفكرة النمطية عن الغير والفكرة النمطية عن الذات والمصطلح 
الأول واضحء أُما المصطلح الثاني فنقصد به هذه الأوصاف والسمات التي تسبغها جماعة ما 
على نفسهاء أو شعب محدد على نفسه. 

والصور القومية تثير عديداً من التساؤلات. لعل أهمها: كيف تتشكل هذه الصور 
القومية؟ وهل يوثر الإتصال المباشر بين البشر على تكوين هذه الصور القومية أولا وكيف؟ . 
وما هو تآثير التنشئة الاجتماعية في مجتمع محدّد على صياغة هذه الصور القومية ؟ ., وما هو 
تأثير الأحداث» وبصفة خاصة الأحداث القومية على صياغة الصور القرمية؟ . وأخيراً ما 
هو تأثير وسائل الإتصال الجمعي من صحفة وإذاعة وتليفزيون على تشكيل هذه 
الصور؟ . 

(”) انظر مبذا الصدد: 

السيديسس» الشخصية العربية بين المفهوم الاسرائيلٍ والمقهوم العربي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام؛ [191/4]). 
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كل هذه الأسئلة وعديد غيرها عني علم النفس الاجتماعي المعاصر بأن يقدّم اجاباته 
عليها ليس فقط من خلال التحليل النظري» ولكن في ضوء البحوث التجريبية والميدانية. 


ب الصور القومية في علم النفس الاجتماعي المعاصر 


من الأهمية بمكان أن نلقي نظرة شاملة على العبج الذي تبناه علم النفس الاجتماعي 
المعاصر ني دراسته للصور القومية. وذلك لآن هذا المبج يركز على عملية تشكل هذه 
الصورء والعوامل التي توثّر عليها في نشأتها وتطورها وتغيّرهاء ما سيساعدنا على بلورة 
عديد من التتائج في| يتعلق باتجاهات الراي العام العربي ازاء قضية الوحدة. 


)١(‏ ومن أبرز الموضوعات التي يركز عليها علم النفس الاجتماعي بهذا الصددء 
تأثير التنشئة الاجتماعية ونوعية البناء الاجتماعي على تشكيل الصور القومية9؟». وفي ضوء 
بعض الدراسات التى أجريت على مجتمعات غير صناعية» يمكن القول أن هناك ثلاث 
افتراضات أساسية يمكن التدليل عليها فيا يتعلق بالصور القومية: 

- الافتراض الأول مبناه أن معظم الشعوب تتّسم بخاصية «التمركز حول السلالة» 
(من بين مظاهر الخاصية الإعجاب بالنتفس» والعداء لبعض الجماعات أو الشعوب 
الأخرى» وتب صور سلبية عتها) . 

- السلوك المجتمعي لشعب ما يرتبط وظيفياً بنوعية النظام الاجتماعي السائد بحيث 
إذا تغيرٌ النظام فاحتمال تغيير السلوك المجتمعي احتمال كبير. 

الأغاط العرقية للتفاعل الاجتماعي تنتقل من جيل إلى جيل» وكل فرد يكتسب 
الاتجاهات والصور عن الشعوب الأخرى من خلال عملية التنشئة الاجتماعية» وغو 
الشخصية. 


وبدون أن نخوض في كثير من التفاضيل يمكن القول أن الافتراض الأول الخاص 
بالنزوع العام لدى الشعوب المختلفة للتمركز حول السلالة» يثير تساؤلات شت حول 
أسباب هذه الظاهرة» واختلاف مظاهرها من مجتمع لمجتمع . ولعلّ التفسير الأساسي لهذه 
الظاهرة» إذا استبعدنا وجود إيديولوجية عنصرية سائدة في مجتمع معين في لحظة تاريخية 
(5) انظر ذا الصدد: 
8 «ركقع11338 لق1ء1216150 2210 116كه 31 لقاع 50 ه11 هج لقا 50>» ,رعوا7 ع1 .م 1 


حاعكا .نل امعطدع .لع ,كت ىزلقصة لمعاعهامطء رو -لد50 م «سمتجقطعظ لمدسمتفأمصععنمسآ 
.69 -43 .مم ,([1965 أرممغكمألاا 4 امقطعمنظ بغامك تان بجعلظ) صقم 


بضن 


محدّدة (كالنازية في المانيا التي تحدت الجنس الآري وهوّنت من شأن باقي شعوب العالم) 
يمكن أن ترد إلى العزلة الثقافية وعدم الإتصال المنتظم بين الشعوب. 

بعبارة أخرى» كلما زاد الإتصال على كافة المستويات بين الشعوب المختلفة فسرعان 
ما سيتبينٌ تصور اتجاه التمركز حول الذات, بما يتضمنه من اعجاب بالنفس» وعداء 
للاخرين» أو التهوين من شأنهم . ذلك أنه من خلال عمليات الإتصال والتفاعل يستطيع 
الفرد أو الجماعة» أن يعرف نحدود قدرائه وحدود قدرات الاخرين في نفس الوقت يكن 
له أن يدرك أنه إذا كانت لجماعته القومية ايجابيات بارزة» فهي ليست مقصورة عليها ) لآن 
هناك جماعات قومية ة أخرى لديها نفس الايجابيات» إن ل تزد. كما أنه من نخلال الإتصال» 
يمكن للجماعات القومية المختلفة أن تدرك أن العيوب لدى الآخرين التي قد تميل إلى 
التركيز عليهاء موجودة لديها هي أيضاً . بعبارة مختصرة» يمكن القول أن الجماعات القومية 
يمكن أن تصوغ صوراً قومية أكثر دقة وموضوعية عن الجماعات التي تتفاعل معها أو تتصل 
ها أكثر من الجماعات التي تنخهفض نسية الإتصال والتفاعل بيتها . 

أمّا الافتراضض الثاني فهو يصدق قاماً في ضوء عديد من الملاحظات التجريبية . فليس 
هناك شك في الصلة الوثيقة بين بناء الشخصية في مجتمع ما وبين البناء الاجتماعي السائد. 
ويمكننا أن نراجع بهذا الصدد تراث العلم الإجتماعي الغزير حول «الشخصية الريفية» 
وسماتها المتميزة اللصيقة بتمط الإنتاج الزراعي » وحول «الشخصية الحضرية» اما 
المتعلقة ينمط الإنتاج الصناعي . بل ونستطيع أن نجد في الوطن العربي أمثلة حيّة عبى هذا 
الافتراض. فلا شك أن بناء الشخصية العربية قد تغير في المجتمعات البدوية التي كانت 
تقوم على الرعى أو صيد الولو بعد ظهور النفط. وما أحدثه من تغييرات جسيمة في البناء 
الاجتماعي وتأَثِير ذلك على بناء الشخصية. 

وني أخيراً للافتراض الثالث الخاص بانتقال الأنماط العرفية والاتجاهات والصور 
من جيل إلى جيل من خلال عملية التنشئة الإجتماعية . غير أن هذا الافتراض وإن كان 
صحيحاء إلا أن عملية الإتصال الواسعة المدى بين الشعوب» ويتأثير ثورة المواصلات» 
أصبحت هناك حدود واضحة على هذه العملية . بعيارة أخرى أصبح قٍ قدرة الأجيال 
الجديدة أن تكتسب المعرفة المباشرة عن الشعوب الآخر ى بدون وساطة الأجيال القدعة . 
ومن خلال عملية الإتصال المباشر يمكنٍ الآن هذه الأجيال الجديدة أن تصسح المفاهيم 
الخاطثة التي ورثتها من الأجيال القديمة وأن تغيرٌ من الصور المشوهة عن الشعوب الأخرى 
التي قد تكون انتقلت اليها خلال عملية التنشئة الاجتماعية. 


(1) والموضوع الثاني الأساسي الذي تركزت عليه بحوث علم النفس الاجتماعي في 


كف 


الوقت الحاضرء هو تأثير الإتصال بين الجماعات والشعوب على تشكيل الصور القومية 
وبخاصة تأثير السفر الى خارج القطر والزيارة المباشرة لبلد معين*». ويناقش علماء النفس 
الاجتماعى تأثير السفر على أنغاط متعدّدة من الصور اهمها: 

- صورة المسافر عن نشسةه وعن وطنه وعن حضارته . 

- صورة المضيف عن نفسه وعن وطنه وعن حضارته. 

- صورة المسافر عن العالم الخارجي . وعلى وجه الخصوص عن البلد الذي يزوره : 
الشعب والحضارة . 

صورة أذ لملضيف عن القطر الذي قدم منه المسافر: الشعب والحضارة . 

ومن الأهمية الإشارة إلى أن البحوث النفسية الاجتماعية قد أولت اهتمامها لأنواع 
السفريات الممختلفة» وما إذا كانت للعمل أو للسياحة أو للتعليم أو لأسباب عائلية أو تمضية 
فترة خدمة حكومية وذلك على أساس أن كل نوع من هذه السفريات يمكن أن ينتج عنه 
خبرات متميزة ) وبالتالي فهذه الخيرات يمكن ان تشكل الصور تشكيلا خاصا. 

وبالإضافة الى نوع السفغرية» يثار عديد من الآسئلة: 

ما عدد مرّات السفر الى البلد؟ وما هي طبيعة السفرية في كل مرّة؟ وذلك على 
أساس أن عدد المرّات يمكن أن يوْثّر على تشكيل الصور. 

ما هى طبيعة علاقات المسافر بالشعب الذي توجه لزيارة بلده؟ 

ما هى علاقة حضارة المسافر بحضارة الشعب الذي توجه لزيارته؟ 

- هل لاقى المسافر صعوبات في زيارته أم كانت الزيارة مريحة؟ 

وبالإضافة إلى هذه الأسئلة يفرّق علماء النفس الاجتماعي بين ستة مواقف سفر 
رئيسية يتراكم حول كل موقف عديد من البحوث التجريبية, وهي كا يل : 

- الطلبة الأجانب» والمدريّون» وغيرهم تمن يسافرون للدراسة. 

- الموظفون في برامج المعونة الفنية. . 

(6) انظر بهذا الصدد: 
لسة أقمه1!12 ده أعداد م0 أهمه5ع1]1 - 55ه0 5ه كاءع2821» ,آمو 5013 عط .1 


لمعاعمام عرو - لق50 مه ,عماجتقطع8 لقممتأقصم س1 مذ «رمعع مصط لقمم ل ممممام1 
.129 - 104 .جزم رمقساعك؟ا .لع ,كنك زلوسة 


كو 


٠ . السياح‎ - 

- رجال الأعمال في الخارج. 

رجال القوات المسلحة تمن يخدمون ختارج دولهم . 

المهاجرون . 

وكل فئة من هذه الفكات من الطبيعي أن تختلف خبراتها اخختلافات صغيرة أو كبيرة 
حسب الظروف» ثم يوثر تأثيراً بالغاً في تشكيل الصور القومية . 

وهذه الصور قد تكون في النباية ايجابية عن القطر الذي تمت زيارته أوسلبيةء كما أنها 
قد تكون جزئية نتيجة خبرة منعزلة في موقف محدّد, وقد تكون شاملة بمعنى أنها قد تكون 
ٍ (*) والموضوع الثالث الذي تركزت عليه بحوث علم النفس الاجتماعي هو تأثير 
الاحداث على الصور القومية”"». ويفرق بعض علماء النفس الاجتماعي بين ثلاث فئات 
للاحداث : 

الأحداث البارزة أو الدراية. 


الأحداث التراكمية (مثل صراع مسلح امتدّ سنين طويلة كالصراع العربي- 
الاسرائيل) . 

- التغير في السياسات الحكومية أو في تركيز وسائل الإعلام . 

ٍ والأحداث البارزة أو الدراية قد تعلق بسقوط زعيم سياسي وتولي زعيم آخر القيادة 

بدلا منه واحتمال تغيير الصورة القومية لهذا البلد نتيعجة لهذا الحادث اليارز إخذ على سبيل 
المثال وفاة ستالينء أو ماوتسي تونغ وبداية تغير الصورة القومية عن الصين في ظل القيادة 
الجديدة التي تنزع نحو التعاون مع الغعرب عموماً والولايات المتحدة الأميركية خصوصاً) . 
وقد تتعلق الاحداث البارزة بتغيير جوهري ف استراتيجية الدولة (خذ مثلا سياسة الوفاق 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي بعد نباية الحرب الباردة) . أمّا الأحداث 
التراكمية فهي تلك التي تحدث وتتد عبر فترة زمنية طويلة ومثل هذه الأحداث من شأنها أن 
توثّر تأثيراً بالغاً على الصور القومية (خذ مثلا استمرار الحرب الأهلية في لبنان وتأثيرها على 


(5) انظر مهذا الصدد: 
لقحده1) 12 مه كامع289 غ0 5اع6 ]11> ,اأسعالا .2.1 لسة طعسادعطآ عمدعلاه/؟ أممخا 
لقعتوهامطء روط - لقاعه5 ص ,“تمتجقطء8 لقسمتاكتهععاصط ست دروعع ص1 لأمدملتممعع مآ مسد 
187 - 130 .مم رمقساعع1 .لء روتسراقصة 


ركذا 


صورهٍ اللبنانيين في الخارج) . ونجد أخيراً أن السياسات الحكومية في تركيزها على موضوع 
محدد أو في اهلها لموضوع آخخر يمكن إن توثر على الصور القومية. وكذلك تركيز وسائل 
الإعلام على حدث ٍ مل أو تجاهل احدث أو احداث معيتة وهذه الاحداث بأنواعها اللختلمد 


تناقش من حيث تأثيرها على الصور: القومية. 
-عدم تغيير الصورة القائمة, إِمّا لآن الحدث لا علاقة له بالصورة أو لأنّ من يتبنى 
الصورة لم يتاثر بالحدث . 
- إضافة معلومات واضحة من شأنها تدعيم الصورة. 
- أيضاح الصورة بحيث تقل الشكوك ويزداد اليقين ف منطق الصورة. 
اعادة ة تنظيم الصورة. وزيادة تناسقها الداخلي» أو جعلها أكثز قابلية للفهم. 
وذلك من خخلال ربطها سياق اعرص من الصور الأخرى. 

- تخيبر أهمية الصورة. 

(5) والموصوع الرابع الذي تركزت عليه بحوث علم النفس الاجتماعي هو تأثير 
التعليم ووسائل الإتصال على الصور القومية”©. ويقصد بالتعليم هنا الجهود التي تبذها 
هيئات حكودبة أ أهلي في قطر معين لير على اتجاهات الجمهور في قطر آخرٍ أو الجهود 
لتعديل صورة الذات» أو لصياغة صورة قومية محلدة عن الآاخرين. ولن نخوضص في 
تشعبات هذا الموضوع وسئقنع بالإشارة إلى عدد من الملاحظات الآساسية اللصيقة به في 
ختام دراستنا عن اتجاهات الرأي العربي ازاء قضية الوحدة. 

3 استطلاع الراى العام العربي 
التفاعل الاجتماعى والصور القومية 
كيف اقتربت إستمارة استطلاع الرأي العام العربي من موضوع الصور القومية؟ 


(/9) انظر مهدا الصدد: 
81 26251125108 3230 0620ل 01 اع 1812» بلخندرة .11.8 لصح كتمة1 .1 .1 
- لقء50 2 امتتقطءظ8 لمدم هص معاس1ط مز «روععهس1 لقده قصضعئم[ لجح لأقدم تور 
.235 - 188 .مم ,كته زلحصة لمعتومامءووط 


"5 


ركزت الإستمارة من خلال طرحها لتسعة أسئلة على المبحوثين من الأأقطار العربية 
العشرة على موضوعين: 

- زيارة المبحوث لبلاد عربية أوغيرعربية وأغراض زياراته. والبلاد التي يود زيارتها 
مرّة ثانية من بين البلاد العربية أو الأجنبية» أو البلاد التي لم يزرها ويرغب في زيارتها. 

- مجموعة أسئلة عن أفضل شعب في العالم» وأفصل الشعوب العربية» والصفات 
الحسنة والصفات السيئة التي عتد الشعوب العربية الى لديه فكرة عنبا. 

وببذه المجموعة الآخيرة من الأسئلة يكون الاستطلاع قد اقتحم مباشرة ميدان 
الصور القومية» بكل ما ينطوي عليه من مشكلات وتساولات سبق أن أشرنا إليها من قبل . 

فلنحاول تحليل أبرز البيانات التي توفرت من تطبيق إستمارة الاستطلاع» قبل ان 
نخلص الى عدد من النتائج الحامة . 
د إتجاهات المبحوثين إزاء التفاعل الاجتماعي مع مجتمعات عربية 

اخرى 

وجهت إستمارة استطلاع الرأي العام العربي عدة أسئلة تتعلق باتصال المبحوثين 
بأقطار عربية أخرى (راجع الاسئلة رقم ١‏ حتى رقم 50 من استمارة الاستطلاع) . 

وكان السوال الآول عن عدد الدول الأجنبية التي زارها المبحوث. ويتيين من 
الإجابات ان غالبية المبحوثين من كل الأقطار العشرة زاروا من ثلاث الى أربع دول. (راجع 
جدول رقم (5- .))١‏ 


كانت نسية الاردنيين ثمن زاروا من ثلاث الى أربع دول لارمة]/ 


والتونسيين 1م 
والسودانيين 6غ 
والفلسطيئين 44 
والقطريين م1 
والكويتيين 014 
واللبنانيين ا 
والمصريين 1 لاه 
والمغاربة 14 
واليمنيين ا /اه/ 


نكس 


جدول رقم (56- )١‏ 
عدد البلدان التي زارها المبحوثون في الاقطار العشرة 
(نسب مئثوية) 


الاردن (8؟؟) 
تونس (513) 
السودان )817١(‏ 
فلسطين (559) 


)859(  رطق‎ 


الكويت (4؟١)‏ 

لان وإلامسم 
(1784) 
(؟5؛) 
رمعم 


الموؤشرات الاحصائية : ريع كاي - لزه لام نجاما ع كابير 


أي أن غالبية المبحوثين (نسبتهم /, هه من مجموع المبحوثين) زاروا ثلاثة أو أربعة 
بلدان أجنبيةوهي نسبة عالية لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء الخلفيات التعليمية والمهنية 
والطبقية للمبحوثين. ومعنى ذلك أن غالبية المبحوثين قد تعرّضوا لخبرات متنوعة نتيجة 
لسفرهم الى هذه البلاد الأجنبية . مما من شأنه ان يؤثر على الصور القومية التي يتبنونها إزاء 
الشعوب الاخرى. 

وكان السؤال الثاني عن عدد الاقطار العربية التي زارها المبحوثون. وهنا نجد 
اختلافاً بين المجموعات القطرية. (راجع جدول رقم (5- ؟)). 

/."4/ من الاردثيين زاروا من # 5 دول. 

",٠ل‏ من التونسيين زاروا من دولة الى ««ولتين. 

14 من السودانيين زاروا من دولة الى دولتين. 

46 هن الفلسطيتيين زاروا من ه الى " دول. 


لض 


جدول رقم (5- ؟) 
عدد الأقطار العربية التي زارها المبحوثون (نسب مثوية) 


الاردن (٠وا)‏ 
تونس (١م1)‏ 
السودات (4/ا1) 
فلطين (181) 
قطر )6٠١(‏ 


الكويت )١868(‏ 
لبئان (884) 
مصر (0114) 
المغرب (١؟١)‏ 


الموشرات الاحصائية : مريع كاي - 118924651 جاما - ٠,1١‏ 
معامئل الارتباط الأسمى - 1:83 ١,‏ 


66.٠‏ من القطريين زاروا من ه إلى " دول. 
ل 47 من الكويتيين زاروا من ه الى ” دول. 
5 من اللبنانيين زاروا من دولة الى دولتين. 
4 من المصريين زاروا من دولة الى دولتين. 
64 من المغارية زاروا من دولة الى دولتين. 
*, *43/ من اليمنيين زاروا من دولة الى دولتين. 


واذا تأملنا هذه النتائج نجد أن التونسيين والسودانيين واللبنانيين والمصريين والمغاربة 
واليمنيين يقعون في فئة واحدة هي زيارة من دولة الى دولتين» ونجد أن الفلسطينيين 
والقطريين والكويتيين ينتمون الى فئة واحدة هي من زاروا من ٠‏ الى " دول وينفرد 
الاردنيون بفئة من زاروا من #- 4 دول. . والنتيجة العامة التى يمكن أن نخلص اليها من 
هذه إلبيانات ان غالبية اعضاء المجموعات القطرية. نسبة 1 /49/ من مجموع الاعضاء قد 
زاروا على الأقل دولة او دولتين عربيتين بين باقي الفئات (من - 4 دول) بنسبة 4 ,778 


انض 


"54 


ا اي 
000 


3 
0 


1 
2 


1 
-- 


اها 


جدول رقم (5- ”9) 
أغراض زيارة الأقطار العربية (نسب مئوية) 


الاردنت (“/0ا7) 
تونس )١98(‏ 
السودان (/الا؟) 
فلسطين (544) 
قطر )٠١(‏ 
الكويت )١55(‏ 
ليتان ‏ (55*) 
مصر | (54ه5) 
المغرب إسححة 
اليمن (+81) 
| 


١ 
: المؤشرات الاحصائية‎ 
مريع كاي - 1519م ,/ا/ا؟ جاما - اده‎ 


و معامل الارتباط الاسمي - ٠,4١05105‏ 


من مجموع المبحوثين وفئة من 5-” دول بنسبة /2/181 وفئة من /ا-8 دول بنسبة 71 37./ 
وفئة اكثر من 8 دول بنسبة 7/7 . 


متعددة في تفاعلهم الاجتماعي- خلال سفرياتهم- مع بلدان عربية متعذدة. 

وقد سثل المبحوثون سؤالا هاماً عن أغراض زيارتهم للبلاد العربية . وكما سبق أن 
أشرنا عادة ما يوثر نوع الزيارة على اتجاهات الاشخاص الذين يزورون بلادا اخرى غير 
بيلادهم . 

من تحليل البيانات يتبين أن أهم الأغراض قاطبة كان السياحة يليه مباشرة العمل 
(راجع جدول رقم (ك- 3)). 

اذ نجد بالنسبة للاردنيين 7 7/51١,‏ بغرض السياحةء. 7 , 74/ بغرض العمل . 

وبالنسبة للتونسيين 68.17/ يغرض السياحة» ١‏ و7/ بغرض العمل . 


رض 


- وبالنسبة للسودانيين 01,7/ بغرض السياحة. 74,5/ بغرض العمل . 

- وبالنسبة للفلسطينيين 475"5/ بغرض السياحة؛» ",44/ بغرض العمل . 

- وبالنسبة للقطريين 58/ بغرض السياحة» 76/ بغرض العمل. 

- وبالنسبة للكويتيين 1 557/ بغرض السياحة؛ 758,8/ بغرض العمل . 

- وبالنسبة للبنانيين /57,1/ بغرص السياحةء 78156 بغرض العمل . 

وبالنسية للمصريين ؟,ه؟7 بغرض السياحة» ١,كه7‏ بغرضص العمل . 

- وبالنسبة لليمنيين 7955/ بغرض السياحة» ,9/ بغرض العمل . 

ويلاحظ أن نسبة المصريين الذين زاروا بلاداً عربية أخرى بغرض السياحة لا 
تتجاوز ؟ , 78/ وان الغالبية زارت بغرض العملء» وكذلك بالنسبة لليمنيين اذ نجد ان 
5 زارت بغرض السياحةء #,*/ بغرض العمل, بالاضافة الى أن اليمنيين 
يتفردون بأن /77,١‏ متهم زاروا بغرض الدراسة. 


وهذه الارقام تتفق مع ما هو معروف من أن مصر واليمن من البلاد العربية المصدرة 
للعمالة الى باقي البلاد العربية. 


واذا نظرنا للارقام الإجمالية نجد أن ,41/ من مجموع المبحوثين زاروا بغرض 
السياحةء وأن 9,/#/ زاروا بغرض العمل» وأن 8,17/ زاروا يغرض الدراسة » وأن 
4 زاروا لرؤية الاقارب» وأن 7,17/ زاروا لأسباب أخرى. 


وسئل المبحوثون سوالا آخر: 
ما هي البلاد العربية الي تود زيارتها مرة أخرى؟ 
إذا حثّلنا البيانات الخاصة ببذا السؤال يتبين لنا أن: 


- 95,85/ من الأردنين يودون زيارة مصر وأن 5 منهم يودون زيارة 
لبنان . 


خا من التونسيين يودون زيارة ليبيا وأن “رمام بيهم يودون رزيارة 


ف 


"ار هة"/ من السودانيين يودوت زيارة مصر. 5رها/ بينهم يودوك زيارة 

7/557 من الفلسطيئيين يودون زيارة لبنان» وأن ؟ و١3/‏ يودوك زيارة مصر. 

5,؟ة/ من القطربيين يودون زيارة مصر. 1١ا؟/‏ يودون زيارة لبنان. 

7 5:/ من الكويتيين يودون زيارة لبنان» 284 بينهم يودولك زيارة مصر. 

؛ , لاا/ من اللبئانيين يودون زيارة سورياء 7 ,؟95/ بينهم يودون زيارة مصر. 

4 وه#/ من المصريين يودون زيارة السعودية.» /١4,"‏ بينهم يودون زيارة 
لينان, 

7/5١17‏ من المغاربة يودون زيارة تونس. 7١,٠١‏ يودون زيارة الجرائر. 

مرةة/ من اليمئيين يودون زيارة مصرء /7,١‏ يودوك زيارة سوريا. 

إذا تأملنا هذه البيانات نستطيع أن نستخلص عدداً من النتائج أهمها: 

)١(‏ يروز نط للتفاعل بين الأقطار المجاورة حيث يرغب المواطنون العرب في كل 
قطر من هذه الأقطار زيارة القطر المجاور. ينطبق هذا على التونسيين (غالبيتهم تود زيارة 
ليبيا مرة ثانية)» وعلى السودانيين (غالبيتهم تود زيارة مصر مرة ثانية) وعلى اللبنانيين 
(أغلبهم يود زيارة سوريا). 

(؟) اذا أحصينا التكرارات الى حصلت عليها كل بلد يود المبحوثون زيارتها مرة 
ثانية نجد أن: 

- مصر حصلت على ثمأنية تكرارات. 

- لبنان حصل على خمسة تكرارات. 

- السعودية حصلت على تكرارين. 

- سوريا حصلت على تكرارين. 

- ليبيا حصلت على تكرار واحد. 

- توئنس حصلت على تكرار واحد. 

5 الجزائر حصلت عل تكرار واحد. 

ويمكن تفسير النتائج السابقة بأن مصر مَل بالنسبة لهؤلاء المبحوثين مركز جذب 
قومي وسياحي في نفس الوقتء وان لبنان كان يمثل مركز جذب سياحي في الدرجة الاولى» 


زغف 


وان السعرديةتمثل مركز جذب دين في الام القول. 
وفي السؤال الأخير الخاص بالإتصال سكل المبحوثون : 
هل أتيحت لك الفرصة لآن تتعرّف على مواطنين من أقطار عربية أخرى؟ 
اجاب المبحوثون بنعم كيا يل (راجع جدول رقم (5"- 4)): 
جدول رقم (6- 4) 
هل تعرف المبحوث على مواطنين عرب؟ 
(نسب مثئوية) 


تونس | (0ع4) 
السودان (لاه؟) 
فلطين )8١5(‏ 
5 إفقة 
)١68(‏ 
(451) 
)51١11١(‏ 
("#مرهة) 
(4579) 


موؤشرات إحصائية : 
3 - و* 3 
مربع كاي - 7048557 جاما - 7784 ٠١,‏ معامل الارتباط الاسمي > 7478, ٠‏ 
- 3 9/ من الاردئيين. 
/ا, 0/8 مين التونسيين. 
/41١,7‏ من السودانيين. 
85,17/ من الفلسطينيين. 
م١١1‏ 1 من القطريين. 
/481ة/ من الكويتيين. 
لا 4ةم/ من الليئانيين. 


يفف 


7/5194 من المصريين. 

95,5/ من المغارية. 

- 81,5 من اليمنيين. 

وهذه البيانات تعكس معدلا مرتفعاً ‏ للغاية ‏ للتفاعل الاجتماعي بين المبحوثين 
ومواطنين عرب آخرين. 

وقد تكون هذه المعدلات المرتفعة مؤشرات موضوعية لزيادة درجة التفاعل 
الاجتماعى بين المواطنين العرب في السنوات الأخيرة. ويمكن ان يرد ذلك الى زيادة نسبة 
هجرة العمالة العربية داخل الوطن العربي من ناحيةء وزيادة نسبة السياحة الداخلية في 
الوطن العربي. 


ه الصور القومية لدى المبحوثين 

موضوع الصور القومية | سبق أن أشرنا يثير مشكلات وتساؤلات متعددة. وقد 
حاولت استمارة استطلاع الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة أن تقترب من استكشاف 
اتجاهات المبحوثين إزاء الصور القومية متنقلة من العام الى الخاص . 

بدأت الإستمارة بسؤال المبحوثين هذا السؤال: 

«من خلال إطلاعك وقراءاتك ومشاهدتك الشخصية وخيرتك. ترى من هو 
أفضل شعب في العالم؟». 

والسؤال كا نرى سوال مفتوحء لا يقتصر فقط على هؤلاء الذين «شاهدوا» نتيجة 
زيارة وخبرة شخصية» ولكنه يمتد أيضاً ليشمل هؤلاء الذين «اطلعوا» و«قرأوا». 

وهذا السوال ىا سنرى من الإجابات التي وردت عليه يمس في الواقع علاقات 
الوطن العربي المتشابكة مع العام الخارجي : وهي علاقات بعضها له جذور تاريحية 
منطقة الخليج, أو علاقة الوطن العربي بفرنسا وتخصوصاً بالسبة لسوريا ولبنان) . 

ومن الناحية الاخرى» فهذا السؤال يمكن أن يؤثر في الإجابة عليه وخصوصاً بالنسبة 
للدول العظمى (الولايات المتحدة والا تحاد السوفياتي) ما يوثر على الصور القومية بشكل 
عام من الأحداث_ وقد سبق أن أشرنا أن هذه الأحداث يمكن أن تتدرج الى ثلاث فئات : 


- أحداث بارزة أو ذات طابع درامي 


لقف 


ويمكن في هذا الصدد أن نشير الى سلوك الدولتين العظميين تجاه الوطن العربي وما 
تضمنه هذا السلوك من أحداث بارزة غيّرت من مجرى التاريخ العربي المعاصر. 


لتأخذ على سبيل المثال سحب الولايات المتحدة الامريكية لعرض تمويل السد العإلي 
في مصرء وما تبعه لتأميم مصر قناة السويس» وما ترتب على ذلك من عدوان ثلاثي شنته 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل . . هذا حدث بار زلا شك أنه يمكن أن يؤثر تأثيراً بالغاً وعميقاً في 
الصور القومية لأفراد الشعب العربي إزاء الولايات المتحدة الامريكية . ومن ناحية اخرى. 
يمكن القول ان امداد الاتحاد السوفياتي مصر بالسلاح عام ١9468‏ من خلال صفقة الاسلحة 
التشيكية وبداية العلاقات السوفياتية العربية الوثيقة يحكن أنْ يكون حدثاً بارزاً مؤثراً على 
الصور القومية. 


وهناك أحداث ذات طابع تراكمي , والمثل الواضح بالنسبة لها هو الصراع العربي- 
الاسرائيلي. سلوك الدول ازاء هذا الصراع ونصرتها للحق العربي أو تأبيدها لاسرائيل 
يمكن أن يؤثر على صورتها القومية» ولعلّ مثل الصين يعد نموذجاً حيًا هذا. ققد دعمت 
الصين حركة المقاومة الفلسطينية منذ البدايةء وساعدتها عسكرياً وسياسياًء ورقفضت 
الاعتراف بدولة اسرائيل» وقد انعكس هذا كيا سنرى على اتجاهات الفلسطينيين إزاء 
الصين. 


وهناك أخيراً احداث تتعلق بتغير السياسات الحكومية أو تغير منهج وسائل 
الاعلام الجماهيرية في تناول المشكلات والقضايا ولا شك ان هذا من شأنه ان يوثر في 
المدى الطويل على الصور القومية. . ولتأخذ على سبيل المثال الموقف العربي الراهن» الذي 
يتسم برفض الأقطار العربية للمعاهدة المصرية. الاسرائيلية ينعكس هذا الرفض على وسائل 
الاعلام الجماهيرية العربية. فهناك هجوم متسق ضد السياسة المصرية وهناك من ناحية 
اخرى رد فعل مصري يتخذ نحو الهجوم على دول الرفض. ومن خلال هذه المعارك 
الوهمية. يمكن ان تمس قيْمٍ عربية عزيزة مثل قِيْمٍ القومية العربية والوحدة. وهذا في حد 
ذاته» يمكن أن ينعكس على اتجاهات المواطنين العرب» وعلى الصور القومية التي لدييم عن 
باقي الاقطار الاخرى. 
لنأخذ مثا التشكيك في عروبة مصرء أو التركيز على الطابع الاقليمي البحت لدى 
اقطار عربية اخرى لا ترى إلا مصالحها الضيقة دون اعتبار للصالح العربي العام كل هذه 
الموضوعات حين تعالج جماهيريا من خلال معركة اسلامية يمكن ان يكون لحا اثار بعيدة 
المدى. 


نما 


في ضوء هذا كله نستطيع أن نتتقل لعرض ومناقشة الإجابة على سؤال: من هو 
أفضل شعب في العام؟ . 

أولاً ينبغي علينا ان ننحي جانباً الإجابات الي اختارت ان تتجه الى الشعب الذي 
ينتمي اليه المبحوث. فهي اجابات لا تعكس الا تمركزاً حول السلالة». ولقد كان من 
المفروض ان تكون صياغة السوال من الدقة بحيث ينبغي على المبحوثين ان يختاروا شعباً غير 
شعوهم.. فحين يقرر مثلاً- م , 765/ من الفلسطيئيين ان افضل شعب في العالم هو 
الشعب الفلسطينيء او حين يقرر ه من المصريين ان أفضل شعب في العالى هو 
الشعب المصري » اوحين يقرر 51/ من السودانيين ان أفضل شعب في العالم هو الشعب 
السوداني قمعتى هذا أن هذه المجموعات القطرية لم يجب أعضاوؤها على السؤال ىا 
ينبغى . . ذلك انه لو كان المقصود من السوال قياس الاتجاهات ازاء «التمركز حول الذات» 
تمت صياغته بصورة أخرى. 

وعلى هذا الآساس - اذا نظرنا للبيانات واستبعدنا الاختيارات الاولى بالنسبة 
للفلسطينيين والمصربين والسودانيين» فائه ستظهر امامنا لوحة كاملة للصور القومية الي 
يمتلكها المبحوثون. والتي تعكس- كرا سبق ان اشرنا. جماع العلاقات المتشابكة للوطن 
العربي مع العالم الخارجي . 

الاردنيون على سبيل المثال- نجد غالبيتهم /١١(‏ من المبحوثين) ترى أن الانجليز 

هم أفضل شعب في العالم . 

- الفلسطينيون على العكس- يرون ان الصينيين هم أفضل شعب. ويمكن تفسير 
هذا كما راينا على اساس السلوك الصيني المويد الحركة المقاومة الفلسطينية. 

- اللبنانيون وهذا يبدو غريباً الى حد ما لم يختاروا فرنسا | كان متوقعاً بحكم 
الصلات القديمة السياسية والثقافيةء ولكن /١7‏ من المبحوثين اختاروا الالمان كافضل 
شعب في العام . 

والمانيا مثلها مثل اليابان والصين- يمكن أن تمثْل مركز جذب للاعجاب العربي بِقَيّم 
الفاعلية والانجاز. . فهذا الثالوث- بالرغم من التفاوت الضخم بين فاذج التنمية التي 
صاغها اعضاوًه يمكن القول انه يمثل مصدرامن مصادر الإنبهار العربي . والحاجة الى تقليد 
النموذج التنموي التاجح .الإعجاب بالتموذج الالماني اعجاب قديم في الوطن العربي وهوله 
ضرورة حتى قبل الحرب العالمية الثانية. وقد تدعم هنا الإعجاب من خلال قدرة المانيا 
الغربية على خلق «المعجزة الاقتصادية» وانطلاقها في يجال التصنيع والرخاء والتقدم . 


هذا 


ونفس الامياه بالنسبة لليابان» التي يدعم الاعجاب بهاء ترايد علاقاتها التجارية مع الوطن 
العربيء واكتساح السلع اليابانية التي يقبل عليها العرب لعديد من السلع المنافسة. أما 
الصين. بالرغم من أنها تنتمي الى نموذج تنموي غتلف قاماً عن كل من المانيا واليايان » 
فلعلّها تقدم غموذجاً «للطهارة الثورية» والاعتماد على الدذات, والاستناد الى الجماهير 
الشعبية العريضة في إطار من العدل الاجتماعي ‏ قد تكون كل هذه الخلفيات وراء الصور 
القومية لبعض المجموعات القطرية ازاء هذه الدول الثلاث. 

- واذا نظرنا الى الكويتيين- نجد أن 15,7/ منهم يعتبرون الصين افضل شعب في 


العالم . 
- أما القطريون فيعتبر 11/ منهم أن الألمان هم أفضل شعب في العالم. 
- وغالبية اليمنيين ١‏ ,57/ منهم يرون أن الصينيين هم أفضل شعب في العالى. 
أما المصريون فنجد من بينهم /١4,4‏ منهم يرون أن الالمان افضل شعب في 
العالم . 


- والسودانيون نجد ان ", /1١6‏ يرون ان الصينيين هم أفضل شعب في العالم . 

-وفي نفس الاتجاه نجد التونسيين /7١,8‏ منهم وكذلك المغاربة 14,68/ يرون ان 
الصينيين هم افضل شعب 5 العام . 

وانتقلت استمارة استطلاع الرأي العام العربي الى سوال آخر: من هو أفضل 
الشعوب العربية؟. وينطبق على هذا السؤال نفس الملاحظة المبجية التى أبديناها على 
السوال السابق. فقد كان ينبغي ان يوجه المبحوث الا يختار بلده » والا تحول السوال 
ليصبح قياساً«لاتجاه التمركز حول الذات» وهذا ما حدث فعلاء لو تأملنا الإجابات 
فالنسية الكبرى من المبحوثين في كافة المجموعات القطرية اختارت شعبها باعتباره افضل 
شعب عربي ما عدا اليمنيين الذين اختاروا الشعب المصري (نسبة 4 ,78/ منهم). 

ولذلك قد يكون من الأنسب في عرض النتائج ان نعرض للاختيار الاول والاختيار 
الثاني حتى تبعد قليلاً عن دائرة الاعجاب بالذات. . لنرى اتجاهات كل مجموعة قطرية 
إزاء باقي الشعوب العربية. 


الاردنيون: 754,7 الشعب الاردني» 58,8/ الشعب الفلسطيني . 
- الفلسطيتيون: 7, 1/8٠‏ الشعب الفلسطيني» 5,5/ الشعب الجزائري . 


يفف 


-اللبنانيون: و7ه/ الشعب اللبتانٍ . ١‏ الشعب السوري . 
- الكويتيون : ,57/ الشعب الكويتي» ؟7١5١/‏ الشعب الفلسطيني. 


- القطريون: ١15117‏ الشعب السوري. وأيضاً 15,1/ الشعب السعودي. ثم 


- اليمنيون: 78,85/ الشعب المصري» 717,5/ الشعب اليمني . 
- المصريون: /1/4,1١‏ الشعب المصرىي,. /0,١‏ الشعب السعودي . 
- السودانيون: /ا, 55/ الشعب السوداني. /١8‏ الشعب المصري . 
- التونسيون: /١4,4‏ الشعب التونسيء 7١4,8‏ الشعب الفلسطيني . 
المغارية: 7515,4/ الشعب المغربيء» /75١,8‏ الشعب الفلسطيني. 
ولورصدنا تكرارات الاختيار الثاني لوجدنا ان الشعب الفلسطيني قد حصل على ؛ 


تكرارات» وان الشعب الجزائري قد حصل على تكرارين» وكذلك الشعب السعودي . 
وقد تكون هذه التتائج تعبيراً عن تقدير المبحوثين العرب للكفاح السياسي 
والعسكري الذي يخوضه الشعب الفلسطيني» وللكفاح الذي سبق ان خاضه الشعب 
الجزائري للحصول على الإستقلال. 
وانتقلت استمارة استطلاع الرأي العام العربي لتمس موضوعاً هاما هو الافكار 
القومية التمطية» التي يتبناها المبحوثون عن سمات الطابع القومي في كل بلد عربي. . فقد 
سثل المبحوثون : 


دما هي الشعوب العربية التي لديك فكرة عنباء اذكر ما هي أحسن صفة تبره 
وأسوأ صفة تغلب عليها؟». 


ومن الواضح أن هذا سؤال مفتوح. وقد تمٌّ إعداد نظام تصنيفي- من واقع 
الإجابات ينقسم إلى قائمتين: قائمة للصفات الحسنة» وقائمة للصفات السيئة. 


وكانت قائمة احسن الصفات كما يل : 
)1( المرح ‏ البساطة ‏ المرونة . 
(؟) الكرم- الود الطيبة ‏ العطاء ‏ الشهامة ‏ الشجاعة . 


لف 


() النظافة ‏ الإيمان الآمانة التدين . 

(4) التحضر العراقة. 

(ه) حب العمل الصبر الذكاء العزية. 

(5) حب التجارة والسياحة. 

(7) الوعي السياسي- النضال - البسالة المقاومة . 

(8) الانفتاح_ الليبرالية. 

(9) سمات أخرى . 

وكانت قائمة أسوأ الصفات كا بلي: 

)١(‏ الغدر الضعف الشراسة. الخشونة الدموية الصلف. التقلب. 
(7) البدخ- السفاهة . 

() التكاسل التخلف الإدمان الاقطاعية . 

(5) الجهل- الغباء. 

(6) الفقر. 

(3) النفاق ‏ التناقض- المادية . 

01 السلوك التعصبي (كالقبلية- الطائفية البداوة- التعصب الديني_التشايع- 


التحزب ) . 


(48) سمات أخرى . 
وقد وردت على هذا السوّال مجموعة متشابكة من الإجابات تعكس الآفكار القومية 


النمطية التي لدى المبحوثين إزاء الشعوب العربية المختلفة» يقصر التقرير الحالي في حدود 
الحيز المقرر له أن يستوعبها» وستكون موضعا لدراسة مستقلة مقبلة . 


و خامة 


ما الذي يمكن أن نستخلصه من نتائج أساسية في ضوء البيانات التي عرضناها في 


هذا الفصل؟ . 


الخيفا 


1) من الواضح أولاً أن المبحوثين لهم خبرات متنوعة في السفر خارج أقطارهم , 
سواء لزيارة دول اجنبية أو لزيارة اقطار عربية. 

وق تقديرنا أن ارتفاع معدلات زيارة الأقطار العربية الاخرى سواء للسياحة أو 
للعملء من شأتها أن تعطي الشخص فرصة أوسع لاكتساب الخبرات بطبائع الشعب 
العربي في أقطاره المختلفة . فالاتصال المباشر كما يقر رعلم النفس الاجتماعي من شأنه أن 
يقضي عل الصور القومية النمطية الي أحياناً ما تكون نتيحة الجهل والتحيز ووراثة 
الاتجاهات من أجيالٌ مضت . غير أن الاتصال المباشرء كما أن له وجهه الايجابي» فقد يكون 
له أيضاً وجهه السلبي . وكما سبق أن ذكرنا في معرض اشارتنا لأنواع السفريات المختلفة 
(لسياحة أولعمل او لغير ذلك منالاغراض) الايجابي او السلبي عادة ما يتشكل في ضوء 
الخبرات السارة أو المولة التي اكتسبها من الزيارة . 

ومن الواضح ان هناك فروقاً جوهرية بين من يسافر للسياحة ومن يسافر للعمل . من 
يسافر للسياحة, زائر مؤقتء. وهوان لم تطل فترة اقامته. قد لا تكون لديه الفرصة لكي 
يكون اتجاهاً متبلوراً ازاء البلد الذي زاره» واذا كوّن اتجاهاً فقد يكون مبنياً على حقائق 
جزئية» نتيجة للطابع العابر لاقامته. أما من يسافر للعمل» فان خبرته في العادة تكون 
حاسمة في بلورة اتجاهاته الايجابية او السلبية ازاء البلد المضيف. ولو انه من الصعب ان 
نسوغ تموذجاً وحيد البعد يمكن له أن يستوعب كافة أنماط ردود فعل هؤلاء المسافرين 
للعمل . فقد تكون خبرة بعضهم مولمة نتيجة عدم توفيقه في العثور على سكن ملائم ولكن 
لا يعني ذلك انه سيسقط_ أليا خبرته المولة على اتجاهاته ازاء البلد المضيف. فقد يكون 
موضوعياً بالقدر اللازم الذي يسمح له بتقدير الايجابيات لدى الشعب المضيف» ٠‏ بالرغم 
من عدم توفيقه الشخصي . . وعلى العكس من ذلك قد يوفق في العمل» ولكنه قد يتببى 
انجاهات سلبية ازاء اليلد المضيف2© , 


(1) هناك رغبة متزايدة لدى المواطنين العرب في زيارة الأقطار المجاورة لهم للتعرف 
على معالمهاء وكذلك لزيارة بعض البلاد العربية التي تمثل - لأسباب شتى- مركز جذب لهم 
مثل مصر ولبنان والسعودية وسوريا. 

(*) نسبة التفاعل الاجتماعي بين المواطنين العرب- اذا أخخذنا عيئة البحث في 
الاعتبارب نسبة عالية. وهذا اتجاه ايجابي في حد ذاتهء فليس هناك من سبيل مباشر لتقوية 


(8) يجري في الوقت الراهن اعداد بحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة عن «راتجاهات 
المصريين العاملين في البلاد العربية ازاء البلاد التي عاشوا فيهاء وسيعد للنشر قريباً. 


م1 


الاتجاه نحو الوحدة العربية غير تشجيع معدلات التفاعل الاجتماعي بين أعضاء الآمة 
الواحدة. من خلال عمليات التفاعل الاجتماعي الواسعة بايجابياتها وسلبياتهاء يمكن 
للأفكار الخاطئة عن الآخرين أن تسقط وتزول » ويمكن للمفاهيم الصحيحة أن تتحدد 
وتتبلور . 

(5) الصور القومية التي يمتلكها المبحوثون عن الدول الاخرى تحكمها اعتبارات 
متعددة اهمها: الإعجاب بنمط حضاري معين». يكمن في لاشعور المبحوثين والرغبة في 
احتذائه . ومن ناحية اخرى فالسلوك السياسي للدول الاجنبية ازاء الوطن العربي له أهمية 
كبرى في صياغة الصور القومية الايجابية والسلبية. 

فنك من الظواهر السلبية التي كشف عنها البحث سيادة اتجاه «التمركز حول الذذات» 
بالنسبة لكل المجموعات القطرية تقريبياً. بعيارة أخرى هناك انهاه غلاب نحو تمجيد 
الشعب الذي ينتمي إليه الممبحوث واعتماره أفضل الشعوب عل الإطلاق. وقي تفديرنا أن 
هذا الانجاه بالغ الضررء وانعكاساته على قضية الوحدة العربية مباشرة» فحين يصبح 
الشعب الذي ننتمي اليه هو البداية والنباية» فمعنى ذلك قصور النظر عن روية الايجابيات 
في باقى اقسام الشعب العربي. وقد يودي هذا الاتجام اذا ما استمر على ما هو عليه الى 
ترسيخ الاتجاهات الاقليمية في وجدان المواطتين العرب . 

(5) وهذا الاتجاه ونحو التمركز حول الذات» لوتعمّقنا البحث لأدركنا أنه في الواقع 
محصلة سياسات تعليمية واعلامية وثقافية تتبعها الاقطار العربية في الوقت الراهن. 

وقد كشف بعض البحوث التي أجريت على الإذاعات العربية على سبيل المثالء ان 
هذه الاذاعات تكاد ان تكرس الانفصال القائم ولا تعمل من أجل قضية الوحدة. 

وردت هذه النتيجة الحامة في البحث الذي نشرته الكاتبة المصرية ماجدة مؤريس 
ونشر بعنوان «الاذاعات العربية وقضية الوحدة العربية» في مجلة المستقبل العري2» وقامت 
الدراسة التطبيقية على أساس متابعة ما تقدمه نشرات الاخبار في بعض الاذاعات. التي تيسر 
للباحثة الاستماع اليها على مدى شهر كامل هو نيسان/ابريل 191/8 . 

وخلصت الباحئة الى النتائج الرئيسية التالية: 


)١(‏ لم تعد القضية القومية العربية تعتمد على أساس واحد في النظر اليهاء وإِا 


(9) ماجدة موريس «الاذاعات العربية وقضية الوحدة العربيةء» المستقبل العري. السنة ؟ (تموز (يوليو) 
فلأؤلن العددلمء ص .175-1١١٠١‏ 


"4١ 


أصبحت اجتهادات وتفسيرات مرتبطة بفلسفة الحكومات القائمة . 

زفة الانعزال والانغلاق الى الداخل ومحاولة من كل قطر للسيطرة الاعلامية على 
عقل المستمع . 

إفة الانقسام الصريح الذي انتهت اليه الاذاعات العربيةٍ . يتجه بعضص الاقطار الى 
العالم 0 ويتجة بعضها الى المعسكر الشرقي ١‏ مع وحود أقطار أخرى تحاول بقدر 

8ع العداء الصريح بين هذه الاذاعات » والذي وصل الى حرب اعلامية مبنية 
بوصو شديدك على الانهاه اه السياسي الذي يسود كل قطرء والذي يتحول 34 نقمةه على 

(5) تحاول بعض الاذاعات العربية تغييب القضايا القومية عن ذهن المع 
وبالتحديد قضية الثورة الفلسطينية. ونقل القضايا العربية عامة الى الدرجة الثالثة من 
الاهتمامء والعمل على تقريب اهتمام المستمع الى قضايا خارجية تتعلّق بالعالم الغربي الذي 
تأخحل اخباره المحل الأول من الإإهتمام . 

(1) هناك اذاعات تعطي القضايا العربية المكانة الثانية من أخبارها. . نوع آخر من 
تغييب وعي المستمع عن القضايا العربية القومية لآنه يبرز المحليات وتضخيم الذات 
السياسية للحكم القائم 

هله الحاء ئج الغامة التي خحلص اليها هذا البحث؛ مكن أن تتكرّر لودرسنا بشكل 
والخلاصة نه ما زالت أمامنا وال لويلة علا أن بلطعها ببست العلمى» وبالتخطيط 
السياسي والثقاني والتعليمي حتى تتحقق الوحدة العربية الشاملة2''0. 


)1١(‏ انظر بصدد التسخطيط التعليمي والتربوي وتأثيره الحاسم في قضية الوحدة العربية: 
سعدون حمادي» «الوحدة والثقافة والتعليم ملاحظات اوليةءع المستقبل العريء السنة ؟ (تموز (يوليو) وباو اع), 
العذد لمع ص 45 "ة. 
عزير حثاء «مطالب الوحدة العربية عل التعليم ٠‏ المصدر السايقء ص 4ه ١لا‏ 
مسارع الراوي» «العمل التربوي العربي المشترك ودور المنظمات العربية, » الصدر السابق؛ صن 1ا-44. 
محمود محمودء «المخطوط الرئيسية لاستراتيجية تطوير التربية العربية»» المصدر السابق. ص 48 .1١9‏ 


ينف 


الفصتكل السابع * 


الايجَاهَات ازاء المَِيَّة الفلسطينية 
ول الصكراع العوّي ‏ الاضرَايايِ 


* قام بكتابة معظم هذا الفصل وتحليل البيانات اليدائية الخاصة به الاستاذ السيد يس . 


أ- مقدمة 
في الفصل الثاني رأينا كيف ان اغلبية مبحوئيتا في الأقطار العربية العشرة قد وضعوا 
القضية الفلسطينية في صدر ال هموم والمشكلات الكبرى للوطن العربي . لذلك كان لا بد أن 
نستجلي آراءهم حول هذا الموضوع ني فصل مستقل . ونحن نفعل ذلك لا لأهمية المشكلة 
الفلسطينية فحسب ولكن أيضاً لارتباطها العميق بحركة القومية العربية ومسالة الوحدة . 
ولكي يكون عرضنا للاراء حول هذه المشكلة متسقاً مع الحيز الحائل الذي شغلته في 
الوجدان العربي والسياسة العربية؛ فلا بد من تقديم عام للسياق المتعدد المستويات الذي 
يكن أن تحلل المشكلة من خخلاله. 
في حضم التيار الحادر للصراع العربي الأسرائيلٍ؛ وفي غمرة موجاته المتتايعة المتدفقة 
مرحلة اثر مرحلة» » ل نلتفت كثيراً الى أهمية تحليل الرؤية العربية للصراع هذه الرؤية التي 
أسهمت في تشكيلها عوامل تاريخية وسياسية واجتماعية ونفسية شتى . 
غير أنه من الأهمية بمكان» ان نقرر منذ البداية ان هذه الرؤية ليست كلا متجانساًء 
يعتمد على نظرة مفردة واغا هي محصلة روؤى متعددة. تتباين بحسب المستويات والأبعاد 
السياسية والثقافية والاجتماعية بل وتتنوّع الاتجاهات فيها بالنسبة لكل بعد أو مستوى . 
ونستطيع بهذا الصدد. أن غيّر بين ثلاثئة مستويات وان كان يربط بين كل مستوى والآخر 
رباط وثيق من التاثير والتأثر: 
المستوى الأول» روية الصراع لدى الصقوة السياسية العربية. 
- المستوى الثاني» روية الصراع لدى الباحثين العرب, 
- المستوى الثالث» والأخير رؤية الصراع لدى الجماهر العربية أو الرأي العام 
العربي"©. 


)1١‏ سبق لنا بصدد دراسة الرؤية الاسرائيلية للصراع ان بلورئا معبجية دراسة الرؤى السياسية للصراعات 


2مظ> 


والمستوى الآول من الرؤية» ونعني رؤية الصفوة السياسية العربية للصراع يكاد أن 
يكون أهم هذه المستويات قاطبة. فهذه الصفوة هي التي أمسكت مقاليد الأمور في الوطن 
العربي عبر مراحلٍ الصراع المتتابعة» وهي التي بسلبياتها وايجابياتهاء بمبادراتها وقراراتهاء 
أثُرت وما زالت تور ثيرأً بالغاً على المرحلة الي وصل اليها الصراع في الوقفت الراهن» 
وعلى مستقبله أيضاً. 


ان ادارة الصراع العربي- الاسرائيلي ظلّت حكراً على أعضاء هذه الصفوة» بحيث 
يمكننا القول بدون مبالغة ان الباحثين العرب والجماهير العربية» لت مقصية عن الإسهام 
والمشاركة في صنع القرارات الحاسمة أمداً طويلا من الزمان. وقد يكون مثيراً للدهشة 
البالغة في الوقت الراهنء الحقيقة التي مؤداها أن الباحثين العرب كانوا ممنوعين حقق 
حزيران/يونيو/1471- في عديد من البلاد العربية - من دراسة وتحليل المجتمع الاسرائيل» 
وذلك لأن الكتب الاسرائيلية» أو المراجم الغربية عموماً التي كتبت عن إسرائيل كانت 
تصادر ببمة بالغة من قبل السلطات العربية» قبل أن تصل الى أيدي القلة من الباحثين 
العربء الذين كان لديهم الوعي العلمي والقومي بأهمية الدراسة العلمية للعدو 
الاسرائيل: ناهيك بقلة القلة من القراء العاديين ذوي الإهتمامات الثقافية . 


أما الجماهير العربية» فقد سيقت تحت مظلة «التجهيل الاعلامي» عن اسرائيل» 
نحو التأبيد الانفعالي لسياسات عربية مرتجلة لم تشارك في إعدادهاء بل لم تعد للاسهام فيها 


واذا كانت الصفرة السياسية العر, بية هي المسؤولة الأولى تاريخياً عن إدارة الصراع 
العربي- الاسرائيل» ف فمن الواضح أهمية تحليل رويتها للصراع. لآن هذه الروية 
استطاعت_ بحكم حجم السلطة المتضخم لأصحايها في مجتمعاتهم. ونتيجة لإحتكارها 
أيضاً أن تؤثر في تشكيل اتجاهات بعض الباحثين العرب» والغالبية العظمى من الجماهير 
العربية . 

غير أنه يمكن القول أن رؤية الصفوة السياسية العربية للصراع؛ قد لقيت إهتمام 
عدد من الباحثين والمعلقين السياسيين في السنئوات الماضية. ومن ناحية ثانية» تعدّدت 
كتابات المفكرين والعلماء السياسيين والاجتماعيين العرب عن الصراع ايضاً. بقي ذلك 
المجهول الاكبر على الساحة العربيةء» ونعني بذلك اتجاهات الراي العام العربي. 


- بوجه عامء ونحن هنا نطبق نفس المنهجية. لمزيد من التفصيل انظر: 
السيد يس2 الشخصية العربية بين المفهوم الاسرائيلي والمفهوم العريء ص 21١9‏ هلاا. 


ف 


ومن هنا كان منطلق البحث كله الذي نحن بصدد تحليل نتائجه البالغة الثراء» انه 
قد ان الاوان لكي نولي ابصارنا ناحية الجماهير العربية لتعرف كيف تدرك هذه الجماهير_ 
من بين متغيرات متعددة متعلقة بقضية الوحدة العربية المشكلة الفلسطينية: والصراع 
العربي- الاسرائيل . 

ودراسة اتجاهات الرأي العام العربي ازاء هذه المشكلة يثير عدداً من النقاط النظرية 
والمغبجية يحسن ان نلقي الضوء عليها قبل أن نقوم بعملية تحليل لأبرز نتائج البحث بهذا 
الصدد. 
ب دراسة الروى السياسية وما تثيره من مشكلات 


أشرنا من قبل الى أهمية التمييز بين ثلاثة مستويات لتحليل الرؤى السياسية . مستوى 
الصفوة السياسية. ومستوى الباحثين. واخيراء مستوى الراي العام . ويمكن القول إن 
هناك علاقة تفاعلية بين هذه المستويات جميعاً. ذلك أن رؤية الصفوة قد تؤثر على رؤية 
الباحثين والرأي العام كما أن رؤية الباحثين قد تؤثر على رؤية الصفوة والرأي العامء 
وأخيرا فاتجاهات الرأي العام وضغوطه قد توثر على روية الصفوة وقد يكون تأثيرها بدرجة 
أقل على رؤية الباحثين. 

ويثير كل مستوى من مستويات التحليل مشكلات خاصة به. ولنلق نظرة سريعة 
على كل مستوى من هذه المستويات. 

)١(‏ فيهما يتعلق بتصور الصفوة السياسية. هناك أهمية لدراسة التباين في رؤية 
الصراع بين صفوفها. فالصفوة السياسية العربية- على سبيل المثال تنقسم انقسامات شتى 
بالنظر الى عديد من المحاور. هناك ولد محور التقدمية- المحافظة. وهذا المحور يعني في 
المقام الأول أن ا تجاهات وسلوك أفراد الصفوة السياسية العربية؛ ازاء موضوعات مثل 
الصراع الاجتماعي وصيغة التنمية التي ينبغي تطبيقها في المجتمع» ستختلف بحسب ما 
اذا كانوا ينطلقون من رؤية تقدمية أوروية محافظة . ولا ينطبق هذا فقط على الآمور الخاصة 
بتطور المجتمع العربي» ولكنه ينطبق أيضاً فيا يتعلّق برؤية الصراع العربي- الاسرائيلي . 
والجناح التقدمي في صفوف الصفوة السياسية العربية انطلق من نبج علمي في تحليل طبيعة 
التحدي الاسرائيلٍ ومداه. واستطاع ان يضع يده على التكييف الصحيح لطبيعة الغزوة 
الصهيونية لفلسطين . اسرائيل- وفقاً لرؤية هذا الجناح - صورة بارزة للاستعمار الاستيطاني» 
ليس ذلك فقطء بل ان دولة اسرائيل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالامبريالية والاستعمار الجديد . 

أما اجنام المحافظ فقد انطلق من نهج غير علمي يركز على ربط الاسرائيليين ' 


بذكا 


المعاصرين باليهود مند أقدم العصور في إطار تفسير «تامري» للتاريخ اليهودي. وهذا 
الجناح في تركيزه على الصراع باعتباره صراعاً دينياً بين اليهود من ناحية والمسلمين من ناحية 
أخرى, عجز-. يوجه عام - عن متابعة تشايك المصالح الاستعمارية في العام المعاصر من 
خلال نظرة ة شمولية تربط ما بين الاقتصاد والسياسة والاجتماع ربطاً وثيقًء يودي الى الفهم 
الدقيق للظاهرة الاستعمارية, وخخصوصاً ف أشكاها الخفية والجديدة2"9 , 


غير ان السوال الام بصدد روية الصفرة السياسية العربية» ويخاصة جناحها 
التقدمي , م تكن تتعلّق >لابقهم) الظاهرة. أو يبمدى صحة «النظرية» التي صاغتهاء بقدرما 
تتعلّق «بالتطبيق» . فقد أثبتت ت هذه الصفوة السياسية العربية بما لا يدع مجالاً للشك. اما في 
فترات متعددة وحاسمة من مراحل الصراع العربي- الآسرائيلٍ. عجزت عجرا واضحاً عن 
حشد وتعبكة الجماهير العربية للارتفاع لمستوى الصراع بكل جوانبه العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والحضارية . 

لم تكن مشكلة هذا الجناح التقدمي في الحقيقة مشكلة «الفهم» ولكنبا كانت مشكلة 
«الفعل»؛ الفعل الرشيد الذي يتم فِ ضوء استراتيجية علياء بصيرة ة بأهدافهاء عالمة 
بوسائلها. 

والسوّال الثاني بصدد رؤية الصفوة السياسية العربية يتضمن فرضاً يستحق ان 
نتحقق منه تجريبياً. ويودي الفرض ان الصفوة السياسية الحاكمة في أي مجتمع تمتلك من 
الحقائق الموضوعية عن الاطراف الدولية الاخرى خصوما واعداء او اصدقاع اكثر مما 
تمتلكه الجماعات الأخرى في المجتمع » ويقوم هذا الفرض على أساس انه في عالمنا الحديث 
المعقد. حيث تتشابك المصالحء وتتصاعد احتماللات الصراع السياسي والصدام 
العسكري. لا بد من أن تعبض قرارات الدولة تمثلة في الصفوة السياسية الحاكمة على قاعدة 
صلبة من الحقائق الموضوعية عن الآخرين. 

ولكن تثار هنا مشكلات متعددة حول الإدراك الصحيح والادراك المشوه©» 
(«متامعءع2 60:ه1015) وهناك حالات معاصرة لسياسات دول كبرى كالولايات 
المتحدة الأمريكية تشوه ادراك صفوتها السياسية الحاكمة» تم أَذّى بها الى أن تلقى الطزيعة 

(5) انظر بهذا الصدد: 
كعناتلن لأهسمتافسعاصل صذ ممتامعءعءععمدلة1 سه «سمتاوععءمء2 ,وزبجمع1 أيعطمع[ 
.(1976 ركوعة8 زلود حلمنآ ممأععملمط :. 11.3 رومعععولرم) 


(”) انظر للتفصيل حول هاتين الرويتين: 
سعد الدين ابراهيم» في سوسيولوجية الصراع العري الاسرائيلي (بيروت: دار الطليعة.[1517]). 
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المرقء ال حا حالة التورط الامريكي ف نا يعد مثالا انا على ذلك. 
عسكرياً واقتصادياً 03 واجتماعيا وسياسياء التي كانت تتكها الصذة السياسية العربية في 


هل كان هناك إدراك حقيفي وصحيح بالخطر: مجححيمة مداه وبطبيعة النظام 
الدولي. ونوعية الدعم الغري لاسرائيلء أم كان إدراكاً مشوهاً؟ 

وهل كان إدراك الصفوة السياسية إدراكاً حقيقياً ولكن أعضاءها نتيجة عوامل 
سياسية شتى- آثرت أن تبون من الخطر في نظر الجماهير العربية» ما أَدّى في الغباية الى 
تسطح وعي الجماهر. وجهلها بحجم الخطر الصهيوق الاسرائيلٍ ومداه. وثقتها المفرطة - 
التي لا أساس لمحا في القوة العربية وقدرتها على التصدي لاسرائيل؟ 

في ضوء ذلك كله » تستطيع أن تحدد طبيعة العلاقة التفاعلية بين رؤية الصفوة وروية 
الجماهير. ولدينا هنا مسألتان على جانب كبير من الخطورة . الآولى مسألة المعلومات المتوفرة 
عن العدو الاسرائيلٍ ومدى علم الصفوة مبأء وحجبها عن الجماهير 


والثانية مسألة التهوين من الخطر الصهيوني الاسرائيلٍ والمبالغة في تقدير القوة 
العربية» حين تحرم الجماهير من العلم بالحقائق الموضوعية عن العدو الاسرائيلي» فلنا أن 
نتخيّل ماذا يكون محصلة هذاء على مدى وعي الجماهير بأبعاد الصراع المتشابكة: وعلى 
طريقة حلهء ومدى ثقتها بالإمكانيات الذاتية العربية. 


(؟) واذا انتقلنا الى المستوى الثاني من مستويات التحليل وهومستوى روية الباحثين 
والعلماء قانه امهنا عدة 

أول هذه المشكلات ان الباحثين والعلماء كثيراً ما يسخرون في سبيل القيام 
بحمللات دعائية ئية لصالح النظام السياسي الذي يعيشون بين ظهرانيه . بعبارة أخرى في 
حاللات الصراع بين الأمم عادة ما تنجد بعض إأغاط اليبحوث والدراسات العلمية_ ليس لما 


بوه الا الشكل الخارجي- فشي يا 


(4) انظر ببذا الصدد : 
وطدهم عدمصة دععتلسزعء2 لم كعم زامعمع 51 رقع نكاتائخ» ,ركستطه18 لمدسلظ1 


09 , 1972 عط عع - وعطدرة 0[ , 77.15 رعلمملكت© 2167 «راعة:15 ص كموع1 31:0 
.48 - 36 .مم ,(136) 
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الكتابات العنصرية للعلماء الألمان الذين سخروا أنفسهم لخدمة النظام النازي تعبّر عا 
نقول خير تعبير. فقد ضاعت- عند هذا النفر من العلماء الحقيقة العلمية في إطار الترويج 
لقِيّم النظام النازي . ولعلّ كتابات العالم الاجتماعي الاسرائيلي مبو شفاط هاركاي- الذي 
شغل من قبل منصب مدير المخابرات العسكرية الاسرائيلية عن الشخصية العربية بعد 
هزيعة يونيو 214119 تعد مثالا بارزاً لهذا النمط من الكتابات «العلمية» الدعائية 

والمشكلة الثانية مشكلة معقّدة لأنما مثارة في كل جنبات العلم الاجتماعي المعاصرء 
وهي مشكلة الذاتية وا موضوعية . ومن هنا يمكن القول ان ذاتية الباحث يمكن أن تعوقه عن 
الروية الصحيحة للصراعات الدولية بأبعادها المعقدة والمتشابكة . غير أن المشكلة هنا لا 
تتعلّق بباحث فرد يمكن أن يكون ذاتياً ىا يبوى» أو موضوعياً كما يريد ذلك لآن الخطير 
هنا هو الآثار الاجتماعية للانتاج العلمي والفكري بوجه عام على تشكيل اتجاهات الصفوة 
السياسية والرأي العام على السواء . ومن هنا يصدق القول» أنه اذا تغلّبت النظرات الذاتية 
في تحليل صراع سياسي ما بين دولة وأخرى. فأغلب الظن هو الخسارة المحققة لهذا الطرف 
الذي م يستطع الانفلات من أسر التحليلات الذاتية. وصولاً الى التناول ا موضوعي لابعاد 
الصراع. 

وهذا التحليل الذاتي قد يرد الى أسباب بالغة التنوع. منها ما يتعلّق بالباحث نفسه: 
ايديولوجيته. ومنبجه. وتدريبه العلمي, ومنها مأ يتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي يحيا 
في ظلهء وقدر حرية الرأي والتعبير المتاحة امام الباحثين لكي يدرسوا ويجللو بلا قيود ولا 
سدود. ويتخد هذا التحليل الذاتي صورا متعددة. فقد يكون تمجيداً مبالغاً فيه للذات 
القومية (لنتذكر اسرافنا في الوطن العربي ني الحديث عن اصالة الحضارة العربية وماضيها 
الذهني» ولنتذكر بعض النزعات الاقليمية التي تحاول من خلال التركيز على التاريخ 
الاجتماعي الفريد التهوين من قدر الآخرين. خذ مثلاً تكرار الحديث في مصر عن أن 
المصريين هم ورثة حضارة سبعة اللاف عام) . وفي مثل هذه الأحوال عادة ما يتجاهل 
الباحث بعد الشقة بين الماضي الذهني المجيد والحاضر الواقع الأسيف. وقد يكون هذا 
التحليل الذاتي تهوينا من قدر الاخرين. ويتم ذلك من خلال تجاهل السمات الايجابية في 
شحخصيته القومية لمجموعات قومية اخحرى. او غض النظر عن الانجازات الحقيقية التي 
حمّقتها. وقد يكون هذا التحليل الذاي اختزالاً لظاهرة معقدة وردها الى سبب مفرد 
ووحيد. ولعل اختزال الصراع العربي- الاسرائيلٍ وجعله محض صراع دين ببودي- 
إسلامي يعد مثالا" بارزاً على ذاتية التحليل الذي يقدمه بعض الباحثين العرب. 


ومن ناحية أخرى فترديد الحديث عن دور الاستعمار في خلق اسرائيل وحتى دعمها 


الى 


وتشجيعها لتحدي الوطن العربي» بغير ايفاء التحليل حقهء بالتطرق الى جسامة 'لسوولية 
العربية فيها حدث وفيما يحدث؛ وفيها سيحدث في المستقبل» هو أيضاً مال بارز على ذاتية 
التحليلات لبعض الباحثين العرب وقد يكون نقد الذات القرمية دليلاً على موضوعية 
التحليلات التي يقدمها الباحثون والعلماء ٠‏ غير أننا لوجردنا الفكر العربي المعاصرء فائنا 
لن نعثر الا على محاولاءت قليلة لنقد الذات . ولعل أهم هذه المحاولات على الإطلاق . ما 
مارسه عدد من المثقفين والياحثين العرب من نقد جسور للشخصية العربية ولسلبيات 
السلوك الاجتماعي العربي بعد هزيمة حزيران /ريونيو /1951. 

وخلاصة ما نود ان نشير أليه في هذه النقطة. هو أن الانتاج العلمي والفكري 
للمثقفين والعلماء ء في المجتمع له تأثير بالغ على تشكيل اتجاهات الصفوة السياسية والرأي 
العام على السواء . 

() وننتقل أخبيراً الى المستوى الثالث من التحليل وهو صلب بحثنا في هذا 
الفصل- وهو رؤية الجماهير أو الرأى العام. وفي هذا الصدد هناك إجماع بين العلماء 
السياسيين والاجتماعيين على أن الظاهرة الجديرة بالالتفات هنا هى ظاهرة تبنى 
الجماهير «للأفكار النمطية الثابتة) (ك5عمبمعيع)58) . ومفهوم الفكرة النمطية الثابتة 
يستخدم بكثرة في تحليل العلاقات بين الجماعات السلالية المختلفة . وينظر عادة لتشكل 
الافكار النمطية باعتيارها عملية إدر اكية (55عع220 لتنامعء:26) . وهذا هو الذي 
يجعلنا عادة نثير السؤال الحام الذي يتعلّق بمدى قرب أو بعد الفكرة النمطية من الواقع 
فعى سبيل الثال يمكن التساول عن مدى قرب الأفكار التمطية ا تتا الجماهير العرية 
عن إسرائيل والاسرائيلبين من الواقع عبر مراحل الصراع المختلفة . 

بهذا السوال ندخل في صميم تحليلنا. ذلك ان هذه الافكار النمطية عادة ما توثر 
عليها في نشأتها وتطورها وتغيرها عوامل جد مختلفة : سياسية واجتماعية وأحياناً عسكرية . 
وهي لذلك لا بدّ أن نبحث حين نبحث. بتبني منظور تاريخي يحاول التفرقة بين مراحل 
زمنية غتلفة . ١‏ 

وفيا يتعلّق بموضوعنا وهو الصراع العربي الاسرائيلي فانه مما لا شك فيه أنه يمكن 
تقسيم الافكار النمطية العربية الى مراحل أربع عريضة ما قبل عام 1444» حيث ظهر 
الخطر الصهيوني ممثلا في موجات المستوطنين اليهود. ومن عام 1444 حتى عام /1451» 
حيث انشئت دولة اسرائيل وحاولت تذعيم وجودها وكيانها من خلال استعمال سياسة 
الردع ازاء الاقطار العربية . ثم المرحلة من 14517 حتى حرب أكتوبر 1917 حيث أثرت 
ال هزية العربية تأثيرا جسيً) في نرعية الأخكار النمطية عن اسراثيل والاسرائيليين؛ ثم مرحلة 
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ما بعد حرب اكتوبر “151/7 الي أدّت الى ان يعتدل ميزان المقارنة بين الاسرائيليين والعرب 
والذي رجحت كفته كثيراً بعد هزية حزيران /يونيو ١9717‏ تحت وطأة جسامتها الشديدة . 

ولا يعتينا هنا توصيف الأفكار النمطية العربية في كل مرحلة من هذه المراحل» 
ولكن الذي يعنينا في الواقع هو الإشارة العاجلة الى العوامل الأساسية الي توثر تأثيراً بالغاً 
في تشكيل الأفكار النمطية بشكل عام . 

- أو هذه العوامل هو توزيع القوة م بين الجماعتين المتصارعتين . وبالرغم من أن 
هناك عوامل أخرى تؤئر في تشكيل الآفكار النمطية» الا أن هذا العامل يبدو أنه الحاسم . 
وهناك أمكانية لقياس تأثير هذا العامل , وذلك بدراسة حالة جماعتين- حدث تاريخياً- كما هو 
الخال ال بالنسية للفلسطينيين واليهود. ان تبادلتا ماكز القوا. فأصيح من كانوا أ أغلبية أقلية, 
أن صورة كل فريق عن ن الآخ اج بل لما 5 تتبدّل بحسب ٠‏ الأدوار الجديدة تي 2 
نفهم تسّوء وزوال عديلد من الأفكار التمطية العربية عن إسرائيل والاسرائيليين ٠‏ ولعل 
حرب اكتوبر بالذات كانت حاسمة في هذا الصدد. فبغض النظر عن اعتبارها نصراً كاملا 
أو تعادلا بين اطزعة والنصر على الطرف الأسرائيل. فقد أت الى سقوط عديد من الآفكار 
النمطية عن دولة اسرائيل وعن الاسرائيليين. هذه الأفكار التى ترسخت على وحه 

- والعامل الثاني الذي يوثر على ظهور ويلورة الأفكار النمطية هو مدى الإتصال 
الاجتماعي بين الجماعات السلالية . ذلك ان قلة الاتصال او الغرابة يساعد على صياغة 
وبلورة الافكار النمطية, وعلى العكس كثرة الاتصال يهم في تصتحيح كثير من الانطباعات 
المشوّهة الكامئة في الأفكار النمطية. 

والعامل الثالث هو المدى الذي تتصادم فيه المصالح الرئيسية لكلتا الجماعتين 
السلاليتين التصارعتين . بعبارة أخرى حال دائرة 0 بين البهود ا 


في ضوء ذلك كله نستطيع أن نتقدم خطوة أبعد في تحليلناء وذلك بأن نثير السوال 
الرئيسي حول العوامل الي أسهمت في تشكيل انجاهات الرأي العام العربي إزاء القضية 


ذف 


في تقديرنا هناك عديد من العوامل أبرزها ما يلٍ: 

- نقص المعلومات الاساسية التي كانت متاحة أمام الرأي العام العربي في مرحلة ما 
قبل 194517 عن دولة اسرائيل: من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية. ومن ناحية أخرى توفر هذه المعلومات الأساسية بعد حرب 191517 نتيجة 
الجوانب» بالاضافة الى الجهود العلمية المتعددة للعلماء في هذا المجال. 

ظهور عقلانية جديدة بعد عام ١951/‏ ظهرت معالها في سلوك أعضاء الصفوة 
السياسية العربية الحاكمة» وخاصة في تركيزهم على تعقد ابعاد الصراع. وعلى جسامة 
الخطر الاسرائيلٍ» وعللى قوة العدو العسكرية. وفي نفس الوقت عدم المبالغة في تقدير القوة 
العربية . ومن ناحية تاثير محاولة تغيير الموقف من خلال الفعل. وليس من خلال القول. 
ولعل اعادة بناء الجيوش العربية بعد الهزيمة مباشرةء ثم دخول مصر كبرى أقطار المواجهة 
حرب الاستنزاف ضد اسرائيل» شاهد على ما نقول. وهذه العقلانية الجديدة توجت بشن 
حرب اكتوبر 1917# التي عكست عقلانية في السلوك السياسي العربي» عبرت عنها جهود 
التنسيق العسكرية والسياسية بين دول المواجهة ودول الدعم. ويمكن القول هنا أن 
استخدام سلاح النفط لم يكن بأقل فاعلية من استخدام القوات المسلحة. 

في ضوء ما سبق» يمكن القول أن الفرض الذي نحاول اختباره - في ضوء بحثنا 
الميداني هو إلى أي مدى تعكس اتجاهات الرأي العام العربي عملية التعلم التي تلقتها 
الجماهير العربية من خلال ما نشر وتم تداوله من معلومات أساسية عن دولة اسرائيل 

ومن ناحية اخرى كيف أَثّرت وقائع الصراع ذاته» من ناحيةء وسلوك الصفوة 
السياسية العربية من ناحية ثانية على صياغة وتشكيل هذه الاتجاهات؟ . 

ولعلّنا نستطيع أيضاً أن نعرف مدى تطابق روي الجماهير العربية مع روية الصفوة 
السياسية العربية . ذلك أن الفجوة بين رؤية الصفوة ورؤية الجماهير تظل داثمًا من المسائل 
البالغة الأهمية, في فهم وتحليل أسباب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
ج- الأسئلة الخاصة بالاتجاهات ازاء القضية الفلسطينية 


كيف حاولت استمارة استطلاع الرأي العام نحو مسألة الوحدة الاقتراب من 


نض 


اتجاهات المبحوثين ازاء القضية الفلسطينية والصراع العربي- الاسرائيلي؟ 

من خلال الاعتماد على طريقة تدريجية تبدأ بمستوى الوعي الشخصي بالمشكلة 
الفلسطينية مرورا بتقدير اهميتها على المستوى الاقليمي والقومي » وعلى الانتقال من العام 
الى الخاص حاولت الاستمارة من خلال احد عشر سوالا (من السوال رقم ٠ل‏ الى 
السؤال رقم )4١‏ أن ترصد عدة اتجاهات اساسية تدور حول الموضوعات التالية: 

مقدير الممحوث لأهمية المشكلة الفلسطينية شخصياً واقليمياً وقومياً ودولياً. 

الحلول المختلفة للمشكلة الفلسطينية كا يراها المبحوث» أولا من خلال سوال 
مفتوح (سؤوال رقم 9/7) يتيح له ان ينطلق حرا على سجيته؛ ثم مرة أخرى من خلال سوال 
مغلق (سؤال رقم 8) يطرح عليه بدائل محددة للاختيار فيها بينها. 

رأي المبحوث في التفرقة بين الصهيونية واليهودية بوجه عام (سوال رقم 75) ثم 
سوال محدد يسمح بقياس مدى اتساق المبحوث في إجاباته (سؤال رقم لالا) عن موافقته او 
معارضته للسماح لليهود العرب في اسرائيل بالعودة الى البلاد العربية التي كانوا يعيشون 
فيها من قبل . 

وهكذ يتركر تحليلنا للاجابات التي توفرت حول هذه الموضوعات الثلاثة. 
د حول أهمية المشكلة الفلسطينية 

تبدأ الاسئلة بسوال مؤداه: فيا يتعلق بمشكلة فلسطين والاحتلال الاسرائيل هل 
تمك هذه المشكلة شخصياً؟ 

إذا تأملنا الاجابات على هذا السوال نستطيع ان نستخلص عدداً من النتائج البالغة 
الاهمية حول المحورية للمشكلة الفلسطينية في الوعي العربي المعاصر (راجع الجدول رقم 
.)١-9‏ 

)١(‏ البعد الشخصى للمشكلة الفلسطينية 

من المنطقي أولاً أن يكون الفلسطينيون عِتُلونَ قمة الإهتمام على المستوى 
الشخصيء ذلك أن /44,1١‏ من بين المبحوثين الفلسطينيين أجابوا بنعم. ويليهم 
الاردنيون الذين بلغت نسبة من قالوا نعم بيتهم ؛ , 48/. غير أنه من اللافت للنظر أن 
نرى المجيبين من بلدين عربيين كل منها يحتل طرفا من اطراف الوطن العربي يتقاربان في 
المعدل العالي للاجاية بتعم . اليمن من ناحية البيي بلغت نسبة من قالوا نعم ٠رة‏ 


"5 


جدول رقم (7- )١‏ 
مدى اهتمام المبحوثين بمشكلة فا طي 
حنست انتماءات تهم القطرية (لسب مئوية) 


الاردن (5٠8م‏ 
قلطين 0899 
لبيانت )65١(‏ 
الكويت (9أ2١)‏ 
قطر (59) 

اليمنت (4514) 
مصر )5١98(‏ 
السودان ركم 
تون (444) 
المقرب (504) 


مربع كاي - 157,46 مربع كاي - 111,57 
معامل الارتباط - /9١,ه‏ معامل الارتياط - ١, 5١‏ 
مستوى الدلالة - ا١ء.١‏ مستوى الدلالة - 1١.ره‏ 


والمغرب من الناحية الثانية والتيى بلغت نسبة من قالوا بنعم 14,1/. 


وتأي بعد ذلك دولتان من دول الخليج العربي. الكويت حيث بلغت نسبة من قالوا 
نعم 7 ,91 وقطر /4٠,9‏ ومعهم في نفس الفئة دولة عربية من المغرب الكبير وهي 
تونس .1/80,١‏ ونأتي بعد ذلك الى مصر حيث بلغت نسبة من قالوا نعم /84/ ولبنان 
م/م وأخيراً السودان٠‏ , ؟85/. 

والآن ما هي الدلالات التي تشير إليها هذه النتائج؟ 

لا شك أن هذه النتائج تشير إلى محورية المشكلة الفلسطينية في الوعي العربي 
المعاصر من الخليج إلى المحيط . وإذا كان من المنطقي _كيا أشرنا أن يشغل الفلسطينيون 
والاردنيون (بحكم ارتفاع نسبة الفلسطينيين بينهم) قمة سلم الإهتمام الشخصي بالمشكلة 
الفلسطينية» إلا أن اليمنيين من ناحية والمغارية من ناحية أخرى يأتون مباشرة بعد 


>ظِْ_ظجدظؤ(آ١)‎ 


1 


1 


اللنشا 


ع اسيم 


مسستجسب ووم دارع م ( ) 
لكيه 


4 


0 3 
0 


ممم ودين 


م 
إى 


كام | للم مرج وت 


0 


مهو 


الاإلقصنا' 


ممي 


الفلسطينيين والاردنيين. 

وأهمية هذه النتيجة واضحة, فبالرغم من أن اليمن يقع على أطراف الوطن العربيء 
وبالرغم من أنه لم ينغمس في الصراع العربي- الاسرائيل بقوة بحكم البعد الجغرافي من 
ناحية عن المواجهة المباشرة مع اسرائيل» ونتيجة لظروفه السياسية التي لم تسمح له بالتفاعل 

مع الوطن العربي على نطاق واسع » فإن ارتفاع نسبة إهتمام اليمنيين يدل على أن المشكلة 
الفلسطينية أصبحت في الوعي العربي مشكلة عربية عامة. إن لى تكن هي المشكلة العربية 
الأساسية. من ناحية ثانية» يتسق هذا الإهتمام البالغ من جانب اليمنيين مع قوة اتجاهاتهم 
القومية التي لمسناها على عدة موشرات في الفصول السابقة. اما ارتفاع معدل اهتمام 
المغاربة إلى ؟ © فهذه النتيجة في ذاتها (خصوصاً لو أضفنا اليها تونس )/84٠,1١(‏ 
تكشف عن عمق الرابطة بين المشرق والمغرب. 

وقد حاول عديد من الباحثين الغربيين والاسرائيليين أن يشككوا في اهتمام المغرب 
العربي بقضايا الوطن العربي عموماً وبالمشكلة الفلسطيئية خصوصاً. وحاولوا في ذلك أن 
يستندوا إلى بعض تصريحات الساسة المغاربة» أو إلى السلوك السياسي نفسه إزاء المشكلة 
الفلسطينية الذي مارسه بعض أعضاء الصفوة السياسية في المغرب العربي. ان اهتمام 
المغارية هذه الأغلبية الساحقة بالمشكلة الفلسطينية قد يبدو غير متسق إلى حد ما مع 
الانتخفاض النسبي لاتجاهاتهم نحو الوحدة الأمر الذي لمسناه في نصول سابقة . وهنا لا بد 
أن نفترض واحداً من تفسيرين محتملين. الأول هو أن القضية الفلسطينية تستأثر باهتمام 
كل المغاربة كقضية عربية» وكقضية اسلامية. وكقضية تحرير عام ثالث . وهي بهذا المعنى 
تستقطب إهتمام كل المغاربة سواء كانوا ذوي اتجاهات وحدوية أو لم يكونوا. التفسير 
الثاني» هو أن القضية الفلسطينية نفسها قد تكون هي التي مثلت المدخل الحديث لإعادة 
دمج المغرب في التيار العام لأحداث وتطورات الوطن العربي الكبير. أي إن اهتمام المغارية 
بالوحدة جاء تاليا لإهتمامهم بالقضية الفلسطينية. 
ونأي بعد ذلك إلى مصر التي دار جدل عنيف حول مدى قوة انتمائها العربي» فنجد 

أن 64 من المجيبينٍ (الذين بلغ عددهم 6 شخص ) أجابوا بأن المشكلة 
الفلسطينية تبمهم شخصياً. وإذا وضعنا في الاعتبار أن العيئة المصرية المبحوئة هي أكبر 
العينات قاطبة بين عينات البلاد العربية العشرة» وإذا التفتنا إلى تنوع تركيب هذه العينة 
بالنسبة إلى متغير العمر والمهنة والمستوى الاقتصادي والاجتماعي , لكانت هذه النتيجة 
مؤشراً على عمق الانتماء العربي لمصر عموماً» وعلى ترسخ المشكلة الفلسطينية في الوعي 
المصري خصوصاً. 


لف 


وهنا قد تثار تساولات شتى عن الانفصال بين روية عدد من الساسة المصريين وقادة 
الرأي الممثلين في رجال الصحافة ازاء المشكلة الفلسطينية واتجاهات الرأي العام 
المصري . وهذه مشكلة سبق أن لفتنا النظر إلى أهميتها من وجهة النظر المبجية» غير أن 
تناول كل أبعادها المعقدة من وجهة النظر التطبيقية يخرج عن حدود هذا التحليل الوجيز. 
(؟) البعد القطري للمشكلة الفلسطينية 

وإذا انتقلنا من حال تقدير الإإهتمام الشخصي بالمشكلة الفلسطينية إلى تقدير 
وعي المببحوثين بمساس المشكلة الفلسطينية باقطارهم بشكل مباشرء فإننا سوف تلاحظ على 
الفورء تدعيً للخط الأساسي البارز الذي ظهر من تحليل السوال السابق. (راجع جدول 
رقم لا .)١‏ احتل الفلسطيتيون والاردنيون قاماً كا كان الحال بالنسبة للسوال السابق 
القمة .ذلك أن (: 494/) من الفلسطينيين أجابوا بنعم على السوال رقم (١/ا)‏ الذي موداه : 
هل تعتقد أن هذه المشكلة تمس وطنك بشكل مباشر. وكانت نسبة المجيبين من الاردنيين 
(, 49/) .ويليهم مباشرة اللبنانيون(4 ,47:/) ولعلٌ هذه النتيجة تشير إلى ارتفاع وعي 
اللينانيين يان مصير لبنان وخصوصا بعد التطورات العميقة التى لحقت به في السنوات 
الأخيرةق مرتبط بحل المشكلة الفلسطينية. ويل هولاء كل من القطريين (؟ )0 
والمصريين »)/5٠,8(‏ واليمنيين (”, :)/9٠‏ والكويتيين .)/94٠55(‏ ويعد ذلك يأ 
المغرب (85,5/) وتونس )/801١(‏ ثم السودان (107,4/). 


ما الذي نستخاصه من هذه التتائج؟ 


لعل أول ما تشير اليه هذه النتائج هو ارتفاع الوعي العربي إلى مستوى إدراك تشابك 
العلاقات بين المستوى القطري والمستوى القومي . كل المبحوثين من البلاد العربية العشرة» 
وبنسب عالية» ادركوا أن المشكلة الفلسطينية تمس اقطارهم مسا مباشرا. ومعنى ذلك انه 
في هذا الصدد على الآقل- فت بشدة النزاعات الاقليمية لحساب التوجه القومي الشامل . 
وإذا كان هناك تفاوت في نسب الاستجابة من قطر إلى آخرء إن ذلك يعكس موضوعياً 
مذى المشاركة المباشرة (وخاصة العسكرية) قٍ إدارة الصراع من جانب هذه اللأقطار. ولكن 
تظل الحقيقة وهي أن أكثر مر من /6١‏ على الأقل من مبحوثي كل قطر على حدة عبّروا عن 
اهتمامهم الشخصي الفردي بالمشكلة. وأن أكثر من "0/7/: على الاقل من مبحوثي كل قطر 
على حدة عبروا عن اعتقادهم بأن المشكلة الفلسطينية تمس قطرهم بشكل مباشر. 
(*) البعد العربي للمشكلة الفلسطينية 


ننتقل بعد ذلك إلى مستوى آخر من مستويات التحليل . فبعد أن استكشفنا الإهتمام 
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الشخصي للمبحوثين بالمشكلة الفلسطينية» ومدى وعيهم بمساسها بأقطارهم بشكل 
مباشرء تنتقل لنترى هل يرون أن توحيد الصف العربي يلعب دوره في حل هذه المشكلة 
واذا كانوا يرون ذلك فيا هي أنسب أشكال التوحيد العربي في مواجهة اسرائيل؟ (راجع 
جدول رقم /ا- 7). 

بالنسبة للسؤال الأول (رقم 7) والذي موْدّاه: هل يلعب توحيد الصف العربي 
دوراً حاسً) في حل هذه المشكلة (الفلسطينية)؟. كانت إجابات المبحوثين من كل الأقطار 
العربية. العشرة تكاد أن تكون إجماعاً على أن تنسيق الصف العربي وتوحيده هو السبيل 
الأوحد لحل المشكلة الفلسطينية. 

جاء الاردنيون الذين أجابوا بنعم في المقدمة (4 ,448/)» يليهم اليمنيون (417/)» 
وبعدهم الكويتيون (45,57/)» ثم التونسيون واللبنانيون (48,4/ بالنسبة لكل مجموعة) 
ثم القطريون (لا,ه84/) ويليهم الفلسطينيون 485/) ثم المصريون (4 ,2)/4» 
والسوداتيون (97,5/) وأخيراً المغارية (*, 40,/). 

والنتائج واضحة الدلالة على أن الاتجاه العام لدى كل المجموعات العربية في المشرق 
والمغربء ألا سبيل لحل المشكلة الفلسطينية بغير تبني منبج قومي عربيء يقوم على أساس 
الوحدة العربية المتماسكة. 

وتأقي بعد ذلك لسؤال بالغ الأهمية : 

إذا أجبت على السؤال السابق بنعم» فا هو أنسب أشكأل هذا التوحيد في مواجهة 
اسرائيل؟ . 

وأهمية هذا السؤال أنه يمكن أن يكون مقياساً لدرجة الواقعية في النظر إلى ظروف 
الوطن العربي في الوقت الراهن. بالإضافة إلى أنه مقياس أيضاً لفهم المشكلات المختلفة 

التي تزخر مها البلاد العربية والتي قل تسمح بصورة من صور الوحدة ولا تسمح بصورة 

اخري. 

لقد كانت الخيارات المطروحة أمام كل مجيب هي أشبه ما تكون بمتصل 
(سعستساغوم6) فِ أقصى طرفه الوحدة الاندماجية» التّى هى ٠أقوى‏ أشكال الوحدة 
قاطبة» يليها الاتحاد الفيدرالي ثم التنسيق العسكري والاقتصادي والسياسي» وفي أقصى 
الطرف الآخر تعامل كل دولة منفردة مع المشكلة. 

وإذا تأمّلنا النتائج بعمق (راجع جدول رقم (7-7) فإنه يمكن أن نخلص أولاً إلى 


م.“"إ 


جدول رقم (07- ؟) 
راي المبحوثين في توحيد الصف العربي لواجهة 


ا ب 

إلى ءءء 
هل يلعب توحيد , ما هي أنسب اشكال توحيد الصف العري في مواجهة اسرائيل 
الف العري دورا 


حالما قٍ حل وسحدة 
مفكلة قفلبطييى الدماجية قيدر سي عشكر يِ وسياس 
3 واقتصادي 


مربعكاي - 55,17 مربع كاي > ١‏ لالالا 
معامل الارتباط حوء معامل الارتياط - 6" ٠‏ 
الدلالة عحددرء الدلالة ع ويه 


عدد من الملاحظات العامة الاساسية: 


يلفت النظر أولاً القلة الواضحة للمجيبين من كافة الأقطار العربية العشرة» الذين 
رأوا أن طريق مواجهة إسرائيل هو التعامل المنفرد مع المشكلة- حيث لم تتجاوز نسبتهم 16 
من إجمالي المبحوثين. ومعنى ذلك أن هناك إدانة واضحة للاقليمية الي قد تودي بدولة 
عربية أو بأخرى إلى أن تنكفىء على مصالحها الضيقة الخاصة. متبنية اتجاهاً انعزالياً في حل 
المشكلة الفلسطينية. وفي هذا الصدد ربما يجد القارىء دلالة خخاصة لنسبة المصريين الذين 
وافقوا على التعامل المنفرد مع المشكلة ‏ فهي لم تتجاوز / بل ان ادانتهم للحل المنفرد تفوق 
ثلاث مجموعات قطريةأخرى (من بينها الفلسطينية) فإذا تذكرنا ان بيانات هذا المسح قد 
جمعت في الفترة التي تلت زيارة الرئيس السادات للقدس (تشرين الثاني /نوفمبر /1410) 
والتي سبقت توقيع ومعاهدة السلام» المصرية الإسرائيلية. فإِنّ هذه الدلالة تكتسب معنى 


أقوى . 


- تورّعت إجابات المجيبين بعد ذلك بين فئات ثلاث: الوحدة الاندماجية والاتحاد 
الفيدرالي والتنسيق العسكري والاقتصادي والسياسي . ومن الوهلة الأولى تظهر الغالبية 
(؟55/ من مجموع العينة) اختارت فئة التنسيق العسكري والاقتصادي والسياسي لمواجهة 
إسرائيل . 

ولا بد هذا الصدد أن تثار أسئلة متعددة. اذا اختارت الغالبية هذا الخيار؟ هل يعد 
هذا نظرة بالغة الواقعية لظروف الإقليمية السائدة في الوطن العربي» والتي تمنع قيام الاتحاد 
الفيدرائي أو الوحدة الاندماجية ني الأمد القصير؟. هل هذا الاتجاه في جزء منه رد فعل 
لتجارب الوحدة العربية الفاشلة في الماضي؟ أم هويعكس مفهوماً تدريجياً للوحدة بحيث 
أن البداية يتبغي أن تتمثل في الحد الآدى الذي هو التنسيق العسكري والاقتصادي 
والسياسي ؟ . كل هذه الاحتمالات واردةء غير أننا لو ألقينا نظرة على باقي الإجابات, فإن 
ذلك قد يلقي الضوء على بعض التساوؤلات. 

ظهر أن عدد المجيبين الذين اختاروا الوحدة الاندماجية طريقاً لمجابهة اسرائيل 
نسبتهم 1/187 من مجموع العينة . ويليهم هؤلاء الذين رأوا أن الاتحاد الفيدرالي هو 
السبيل. وقد بلغت نسبتهم /١417‏ من مجموع العينة. 

وحتى لو افترضنا أن الإجابات الخاصة بالوحدة الاندماجية يصح جمعها على 
الإجابات الخاصة بالاتحاد الفيدرالي باعتبارهما خياراً وحدوياً مؤكداً في مقابل تيار التنسيق 
العسكري والاقتصادي والسياسي إن النتيجة لن تتغير كثيرأء » فسيظل حاصل جمع الفئتين 
بالنسية لغالبية المجيبين من الأقطار العربية العشرة أقل من الفئة الثالثة (فئة التنسيق) ما عدا 
بالنسبة للاردن وفلسطين وقطر (راجع جدول رقم (9- 7)) . 


ان غالبية المجيبين من الأقطار العربية العشرة قد احتارت التنسيق العسكري 
والاقتصادي والسياسي كأنسب شكل من أشكال توحيد الصف العربي في مواجهة 
إسرائيل . 

ويمكن أن نحذل نتائج الجدول رقم (/ا #)» لو حاولنا أن نرتب كل مجسوعة قطرية 
الوحدة الاندماجية ونسبة من اخحتاروا الاتحاد الفيدرالي . غير أن ذلك يمكن أن نحصل عليه 
ببساطة لو ألقينا نظرة سريعة على الجدول رقم (7- ؟). 

على أن ما يحتاج إلى تأمّل هو مسألة أخرى. لو افترضنا أن هناك بين كل المجيبين في 
الاقطار العربية العشرة ثلاث مجموعات رئيسية ٠‏ فئه من احتاروا الوحدة الإندماجية. وفئة 


بض 
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جدول رقم 7- 7) 
أنسب أشكال توحيد الصف العربي 
في مواجهة اسرائيل (نسب مئوية) 


أقطار المبحوثين الوحدة الاثدماجية 
+ الاتحاد الفيدرالي 


التتسيق العسكري 
والاقتصادي والسياسي 


من اختاروا الاتحاد الفيدرالي» وأخيراً فثة من اختاروا التنسيق السياسي والعسكري . فهل 
يمكن. إذا حلّلنا كل مجموعة في ذاتها في ضوء المتغيرات الأساسية : العمر والمستوى التعليمى 
والهيكل المهني» والمستوى الاقتتصادي الاجتماعي- أن نجد قاسما مشتركاً أعظم في كل 
مجموعةء يمكن مقارنته يباقى المجموعات؟ بعبارة أخرى هل من اختاروا الوحدة 
الاند ماجية أو الاتحاد الفيدرالي أو التنسيق العسكري والاقتصادي والسياسي لهم سمات 
متميزة بحيث يمكن التفرقة في ضوء المتغيرات السابق الإشارة اليها بين كل مجموعة 
وأخرى؟ 


سوال يحتاج للاجابة عليه 2 الخوص ف تحليل الارتياطات العرضية المتعددة التي 
ليس .هنا مجال ا وض فيها. ذلك أننا سنقنع برسم مكونات الام العامة لخريطة 
الاتجاهات. على أن نستكمل الدراسة التحليلية الشاملة في دراسات متعمقة مقيلة. 


(14) البعد الدولي للمشكلة الفلسطينية 
وبعد أن تناولنا مستوى الوعي الشخصي والقطري والعربي للمشكلة الفلسطينية 


بين 


يبقى أن نتناول قضية إدراك البعد الدولي للمشكلة. 

حاولت استمارة استطلاع الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة أن تستكشف أبعاد 
البعد الدولي في الاتجاهات العربية ازاء القوى الكبرى من خلال أسئلة ثلاثة (أرقام .//اء 
هل 8٠١‏ في استمارة هذا البحثء انظر ملحق هذا الكتاب). 


الأول مؤْدّاه: «في الصراع العربي- الاسرائيل» من في رأيك سوف يساند العرب 
مرة أخرى (إذا ما انفجر هذا الصراع في شكل حرب خامسة) من بين الدول الكبرى 
التالية: امريكا- روسيا- بريطانيا فرنسا الصين». 

والثاني مودّاه : «في السعي نحو السلام» من سيساند العرب في الوصول إلى تسوية 
عادلة للمشكلة من بين الدول الكبرى (التيي سبق الإشارة اليها)؛ . 

والثالث موداه: «وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من سيسائد العرب في 
ذلك بين الدول الكبرى (التي سبق الإشارة اليها)». 

وتحتاج هذه الإجابات- لفهم منطقها الكافي نظرة مقارنة على إجابات الأسئلة الثلاثة 
(راجع الحداول رقم لا كه لاب همه لا 6 

-تمايلفت النظر أولا أن المجيبين من كافة الأقطار العربية العشرة ظهر لديهم اتجاه عام 
مؤدّاه ان دولة على الاقل من بين الدول الكبرى ستساعدنا في الحرب او في تحقيق تسوية 
سلمية. لذلك جاءت فئة (لن يساعدنا أحد) أقل الفئات قاطبة. وذلك بالنسبة للاسئلة 
الثلائة (9, ؟/ من المجيبين على السوال الآولء /١١9‏ من المجيبين على السؤال الثاني 
4 من المجيبين على السوال الثالث) . 

الملاحظة الثانية أن بريطانيا تأي في ذيل القائمة دائّا. وذلك بالنسبة للاسئلة 
الثلاثة. في حين تشتد المنافسة بين فرنسا والصين والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيات . 

الملاحظة الثالثة هى استقرار مكانة فرنسا في حالة الحرب والسلم والتنمية. فقد 
اتجه ١‏ ,4 7/ من المجيبين في كافة الأقطار العربية العشرةأن فرنسا ستساعدنا في الحرب» 
واتجه 78,5/ منهم أنها ستساعدنا على تحقيق تسوية سلمية» واتجه 95,5/ منهم أنها 
ستساعدنا في التنمية . 

في حين عاق الاتحاد السوفياي من تذبذب في صورته . فإذا كان /7١,4‏ رأوا أنه 
سيساعدنا في الحرب . فإِنَّ /1١, ١‏ فقط رأوا أنه سيساعدنا في تحقيق التسوية السلمية» 


ن يرا 


8 فقط رأوا أنه سيساعدنا في التنمية. 

وفي المقابل نجد صورة الولايات المتحدة الامريكية مستقرة توعاً ماء اذ رأى 
ما ستساعدنا في تحقيق تسوية سلمية» ورأى ١‏ 78/ انها ستساعدنا في التنمية» 
وان كان ١,؟١١/‏ فقط رأوا أنها ستساعدنا في الحرب. 

- أما صورة الصين فقد جاءت ايضاً مستقرة . اذ بينها رأى ه و *ا/ انها ستساعدنا في 
الحربء رأى 711,5 فقط من المجيبين انها ستساعدنا في تحقيق تسوية سلمية» و/ا,/ا١/‏ 
انها ستساعدنا في التدمية. 

ولعي نتيح للقارىء أن ينظر لاتجاهات الرأي العام العربي نظرة مقارنة ازاء 
الموضوعات الأساسية الثلاثة ثة : الحرب والتسوية السلمية والتنمية. قد يكون مئاسباً أن 
نضع تحت بصره الحدول التالي قبل أن نتعرضص لنتائجه بالتحليل . 

جدول رقم (لا- 4) 
رأي المبحوثين في الدول الكبرى التي ستسائد العرب في 


جمو ع 
الاختيارات 


الاردن (0) 
فلسطين (١لاكع)‏ 
لبثان (مممم 
قطر )١١(‏ 
الكريت (4؟١1)‏ 


اليمن (هلم) 
مصر ‏ فوع 
السودان (17ث) 
توكن (1مم 
المغربا (لادم) 


مؤّشرات احصائية *: 


مريع كاي - لالر, قالا؟ معامل الارتباط الأسمي - ١,5١‏ مستوى الدلالة - ٠,١١‏ 


* عل توزيع أكثر تفصيلاً. 


- في ضوء هذا الجدول يمكن القول أن النتيجة اللافتة للنظر حقاً هي أن الصين تأني 
في المرتبة الأولى التي رأى المجيبون من كافة اليلاد العربية العشر أنبا ستساعدنا في حالة 

حدوث حرب بيننا وبين اسرائيل . في حين أن صورتها تبتز بشدة في| يتعلق بمساعدتها 
للعرب على تحقيق تسوية سلمية أو على مساعدة الأقطار العربية في مجالات التنمية. 

وقد يبدو غريباً أن تأي فرنسا تالية للصين في قائمة الدول الهستساعدناني حالة 
نشوب حرب» وغرابة هذه النتيجة ترد الى موقف فرنسا المناصر لاسرائيل وخصوصاً قبيل 
حرب 1177 وبعدها . واذا كان صحيحاً ان فرنسا قد حاولت أن توازن علاقاتها بالوطن 
العربي وخصوصاً بعد حرب اكتوبر 161/1 الا أنه تظل صورتبا هذه في الوعي العربي 
المعاصر مدعاة للتساول. وقد يكون أحد التفسيرات هنا مرتبط بما سمّيئاه في أماكن سابقة 
من هذه الدراسة «بالواقعية الجديدة» أو «العقلانية الجديدة» للرأي العام العربي. ومظهر 
هذه العقلانية هنا موداه انه دلا يوجد اصدقاء دائمون او اعداء دائمون, وائما مصالح 
دائمة». فاذا كانت فرنسا في الماضي قد وقفت موقف العداوة من العرب» فقّد قابلهأ 
العرب بعداء تماثل. اما حيث أن مواقفها قد تغيّرت بالتدريج بعد استقلال الجزائر» ثم 
بشكل ملموس بعد حرب /1451» فان الرأي العام العربي قد تحسس هذا التغيرء وقابله 
بتغير متبادل في مواقفه من فرنسا. 

وحين يأني الاتحاد السوفياتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الي يمكن ان تساعدنا 
اذا ما نشبت حرب جديدة خامسة فمدعاة للتساؤل أكثر وأكثر ! فللاتحاد السوفياتي 
علاقات ايقةباقطارشى في ةن أبرزها سودي والعاق» وكانت له علاقات بالة مع 
مصر من قبل. وسبق أن قدم فعلاً عوناً عسكرياً للجيوش العربية» وبخاصة الجيش 
المصري والجيش السوري سواء قبل حرب ١1517‏ أو بعدهاء حيث أسهم إسهاماً فعالاً في 
إعادة بناء القوات المسلحة المصرية . فلماذا اهتزت صورته في امكانية قيامه بمساعدة الاقطار 
العربية في أية حرب مقبلة مع اسرائيل؟ 

اما الولايات المتحدة الأمريكية» وحصوها فقط على ١,؟7١/‏ من المجيبين في كل 
الاقطار العربية »والذين رأوا أنها يمكن أن تساعدنا في حرب ضد اسرائيل» فان صورتها في 
الذهن العربي تتطابق في الحقيقة مع الواقع ! فالحد الآدنى من الوعي السياسي لا يجعل 
المواطن العربي- تقديراً منه للعلاقة الخاصة المستمرة والمعروفة بين الولايات المتحدة 
الاميريكية واسرائيل- يتوقع ان تنحاز الولايات المتحدة للعرب في أية مواجهة مقبلة مع 
اسرائيل. بل على العكسء فالمدهش ان /١7,1١‏ من المجيبين تصوروا أن ذلك يمكن ان 
يحدث . ولكن الحقيقة تنجل أكثر حينا ننظر الى المجموعات القطرية كل على حدة. لقد 


يحون 


جدول رقم (ا- 6) 
رأي المبحوثين قٍ الدول الكيرى التي ستساند العرب في الوصول الى 
0 عادلة للصراع العربي- الاسرائيلٍ موزعين حسب ااه مئوية) 


الولايات الاتحاد بر يطانيا 
التحدة الوقاتي 


ك2 رككل 
فلطين (١:1؟)‏ 
يبان 41م 
قطر [فنق 


اليمن (654) 
مصر (5085) 
السودان(7 05 
تونس (635) 
المغرب (4407) 


10 أمركا 
اركشف إأكا١ا‏ 


مؤشرات احصائية : 
مربع كاي > م١‏ م1ا؟ معامل الارتياط الاسمي - ٠,54‏ مستوى الدلالة - 
جدول رقم (7- 5) 


رأي المبحوثين في الدول الكيرى التي يعتقدون أعها ستسائد العرب في 
-- التئمية الشاملة موزعين حسب الأقطار ع مئوية) 


الاردث (لامقع) 
فلطين روك 
لجان رووم 
الكويت [118) 
قطر ‏ 01659 


بن (فففد 
مصر )5081١(‏ 
السودان (711) 
تون (4ه8) 
الترث (447) 


مؤشرات احصائية : 
عربع كاي - لام لوم معامل الارتباط الاسمي - ٠,59‏ مستوىق الدلالة دا اء, 


هه؟ 


جدول رقم (7- 7) 


اتجاهات الرأي العام العربي ازاء الدول الكبرى 
(نسب مئوية) 


الاتحاد السوفياتي 
الولايات المتحدة 
بريطانيا 


كان المصريون في هذه المسألة في جانب ٠‏ وبقية المجموعات التسع في جانب آخر. فنحن 
نلاحظ أن حوالي 14/ من المصريين قد عبروا عن اعتقادهم بوقوف امريكا مع العرب قي 
أية حرب قادمة مع اسرائيل ولكن النسبة المقابلة لم تتعد / في خمس مجموعات قطرية 
(وهي فلسطين وقطر والكويت ولبنان واليمن)» ولم تتعد /1٠١‏ في ثلاث مجموعات اخرى 
(وهي المغرب وتونس والسودان). لأن حجم العينة المصرية كبير بين إجمالي المبعوثين (أكثر 
من 4٠‏ /) فان وزهم النسبي يلون الاتجاه الاحصائي للعيئة الاجمالية. والمصريون هم 
المجموعة الوحيدة التي وضعت الولايات المتحدة قبل الاتحاد السوفياتي (14/ مقابل 4/) 
في مساندتها للعرب في أية حرب قادمة. ولا يمكن فهم هذا الموقف للمصريين بمعزل عن 
حملات الاستعداء المكثفة ضد الاتحاد السوفياق في السنوات الاخيرة وحملات الدعاية التي 
لا تقل كثافة لتحسين صورة امريكا في مصر بواسطة النظام الحاكم . وقد حاولنا في الفصل 
الرابع الاشارة لأسباب هذا الانقلاب في الدعاية والثقافة المصرية. وقلتا أن هذ! التميزء 
مع أو ضد يرتبط أساساً بادراك النظام لمصالحه اكثر من ارتباطه بقضية الوحدة اوفي حالتنا 
هذه بالقضية الفلسطينية. ان أحد حطوط الدعاية المضادة للاتحادالسوفياتيفيالمنطقةعامة وف 
مصر بوجه خاصء» هو انه مسؤول رئيسي عن هزيمة العرب في عام /1951» ومسؤول 
رئيسي عن عدم امدادهم بسلاح متطور لاستكمال النصر في عام 141/9 ولا شك ان هذا 
التوجه الاعلامي- بصرف النظر عن مدى صدقه أو زيفه موضوعياً قد ترك بصماته على 
تفكير وأراء عدد كبير من المصريين. 


اما حين نتحول الى التسوية السلمية فنجد أن الولايات المتحدة الامريكية تأي قٍ 


0 


0 0 
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) رمسم ونا 


المرتبة الاولى. اذ اتجه © ,78/ من المبحوثين الى أنها ستساعدنا في جهود التسوية السلمية 
للصراع يليها فرنسا (بنسبة 8,5؟/ من المجيبين) ثم الصين (بنسبة 4١1,4‏ من 
المجيبين) ثم بريطانيا (بنسبة /١4,56‏ من المجييين) واخيراً الاتحاد السوفياتي (بتسبة 
من المجيبين). 
وهنا يحق لنا التساول لاذا احتل الاتحاد السوفياتي ذيل القائمة في هذ! الصدد؟ 
والاجابة مرّة أخرى لا تخرج عن فحوى ما قلناه في الفقرة السابقة . فموقف المصريين هنا 
حاسم احصائياً فحيث يكون أكثر من /4٠‏ من إجمالي العينة, وحيث لم يذكر منهم سوى 
*/ فقط ان الاتحاد السوفياتي يمكن أن يساند العرب في الوصول الى تسوية سلمية عادلة» 
فلا بد أن ينعكس ذلك على المتوسط العام لاجمالي العينة. وبمقارنة المجموعات القطرية 
الاخرى» يتضح: 
(1) ان المصريين كانوا أقل من عبّر عن هذا الاعتقاد (5/ مقابل المتوسط العام 17/) . 
(6) أن نسبة من عيّروا عن قدرة الاتحاد السوفياتي في مساعدة العرب حل المشكلة سلمياً ل 
تقل عن /١8‏ في ثمانية أقطار عربية. 
() ان نسبة من أعطوا الاتحاد السوفياتي أصواتهم في هذه المسألة يفوق نسبة من أعطوا 
الولايات المتحدة في خيسة اقطار (فلسطين والاردن والكويت واليمن وال مغرب) 
ويتقارب في قطرين (لبنان وتونس) ويقل عنها بشكل محسوس في ثلاثة أقطار (هي 


مصر والسودان وقطر) . . ومرة اخرى لا يخرج التفسير عأ قلناه أعلاف الأعلام 
والثقافة المضادة للاتحاد السوفياي خاصة وللشيوعية عامة 5 المنطقة) وبالتحديد 


ف مصر والسودان. هذا بالاضافة الى خط اعلامي جديد في هذا الاعلام برزافي 
السنوات الثلاث الماضية وهو ان الاتحاد السوفياتي ضد أية تسوية سلمية» لآن 
ذلك ينطوي على تقليص نفوذه ووجوده في المنطقة . ومنطق هذا الخط الاعلامي 
هو أن الوجود السوفياتي مرتبط بالصراع وليس بالسلام . 
وحين نلقي بصرنا أخيراً الى موضوع التنمية» نجد أن الولايات المتحدة الامريكية 
تأي أيضاً في المرتبة الاول. اذ اتجه 1١‏ 79/ من المجيبين الى أنها ستساعدنا في التنمية » 
وتأتي فرنسا بعدها (755/ من المجيبين) 5 م الصين (بنسبة /ا,/1١/‏ من المجيبين) ثم 
بريطانيا (بنسبة ؟ , *17/ من المجيين) واخيراً يأتي الاتحاد السوفياتي في ذيل القائمة (بنسبة 
من المجيبين). 


والحقيقة أن هذه الاجابات تستحو تستحق تأملاً طويل. فهلتعني هذه النتائج أنه ليست 


تحلض 


هناك علاقة بالممارسة الفعلية من جانب دولة كبرى حين تقف في صف العرب بالمساعدات 
العسكرية وبالدعم السياسي كالاتحاد السوفياتي وبين الاتجاهات ازاءها؟ 

وعلى العكس من ذلكء ما الذي يجعل الاتجاهات العربية تنظر نظرة اعجابية 
للولايات المدحدة الامريكية وتثق في مساعدتها للعرب في حلول التسوية السلمية والتنمية 
بالرغم من ماضيها الحافل بالتحيز السافر للصهيونية ولدولة اسرائيل وبالرغم من عدائها 
المكشوف للأقطار العربية في مواجهتها لاسراثيل عبر مراحل الصراع المختلفة؟ . وما الذي 
يجعل صورة فرنسا متوازنة هذا التوازن كله في الوعي العربي في حالات الحرب والتسوية 
السلمية والتنمية على السواء؟ 

هذه الأسكلة 7 تستحق أن يقف عندها علماء الاجتماع والنقس والسياسة العرب 
طويلا متأملين. 

هل يكمن السر مثلا في أنه لم يحدث ان عبئت الجماهير العربية بشكل سياسي 
فال ضد الولايات المتحدة الامريكية» وضد كل ما مَثُله الامبريالية من مخاطر على مسيرة 
الوحدة العربية؟ 

هل السبب في التناقض الظاهر بين ارتباط عجلة بعض الانظمة العربية بالولايات 
المتحدة الامريكية اقتصاداً أو مصلحة أو دعا أوعوناً وبين عداء هذه الأنظمة لإسرائيل 
المدعومة بالولايات المتحدة الامريكية؟ ١‏ 


- هل السبب يكمن في أن المثال الامريكي في أسلوب الحياة الذي روّجت له بنجاح 
فعال وسائل الاعلام الامريكية هو النموذج المثالي الذي تسعى الجماهير العربية الى 


محقيقه؟ 
- وما هي أسباب اهتزاز صورة الاتحاد السوفياتي في الوعي العربي؟ 
هل يكمن السبب في أن النظم العربية قد تعاملت مع الاتحاد السوفياتي من منظور 


براغماتي بحت. يركز على المنفعة الحالية المباشر: ة المرتجاة منه» مع رفض صريح أو خفي 
لأسلوبه قِ الحياة» وقبل ذلك لايديولوجيته الماأركسية؟ 


واذا كان هذا صحيحاً على مستوى النظم السياسية العربية» فهل أَنّرت هذه 
المواقف بدورها على اتجاهات الجماهير؟ 

كل هذه اسثلة لا نريد أن نغامر بأن نقدم اجابات تفصيلية عنها في الوقت الراهن . 
ونقنم بهذا المستوى العام من مستويات تحليل هذه الأسئلة» وان كان يمكن لو أردنا التنقل 


ينض 


أن ندرس اتجاهات كل مجموعة اقليمية على حدة » بالنسبة لكل موضوع. غير أن هذا 
المستوى من التحليل لن يثير سوى نفس النقاط الأساسية التي أثرناها من قبل. 
ه الحلول المختلفة للمشكلة الفلسطينية 

حاولت استمارة استطلاع الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة ان تستكشف 
كيف يرى المجيبون الحلول المختلفة لحل المشكلة الفلسطينية من خلال السوالين الاء “ا 
من استمارة البحث. 

السؤال الأول سؤال مفتوح. يسأل فيه المجيب ما أُسلم الحلول في نظرك هذه 
المشكلة . والسوال الثاني سوال مغلق يتضمن خيارات أساسية ستة يختار من بينها المبحوث 
ما يراه » باعتبار أن كل خيار يدل شك أمثل للاستراتيجية العربية2» , 

من المعروف منهجياً أن صيغة الاسئلة المنتوحة لها مزايا متعددة أهمها أن الباحث لا 

يفرض إطاراً مرجعياً خخاصاً على المبحوث قد يؤثر في توجيه استجاباته وجهة معيئة . وهي 
هذه الصورة تعد أداة متازة للكشف عن مكنونات المشاعر والأحاسيس والاتجاهات غيرأن 
من بين سلبيات هذا التوع من أنواع الاسئلة هو الصعوبة الكبرى في عمليات تفريخ 
الاجابات الواردة عليها. وخصوصاً اذا كانت العيئة كبيرة كبا هو الحال في عيئتنا . ذلك أن 
تفريغ هذه الاجابات تقتضي دراسة واعية لكل الاجابات الفردية» م إنشاء نظام تصنيفي 
بعد ذلك» يتم فيه ادراج كل اجابة جزئية تحت الفئة المناسبة . غير أنه قد يحدث كثيراً أن 
يصعب تصئيف بعض الاجابات, أو تكون حالة التشتت في الاجابات أكبر من سعة الإطار 
التصئيفى نفسهء الذي هو بحسب التعريف لا يمكن أن تتعدّد فئاته الى ما لا نهاية ولذلك 
أحياناً ما تتسع فئة واجابات اخرى» غير الواردة في التصنيف. ومع كل هذه الصعوبات فان 
فوائد الاسئلة المفتوحة غير منكورة. 

وتصدق هذه الملاحظات البجية جميعا على إجابات السؤال الاول الذي نتعرض له 
بالتحليل. ففي الوقت الذي نجد فيه حلولاً اقترحها المجيبون ربمالم تكن هيئة البحث قادرة 
على تخيل ورودها في أذهان المجيبين» وهذا في حد ذاته ميزة بالغة الايجابية لهذا السؤال» 
فاننا على العكس نجد أن ذ فكة والحلول الاخرى المقترحة» بعيدة اذ بلغت حالاتها /ا ٠٠١‏ 
استجابة من مجموع 41/19 استجابة. 


واياً ما كان الآمرء فان نتائج السوال الاول تحتاج الى تحليل متعمق . 


(ه) للتفرقة بين الاسكلة المفتوحة رالاسئلة المغلقة من الناحية المهبجية,» انظر : 
حال زكي والسيد يس »2 أسس البحث الاجتماعي (القاهرة: دار الفكر العري. )2 


نضا 


والفئات التي وضعتها هيثة البحث. في ضوء الحلول التي اقترحها المجيبيون فعلاً- 
تتدرج من أقصى درجات الايجابية في مواجهة المشكلة» الى أقصى درجات السلبية وقد 
وردت اجايات هذه الفئات كمايل : 

الثورة العربية الشاملة والوحدة العربية وحرب تحرير شعبية صد اسرائيل . 

- استخدام القوة العسكرية المنظمة ضد اسرائيل. 

اللجوء الى الأمم المتحدة والرأي العام العالمي . 

5 الاقناع والتفاهم والتفاوضص مع اسرائيل . 

ترك الفلسطيتيين وحدهم يفعلون ما يرونه. 

وما يلفت النظر بشدة في | الإجابات ت التي توثرت على هذ السوال اتجاه يصدر عن 
00 فمن ناحية كان الحل الأول هو الحل الذي حظيٌ بأعلى نسبة من بين المجييين أذ انجه 
إليه هرهة1/ من مجموعهم . وف نفس الوقت لم يحظ الحل السلبي الخنوع الخاص بترك 
الفلسطينيين وحدهم يفعلون ما يرونه سوى باستجابة ,"1/8 فقط من المجيبين. غير أنه 
يلفت النظر أيضاً أن الحل الذي يدعو للاقناع والتفاهم والتفاوض مع اسرائيل حظيّ بنسبة 
5س المجيبين» وهو بأتي في المرتبة الثالثة بعد الحل الذي ينز ع نحوالسعي السلمي 
مع الدول الكبرى . ومعنى ذلك أن هناك بالاضافة الى الحل الثوري الأول» قطاعاً هاماً من 
الرأي العام العربي (والتعميم هنا في حدود عينة البحث) يدعو للتفاهم والتفاوض مع 
إسرائيل . 

ويأتي بعد ذلك استخدام القوة العسكرية المنظمة مع اسرائيل (17,5/). 

وأخيراً يأتي اللجوء الى الأمم المتحدة والرأي العام العالمي 3 /). ولعل هذه 
النسبة الضئيلة تعكس وعياً صادقاً بعدم فعالية الأمم المتحدة والرأي العام العالمي في حل 
المشكلة الفلسطينية . 

ولن يتسع المقام للتحليل التفصيلٍ لموقف كل جماعة اقليمية من كل حل على حدة 
ولكن نقنع بالتعليق السريع على موقف الفلسطينيين والمصريين. 

نجد أن الفلسطينيين في غالبيتهم اختاروا الحل الأول الذي عند الثورة العربية 


1 


الشاملة والوحدة العربية وحرب التحرير الشعبية (نسبة ١‏ 87/ من المجيبين) ويلي ذلك 
استخدام القوة العسكرية المنظمة ضد اسرائيل (نسبة 79,4/ من المجيبين). 


أما المصريون فنجد أن أكبر فئة هي فئة السعي السلمي مع الدول الكبرى (؟ ,7//), 
في حين ل يحظ الحل الخاص بالإقناع والتفاهم والتفاوض مع اسرائيل الا بنسبة 1/141 من 
المجيبين. وفي نفس الوقت اتجه "1 ,11/ من المجربين الى 3 تبني الحل الثوري الأول» واتبهت 
من بين المصريين نسبة 4 /٠١,‏ من بين المجيبين الى 7 تبني الحل الخاص باستخدام القوة 
العسكرية المنظمة ضد اسرائيل. 

اذا دمجنا العمودين »)١(‏ (؟) في جدول رقم (/ا-2)8 فاني| معا تلان الأسلوب 
التصادمي في حل الصراع. واذا دمجنا العمودين (0)؛ «كي فانها معا يمثلان الأسلوب 
الانسحابي الاخبزامي ء بينها يكل العمودان (") (4) معاً اتجاهاً وسطاً بين الأسلويين .نسبة 
الذين اختاروا الأسلوب التصادمي في إجمالي العينة يصل الى 0/8 والذين ا-نتاروا 


جدول 1 0 م) 
رأي المبحوثين في أسلم الحلول لمشكلة 
فلسطين حسب انتماءاة مهم القطرية (نسب مئوية) 


الآردن (40؟) 
فلطين 0١‏ 
لبان 55م 
الكويت )١145(‏ 
قطر !؟) 

اليمن (1757) 
مصر (1460) 
السودان )7١(‏ 

تون (5344) 

المغرثف (444) 


ك1 اوسن وكافق 
0 انلقدفق [فتضف لتكضيف الشفقق ليلق 


شرات احصائية : 


مربع كاي - 1١144‏ معامل الارتباط الأسمى - "1 و* مستوى الدلالة - ٠,١١‏ 


ل لضن 


اساليب وسطية تصل الى 1/1 والذين اختاروا اساليب انسحابية تصل الى /١19‏ وهناك 

أكثر من /7١‏ اقترحوا اساليب مختلطة يدخل فيها الصدام المشلح مع السعي الدبلوماسي 

في المعتركات الدولية مع التفاوض . ولكن في النهاية تظل نسبة من اختاروا نوعاً أو آخر من 

الكفاح المسلح ضد اسرائيل تصل الى مثلي من اختاروا الاسلوب الانسحابي (78/ مقابل 

٠ 0‏ وتتضح الصورة أكثر في الفقرة التالية» حيث وجهنا للمبحوثين سؤالاً مقننا حول 
نفس الموضوع. 


و الاستراتيجية العربية المثلى لمواجهة اسرائيل 

قِ مقابل السؤال المفتوح الذي سمح لنا باستكشاف مكنونات الوعي العربي 
المعاصر ازاء أسلم الحلول لحل المشكلة الفلسطينية» صِيعْ سوال مغلق يطرح على كل مجيب 
عدداً محدداً من الخيارات المتعددةء وطلبنا منه أن يختار واحداً منهاء باعتباره يمثل 
الاستراتيجية المثلى لمواجهة اسرائيل . 

وقد جاءت اللخيارات على شكل سلم متدرج في أدناه «أن تسعى الاقطار العربية الى 
تسوية سلمية بأبة شروط؛ وفي أعلاه «أن تواصل الاقطار العربية الاستعداد لهزيمة اسرائيل 
وتصفية الوجود الصهيوي تماماع. وبين الدرجة الدنيا والدرجة القصوى ثلاثة نخخيارات 
أخرى : 

- أن تسعى الاقطار العربية الى تسوية سلمية على أساس من قرار ١47‏ الذي يقضى 
باسترجاع الاراضي العربية المحتلة بعد 14519 مقابل الاعتراف باسرائيل. ْ 


- أن تواصل الاقطار العربية الاستعداد لهزيمة اسرائيل وخلق دولة ديموقراطية 
علمانية يعيش فيها العرب واليهود على أرض فلسطين. 

كل ذلك بالاضافة الى حرية المجيب في رفض أي من الخيارات السابقة وتسجيل 
مأ يراه هو نفسه استراتيجية مثل . 

ان تأمل نتائج هذا السؤال الام يتبح لنا أن نخلص الى عدد من الدلالات الحامة . 
راجم جدول رقم (7- 5). 

ذهبت أكبر مجموعة من المجيبين (نسبة 78/) منهم الى أن الاستراتيجية المثلى هي 
ف الضفة الغربية وغزة. والواقع ان هذا الاتجاه يتطابق مع الاستراتيجية العربية المعلنة 

لفن 


9 


0 


يو 


الاردن (57؟) 
فلسطين (148”) 
لبان (158) 
الكويت(١5١)‏ 
قطر (؟59) 
اليمن (14147) 
مصر ركم "١‏ 
السودان (٠6؟)‏ 
تونس (4757) 
المغرب (885) 


موؤشرات إحصائية 


جدول رقم 90 284 
رأي المبحوثئين في الاستراتيجية المثلى لمواجهة اسرائيل 
حسب الأقطار التى ينتمون إليها (نسب مثئوية) 


١‏ ”9 .- 03 إن 
أن تسعى الاقطار العربية الى نسوية 
سلمية لاسترجاع الاراضي المحتلة 
بعد ١5510‏ رائشاء! دولة فلطينية 

ن الضقة الغربية وتطامع غزة. 


أن تواصل الاقطار العربية استعدادها 
لهزيمة اسرائيل وخلق دولة علمائية 
ديموقراطية يعيش فيها العرب 
واليهود على ارض فلسطين. 


أن تواصيل الاقطار العر بيةالاستعداد 
هزيمة اسرائيل وتصفية الوجود 
الصهيول تاماً. 


أن تسعى الاقطار العربية | أن تسعى الاقطارالعريية الى تسوية 

الى تسوية سلمية مع سلمية على أساس القرار 747 الذي 

اسر اثيل باية شر وط. بقضي باسترجاع الاراضي العر بية 
المحتلة بعد 1477 مقابل الاعتراف 
باسرائيل , 


جاما - ره 
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التي تتبنّاها تقريباً كافة الأطراف العربية» رغم الاختلاف حول وسائل تنفيذها. 

ويل ذلك الاستراتيجية الثانية (بنسية 7/ من المجيبين) التي ترى التوجه للتسوية 
السلمية على أساس قرار 547 مقابل الاعتراف باسرائيل. 

وتأقٍ بعد ذلك الاستراتيجية الخامسة (بنسبة )/٠١‏ التي ترى الطريق الواجب 
اتباعة يتمثل ف الاستعداد لهزيمة اسرائيل وتصفية الوجود الصهيونٍ قاماً. 

وتأي في النهاية الاستراتيجية التي تريد السعي الى تسوية سلمية مع اسرائيل بأية 
شروط (نسية م */ من المجيبين) . 

والبيانات تسمح بتحليلات تفصيلية شتى ولكننا سنقتصر هنا علي تلمس الملامح 
الاساسية لدلاللات هذه البيانات . البديل الأول 5 جدول رقم (/ا- 9) يمثل جوهر الهدف 
المعلن لاسرائيل والضمني للغرب منذ عام 17 . وهو الهدف الذي اجمعت الاقطار 
العربية على رفضه ب «لاءات» موتمر قمة الخرطوم (لا تفاوض, ولا صلح. ولا اعتراف) 
البديلان (")ء (4) بمثلان مع استراتيجية معظم الاقطار العربية المعتدلة من موتمر قمة 
الرياط عام 1891/4. وليس على هذا البديل اجماع رسمي معلن» ولكن يبدو أن عليه شبه 
إجماع غير رسمي وغير معلن. البديلان (5)» (0) في جدول رقم (لا- 8) يمثلان معاً 
استراتيجية الثورة الفلسطينية بفصائلها المختلفة وأكثر القوى المعادية للصهيونية في المنطقة 
فكأننا بصدد ثلاث استراتيجيات عريضة» الاولى هي الاستراتيجية الاسرائيلية- الغربية 
والثائية هى استراتيجية الاقطار العربية المعتدلة» والثالثة هي استراتيجية الثورة 

قاذا أعدنا النظر الى جدول رقم (لا- 4)» نلاحظ أن الاستراتيجية الاسرائيلية- 
الغربية (طبقا لما نسميها ببذا الاسم في الاستبيان)» وهي استراتيجية استسلامية من وجهة 
النظر العربيةء لم تحظ باكثر من 5 من حملة المبحوثين. اما استراتيجية الاقطار العربية 
المعتدلة» فائها حظيت بموافقة حوالي »/20١‏ وحازت الاستراتيجية الفلسطينية على موافقة 
3 من المبحوثين (جدول رقم (97- .))٠١‏ 

اذا انتقلنا الى تحليل الفروق القطرية حول هذه الاستراتيجيات الثلاث نجد أن 
معظمها محصور بين استراتيجيتي الأقطار العربية المعتدلة والثورة الفلسطينية. البديل 
الاستسلامي (الاستر اتيجية الاسرائيلية- الغربية) لم تحصل على أكثر من 1/8 من 5-0 
أية مجموعة قطرية (أعلاها في تونس ولبنان)» بل الواة قع أنها لم تحظ على اختيار أكثر من :/.1١‏ 
في كلاثة أقطار عربية (هي فلسطين واليمن والكويت)» ولى تحظ على خيارات أكثر من 3 
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جدول رقم 0- )0٠١‏ 
إتجاهات المبحوثين نحو ثلاث استراتيجيات نمطية 
للتعامل مع الصراع العربي- الاسرائيلٍ ( نسب مثوية ) 


في قطرين (هما الاردن والسودان)» ولم تزد عن 5/ في قطرين (هما المغرب ومصر) . 

أما استراتيجية الاقطار العربية المعتدلة فنجد التفاوت حوها شاسعاً. فبينا يقبلها 
9 من المبحوثين المصريين» و58/ من السودانيين» و٠‏ 4/ من اللبنانيين لا نجد لحا قبولاً 
ال من أقل من 0/ من بين القطريين و8/ من الفلسطينيين» و77/ بين اليمنيين» 1/78 من 
الاردثيين. ونجد العكس صحيحا تماما بالنسبة لاستراتيجية الثورة الفلسطينية. فبينها 
يؤيدها أكثر من 41/ من الفلسطينيين» و87/ من القطريين و١/1/‏ من اليمنيين» و75/ 
من الاردنيين» نجد أن نسبة التأييد لها بين المصريين تنخفض الى ١١‏ وبين السودانيين الى 
8*/ ء وبين الليثانيين الى ./5٠‏ 

ونلاحظ » بالطبعء حرجة استقطاب عالية بين اللبنانيين. فالنسبة التى تويد 
الاستراتيجية المعتدلة تتعادل تقريباً مع النسبة التي تؤيد الاستراتيجية الثورية. ولعلّ هذا 


فض 


الاستقطاب يعكس الوضع القائم على الساحة اللبنانية منذ بداية حربها الأهلية الدامية عام 
و/اةا , 

ولكن الاستقطاب الأكبر والأخطر هو بين المصريين والسودانيين من جانب» 
والمجموعات القطرية السبع من جانب اخر. فاذا كان للبئان وضعه الخاص الذي يعرفه 
الجميع » فلا بد هنا من وقفة تفسيرية مستقلة مع المجموعتين المصرية والسودانية . ان نسبة 
المويدين للاستراتيجية الفلسطيئية الثورية يِل أغلبية مطلقة في سبعة أقطار عربية (وان 
تراوحت هذه الأغلبية بين 554/ في المغرب» /817/ في فلسطين). وهذه الأقطار السبعة 
موزعة على رقعة الوطن العربي من أقصى الشرق الى أدنى الغرب» وتحكمها أنظمة سياسية 
متباينة (من ملكية الى جمهورية)؛ وتتفاوت في درجات الثراء والفقر تفاوتاً شاسعاً ولكن 
يجمعها وجدان قومي متقارب في درجة تأييدها لاستراتيجية المواجهة الثورية مع اسرائيل . 
فيا الذي يفسّر شذوذ المجموعتين المصرية والسودانية عن هذا الإجماع؟ 

مرة أخرى لا بد أن نلتفت الى طبيعة التوجه الإعلامي والثقاني للنظامين المصري 
والسوداتي في الستوات الثماني الاخيرة والذي تحدثنا عنه في مناسبتين من قبل في هذا 
الكتاب هذا التوجه الإعلامي يعكس بالطبع توجهاً سياسياً محدداً وواد ضح المعالم وهو 
المصالحة مع الغرب . . وتستتبع هذه المصالحة العامة مع الأصول ع مصاحة خاصة مع 
الفروع. والفروع في المنطقة هي أساساً اسرائيل والأنظمة الحليفة للغرب على حواف 
الوطن العربي أو بالقرب منه. 

ويخطنى من يعتقد أن تيار المصاحة أو التبعية لغرب جديد في المنطقة . فهو موجود 
فيها منذ بدأت هجمة الغرب على المنطقة في القرن التاسع عشر. لقد وجدت دائمًا قوى 
عربية على استعداد للمهادنة او الإإستسلام أو التبعية الضمنية او الصريحة للغرب. وق 
مقابله» وجد على الدوام تيار آخر مضادء وعلى استعداد لمقاومة هذه الغزوة وتحديها والعراك 
معها. واذا كانت اسرائيل قاعدة أو رأس جسر لهذه الغزوة في النصف الثاني من القرن 
العشرينء فان تيار المقاومة العربية هذا كان وما يزال على استعداد للتصدي لها. 

ولكن الجديد» ‏ والذي تكشف عنه البيانات الميدانية التي عرضناها هنا هو التحول 
الطارىء في ميزان القوة بين التيارين العربيين. . فرغعم أن تيار المقاومة إيظل هو الأقوى, 
ويستقطب غالبية المبحوثين في معظم الأقطار العربية التي درسناهاء إل أن التيار المهادن قد 
اكتسب بعض المواقع الجديدة. وخحطورة ذلك أن أحد هذه المواقع هو مصرء أكبر وأقوى 
الدول العربية . وقد استغلٌ التيار المهادن ظروف المصريين القاسية نتبجة طول الحروب» 
وبدأ يمارس نشر أفكاره وثقافته بانتظامء وبقوة متزايدة» في السنوات العشر الأخيرة. ولا 


رفض 


شك أن بيانات الجدول رقم (/7 )١ ٠‏ تعكس تأثير هذه الحملة الهائلة . وقد ساعد على تأثير 
هذا التيار في مصر ما ارتكبه أصحاب تيار المقاومة من أخطاء تكتيكية خلال نفس المرحلة 
التارية . 

ولكي ندلل على صحة تفسير هذا التحول في اراء المصريين» يعرض جدول رقم 
)١1-9(‏ مقارنة بين آراء عينة من المصريين في أمريكا في مطلع عام 29161/4» ورأي عينة 
المصريين في مصر خلال عام 1917/8 المقارنة ليست سليمة مائة في المائة حيث ان عينة 
المصريين في امريكا أصغر عدديا )7٠١(‏ وكلها من اصحاب المستويات التعليمية العليا 
(البكالوريوس والماجستر والدكتوراه) . ولكن يقلل نسبياً من أهمية هذا التباين» أن 
أصحاب المستويات العليا عمومأء وكما شهدناهم على مؤشرات أخرى في فصول سابقة, 
ليسوا أكثر ا متحمسين للقضايا القومية . هذا يعني أن اتجاهات عينة المصريين في الولايات 
المتحدة عام 6 لم تكن بالضرورة أكثر قومية من اتجاهات اخوانهم في مصر خلال نفس 
الفترة بل الأرجح أنها كانت أقل قوة . من ناحية أخرىء كان المصريون في أمريكا في ذلك 
الوقت أكثر تعرضاً للاعلام الغربي المضاد للقومية العربية ولقضايا العرب الاخرى من 
اخواهم في مصر. ومع هذه التحفظات. يلاحظ أن المصريين الذين اختاروا الاستراتيجية 
المعتدلة كانوا 47./ مقابل 08/ اختاروا الاستراتيجية الثورية وتتقارب هاتان النسبتان كثيرا 
مع نسب المبحوثين في عدد من الأقطار العربية الاخرى عام 14174 (مثل المغرب وتونس)» 
ولكنها لا تتقارب مع نسبة اخوانهم المصريين الذي استقصيناهم عام ١91/4‏ . فبمرو رأريع 
سنوات كانت نسبة المصريين الذي يقبلون الاستراتيجية المعتدلة قد ارتفع الى لالاء أي 
بزيادة 85" نقطة مئوية» وكانت نسبة المؤيدين للاستراتيجية الثورية قد انخفضت الى 1/1١4‏ 
- اي بنقصان 7 نقطة مثوية . فا الذي جدّ بين هذين التاريخين بالنسبة لمصر؟ لم تحدث 
حرب ساخنة بين مصر واسرائيل» ولم تحدث هزيمة عسكرية خارجية يمكن أن نعزو لماهذا 
التغير. ولكن حدث بين التاريخين ربما ما هو أخطر من أية نكسة خخارجية. حدث تحول 
واضح وصريح في توجه السياسة المصرية. وهو التقارب مع الولايات المتحدة الامريكية 
والقوى الصديقة لها في المنطقة, والتباعد والاستعداء نحو الاتحاد السوفياتي . وصاحب هذا 
التحول في السياسة المصرية الرسمية التحول المكثف في أجهزة الاعلام والثقافة المصرية» 
والذي أشرنا إليه من قبل . 


(5) حول هذه الدراسة بالتفصيلء أنظر: 
سعد الدين ابراهيم » «استقصاء ء لأراءالشباب المصري في أمريكا حول حرب تشرين» » دراسات عريية) 
السئة ٠١‏ (ايار رمايى) 1519/4)غ., العدد لاء ص 78-٠١‏ 


نضا 


والسؤال الذي قد يخطر بالاذهان هو: أمبذه السهولة 5 ثر الرأي العام المصري 
خلال هس سنوات؟ والاجابة هي أن الرأي العام في أي مجتمع- بما في ذلك الدول 
المتقدمة يمكن أن يتحول خاصة اذا كان يعيش في ظل ظروف نفسية واقتصادية بالغة 
الضراوة» مثل تلك التى خبرها المصريون خلال تلك السنوات. 
جدول رقم (97- )1١١‏ 
اتجاهات المصريين في الولايات المتحدة عام 5 واتجاهات المصريين في مصر 
عام 1918 نحو الاستراتيجية المثلى للعرب في مواجهة اسرائيل 
(نسب مئثوية) 
الاستراتيجية العر بية 
المطلوبةفي مواجهة اسرائيل 


مصر 4/ا9١*‏ 


مصر ١91/8‏ (بعد زيارة 
الرئيس السادات للقدس 


بالنقاط المثوية 


* المصدر: المصدر السايق. 


رن الاتجاهات ازاء الصهيونية واليهودية 

حاولت استمارة الاستطلاع أن تقيس اتجاهات الرأي العام العربي ازاء الصهيونية 
واليهوذية من خلال طرح سؤالين احدهما حول التفرقة بينهماء والثاني عن موقف محدد ازاء 
اقتراح عودة اليهود العرب في اسرائيل الى البلاد العربية التي كانوا يعيشون فيها من قبل 
(سؤالا *لاء لالا) من استمارة البحث). 

من تحليل هذين السوّالين يمكن أن نخلص الى عدد من النتائج الحامة (راجع جدول 
رقم (ا- .))١5‏ 

النتيجة الاولى أن الاتجاه الغالب في الرأي العام العربي (نسبة /5٠‏ من مجموع 
المجيبين) وافقت على التمييز بين اليهود واليهودية من جانب واسرائيل والصهيونية من 
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جانب آخر. وينطبق ذلك على كافة المجموعات ما عدا المجموعة القطرية فقد كانتنسبة 
الموافقين على ذلك بين القطربين 98,9/ فقط في مقايل /51١, ١‏ رفضوا هذا التمييز. ثم 
تختلف بعد ذلك المجموعات الاقليمية من مجموعة الى مجموعة اختلافات ليست جوهرية في 
نسبة الموافقين وفي نسية المعترضين (وان كانت ذات دلالة احصائية). 


أما السوال الثاني الذي يتعلّق بعودة يهود اسرائيل العرب الى البلاد العربية التي سبق 
أن نزحوا عنباء فقد كان على كل بحيب أن يختار بين فئات ثلاث 


أتفق مع هذا الرأي بشدة. 
- أتفق بعض الشيء. 
لا أتفق بالمرة. 


وقد حظيت الفئة الثانية بأعلى النسب (نسبة > /4٠‏ من مجموع المجيبين). وقد يكون 
دلالة هذا ان الفكرة لم تطرح في وسائل الاعلام العربية طرحاً كافياً» ومن هنا جاء هذا 
الموقف الوسطي. ويل هذه المجموعة التي وافقت بشدة (نسبة © 0 ثم أخيراً 
المجموعة التي رفضت تماماً (نسبة ه 4 وإذا نظرنا الى الفلسطينين نجد أن مجموعة 
الموافقين بشدة بلغت نسبتها ٠‏ 417/ وفتة اثفق بعض الشيء ء بلغت نسبتها ١‏ 7/5 وفئة 
لا أتفق بالمرة بلغت نسبتها ؟,19١1/‏ . أما بالنسبة للمصريين فتجد أن فئة أتفق بعضص 
الشيء بلغت نسبتها ١‏ ,0/49 وفئة المعارضين 8 , 1/17» وفئة الموافقين بشدة ٠/51, ١‏ 


وفي تقديرنا أن نتائج هذين السوالين تشير بوضوح الى نجاح جهود العلماء والمثقفين 
العرب» والإعلام العربي والساسة العرب» وخصوصاً بعد عام 1 .» في تبني منظور 
تقدمي للصراع العربي- الاسرائيلٍ» يفرق بوضوح شديد بين اليهودية كديانة لها احترامها» 
وبين الصهيونية كايديولوجية استيطانية استعمارية. وبالتالى < خفتت أصوات من كانوا 
ينادون بأن الصراع العربي- الاسرائيلٍ هو صراع ديني في جوهره' 2 0 اخرى. 
يمكن القول أن تبني عدد ليس قليلاً من النظم العربية. بما فيها حركة الثورة | لفلسطينية 
سياسة القول بعودة اليهود العرب في اسرائيل الى الوطن العربيء انما يكشف عن اتهاه 
تسامحي وحضاري ازاء اليهود كيهودءوهوفي نفس الوقت يكشف عن ذكاء سياسي في مجابهة 


(/9) انظر لزيد من التفصيل حول المنظور التقدمي والمنظور المحاقظ للصراع العربي الاسرائيلي» كل من: 
ابراهيم » في سوسيولوجية الصراع العربي الاسرائيلي. 
العظمء النقد الذاتيٍ بعد الهزيمة . 


فضا 
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مخططات الصهيونية ومحاولتها تشويه التاريخ العربي من خلال مسخ صورة | التعايش العربي 
اليهودي . الذي " يفسله 5 في الواقع الا انشاء ذولة اسرائيل على أنقاض التراب 
الفلسطيني . 
جدول رقم (97- )١7‏ 
رأي المبحوثين في التمييز بين اليهودية والصهيونية وفكرة 
عودة اليهود العرب الى الآقطار العربية (نسب مئوية) 


ا 
هل تواقق على التميبز 
بين اليهود واليهودية من 
جائب واسرائيل 
والصهيونية من جانب 


الاردن(هة؟؟ /55ة1) 
فلسطين(5 21١4/7١‏ 
لبنان (١١141/؟؟1)‏ 
الكويت(١16/ر1ه١‏ 
قطر )٠١/١48(‏ 
اليمن )15١ / 5١8(‏ 
مصر ربا ؟/رة1 1١‏ 
السودان(518//؟ ة *) 
تونس (1"1/594) 


المجموع 3 5 ع ك8 اق 
(ككم /ركاكام) [ففلظة (1345) 8ه )1١‏ رع (146) 


مربع كاي > ١51,51١‏ مربع كاي > 187,887 


الاسمي - ١,١4‏ مستوى الدلالة - ا.,٠‏ 
مستوى الدلالة - أنديهة 


ح- خامة 


في هذا الفصل الختامي من دراستنا عن اتجاهات الرأي العام العربي حاولنا أن 
نستكشف الاراء حول موضوع الصراع العري. الاسرائيلي- لا فقط لأهمية الموضوع في حد 
ذاتفى واثما أيضاً أنه يرتبط اشد الارتباط بمسألة الوحدة العربية التي هي موضوع هذا 
الكتاب . 

لقد اتضح لنا بما لا يقبل اي شك_ من خلال البيانات الميدانية- إجماعاً عربياً على أن 
المشكلة الفلسطينية تهم الأغلبية الساحقة من مبحوثينا في الأقطار العشرة على المستوى 
الشخصي الفردي . وتزيد هذه النسبة الى ما يقرب مائة في الماثة في تقدير المبحوئين ان نفس 
المشكلة تمس أقطارهم بشكل مباشر. هنا لم يختلف المصري عن اليمني» ولم يختلف صاحب 
المشكلة الأول وهو الفلسطيي عن الكويتي أو القطري أو المغربي. 

المشكلة الفلسطينية- اذن- تظل محورية بالنسبة للأفراد وللقطار العربية على السواء . 
وبورة هذا الاهتمام المكئف هو في حد ذاته معيار من معابير الوحدة العربية . ولكن يعد هذا 
الاجماع الكامل على الإهتمام بالقضية فردياً وقطرياًء تبدأ في ملاحظة الخلاف على أسلم 
الحلول وأنسب الاستراتيجيات. هنا نجد استقطاباً بين المصريين والسودانيين واللبنانيين 
من ناحية وبقية المبحوثين العرب من سبعة أقطار عربية من ناحية أخرى. 

وضح هذا الاستقطاب في جانين : الأول هو النظرة الادراكية لدور القوى الدولية 
الكبرى في الصراع حريا وسلًا. فبينها تدرك الأغلبية في كل المجموعات القطرية أن 


الولايات المتحدة لن تقف الى جانب العرب في أية مواجهة عسكرية مع اسرائيل في 
المستقبل» وان الاتحاد السوفياي هو الذي سيساند العرب» رأى الص ريون (ويدرجة أقل 
السودانيون) عكس ذلك قاماً. 


الجانب الثاني هو الاستراتيجية العربية المثلى في إدارة الصراع. هنا نجد الأغلبية في 
سبع مجموعات قطرية تؤيد استراتيجية الثورة الفلسطينية في استمرار المواجهة العسكرية مع 
اسرائيل حتى تهزم الصهيونية» ولكن المصريين» ومعهم السودانيون واللبنانيون بدرجات 
أقل» يفضلون الاستراتيجية المعتدلة التي طرحت بعد موّتمر الرباط (191/4)» والتي تقبل 
لمهادئة والمصالحة مع العدو في مقابل استرجاع الاراضي المحتلة منذ /19517. 

في المسائل الاخرى التي تعرض لها الفصل السابع كان هناك اتفاق في الانجاهات 
العامة وخاصة نحو الصين وفرنساء ونحو التمييز بين اليهودية والصهيونية ونحو قبول عودة 
اليهود العرب الى الاراضي التى نزحوا عنها. 


الام 


لقد فسرنا التباين القطري- حيث تواجد- بعدة مقولات متصلة. الاولى هي 
استرجاع تيار المهادنة مع الغرب لقوته التي كانت قد خفتت في الأربعينات والخمسينات 
والستينات فترة المد القومي العربي . والمقولة الثانية» هي أن استرجاع هذا التيار الذي لم 
يخفت تقاماً في أية فترة طوال القرئين الماضيين- لقوته يرتبط اساسا بالمصالح المباشرة لبعض 
الأنظمة الحاكمة والقوى الاجتماعية التي تثلها . وان تحالف هذه القوى مع الغرب حفاظاً 
على مصاحها اسة ستتبع منطقياً أن تتصالح هذه القوى مع حلفاء الغرب الآخرين في المنطقة 
وعلى رأسهم اسرائيل. المقولة الثالثة. هي أن التيار المهادن المتصالح مع الأصول الغربية 
وتحاصة الولايات المتحدة وبالتالي القابل للتصالح مع الفروع وخاصة اسرائيل ما كان له 
أن يمثل هذه الدرجة من الخطورة على حاضر ومستقبل حركة الوحدة العربية وعلى القضية 
الفلسطينية ما لم يكن هدفه الأساسي هو التمكن من مصرء الدولة القاعدة في التاريخ 
العربي المعاصر. المقولة الرابعة هو أن تمكن هذا التيار من مصر. على الأقل في الأمد 
القصيرء لم ينجح تماماً بعل فحوالي ثلث المصريين ما زالوا يعارضونه. ولكن نجاحه 
النسبي في تشويش اتجاهات المصريين تجاه القضايا لا بد أن يفهم في ضوء استغلال الظروف 
النفسية والاقتصادية القاسية التي أحاطت - منل عام »1١9451/‏ وفي ضوء العديد من 
الأخطاء التكتيكية الي ارتكبتها قيادات الثتيار العربي الرافض للمهادنة والمصرٌ على 
المقاومة. وفي ضوء حملات أعلام وثقافة مكثفة أديرت بذكاء شديد من داخل وخارج 
مصر. 

إِنَّ الحقائق الرقمية المجردة وتفسبراتنا الكيفية لها ربما لا تكون كافية لسبر كل أغوار 
الصورة القومية وتشعباتها القطرية. ولكنها- في نظرنا تكفي على الآقل لبلورة إحدى المهام 
الكبرى الملقاة على عاتق قادة الفكر القومي والعمل الوحدوي العربي في المرحلة الراهنة. 
والمهمة التي نقصدها هي إحباط تحاولة اخراج مصر من الساحة القومية. 


نضننا 


في ختام هذه الدراسة قد يكون مفيداً أن نجمع الخيوط المتناثرة التي صادفناها في 
الفصول السابقة . لقد حاولا أن نقدّم خريطة للواقع النفسي والسياسي العربي كما رصدته 
الدراسة الميدانية. وقد انطوى كل فصل على تكبير جزء من هذه الخريطة برتفعاته 
وانخفاضاته. وبظلاله وأضوائه, وبمستقيماته وتعرجاته . لقد قدّمنا التفاصيل عن كل جرزء 
من هذه المخريطة كما أدركه وعبّر عنه مبحوثونا من عشرة أقطار عربية؛ وكا ترحمناه نحن إلى 
أرقام وجداول ومعاملات ارتباط وأشكال بيائية . ولكن ربا كانت هذه التفاصيل من الكثرة 
بحيث حجبت الرؤية الكلية لخريطة الواقع العربي, ىا تحجب شجرة كبيرة آمام نظرنا 
رويتنا للغابة كاملة . 

إلى جانب تجميعٍ ا خيوط والخطوط التي تشكل الخريطة العامة للواقم العربي ُِ 
الوقت الراهن». هناك ريا ما هوأهم . ونعني بذلك تحسس الاتجاهات الأصلية والاتجاهات 
الفرعية إذا كان هذه الخريطة أن تكون هادياً لنا نحوروية مستقبلية. إِنْ العالم الاجتماعي 
الملتزم بالموضوعية التقريرية يمكن أن يكتفي بالارقام والمقاييس ويتركها تتحدث عن نفسها. 
ولا يمحم عليها تخريياته الذاتية وتفضيلاته الشخصية. وقد حاولنا الإلترام هذا التقليد 
العلمي بقدر الإمكان ونحن نعرض البيانات الميدانية. وإذا كانت قد أفلتت منا بعض 
التخرجات والتفسيرات» فقد كان ذلك في الغالب في خاتمة كل فصل ؛ وفي أضيق الحدود . 
ولكن العالم الاجتماعي الذي يعيش مع بحئه ثلاث سنوات- كما فعلنا نحن- والذي يجمع 
في خلالها قدراً هائلاً من البيانات: ويتحدث في أثنائها إلى مبحوئيه ويعايشهم. ويعايش ما 
صدر عنهم من آراءء ثم يتعامل مع هذه البيانات مرة تلو أخرى أثناء جمعهاء وتفريغهل 
وتثقيبهاء ومعاملتها احصائياء وتحليلها ؛ ثم عرضهاء والتعليق عليها بطريقة علمية؛ ٠‏ لابدٌ 
أن تتراكم لدي في الخال دض يبي . هذه الروية الكلية 
تتجاوز كل معلومة جزئية وان كانت تعتمد عليها. فتجميع الحزئيات والنظرة اليها يدحل 


ايفن 


فيه عقل ووجدان وذات الباحث. لذلك فالرؤية الكلية هي نتاج مركب من جزئيات الواقع 
التي مجمعت من البيانات الميدانية متفاعلة مع ذات الباحث. 

وأخيراً فإنْه إلى جانب هذه الرؤية الكلية» وربًا بسيبهاء تتولّد لدى الباحث كتلة من 
الأحاسيس والمشاعرء خاصة إذا كان يجمع بين الإلتزام العلمي والإلتزام بقضية. 
والباحث كاتب هذه السطور مجمع بين الإلتزامين. وإلتزامه نحو قضية الوحدة العربية لا 
يقل عن إلتزامه العلمي . بل ان إلتزامه القومي هو الذي حركه في المقام الاول نحو توظيف 
أدوات العلم الاجتماعي الحديث لدراسة مسألة الوحدة بطريقة موضوعية . والدراسة 
الموضوعية إذا كانت أمينة- فإنها تكشف في| تستقصيه عن أشياء قد تكون مصدر م أو 
إزعاج للباحث. بسبب إلتزامه القومي- كما قد تكون هذه الأشياء مصدر سرور وبهجة 
بسبب نفس الإلتزام. ولكن أَيّا كانت الأحاسيسء فإننا لى نوردها قصداً في متن الدراسة, 
ورأينا أن نوجل التعبير عنها إلى هذه اخائمة. 

باختصار اذن- نحاول في هذا الفصل أن نستجمع بعة بعض الخيوط الرئيسية. ونقدّم 
روية كلية لخريطة الواقع النفسي والسياسي العربي حول مسألة الوحدة وما يتصل بهاء 
ونعبر عن بعض الاحاسيس والمشاعر الذاتية التي توّدت عن معايشة موضوع البحث طيلة 
سئوات ثلاث . 


العقيدة القومية 


إن الآمة العربية تواجدت موضوعياً منذ أواخر القرن الثامن الميلادي بفعل انتشار 
الدين الإسلامي واللغة العربية ؛ وهجرة واستيطان عدد كبير من القبائل العربية في الرقعة 
الي تمتد من الخليج إلى المحيط. واندماجهم وتراوجهم مم أهل البلاد التي دخلت 
الإسلام . وكانت القرون الثلاثة التالية تكريساً لهذه العملية التاريخية الحضارية الحائلة . أي 
أنه بحلول القرن الحادي عشر كانت الأمة العربية لا فقط موجودة» ونا أيضاً متبلور ة ثقافياً 
واجتماعياً ووجدانياً كأية أمة أخرى با معنى العلمي للكلمة. وقد استمرت بهذا التكامل 


والتبلور طيلة القرون العشرة الماضية. 


ولكن من الناحية المفهومية هناك فارق بين الوجود. ا موضوعي للآمة من ناحية 
والدعوة القومية من ناحية أخرى . القومية تعني إدراك أبناء الأمة لتميزهم الحضاري عن 
غيرهم من الأممء وتعني شعوراً وجدانياً بالانتماء لهذا الكيان المتميزن وتعني رغبة في أن 
يتحول هذا الإدراك وهذا الشعور إلى تعبي رسياسي يِحسّم آمالهم في الاستقلال وتقرير المصير 
وفي حياة أفضل . 


أفرونا 


القومية العربية بهذا المعنى هي مفهوم حديث يعود إلى القرن التاسع عشر. قبل ذلك 
كانت الموية الدينية ممثلة في الإسلام هي هي الموية الغالبة» وهي التي تجمعهم مع أمم أخرى 
مسلمة» ولكنها غير عربية» وتيعلهم يعيشون ويتعايشون في كنف امبراطورية اسلامية , 
لقد كان بروز هويتهم الحضارية الأخرى مثلة في العروبة نتيجة قرى وعوامل هيكلية 
ودولية وثقافية متشابكة. فالامبراطورية الاسلامية التي كان النفوذ الأول فيها في البداية 
للعرب» انتقل الى الفرسء ثم الى الأتراك. وحين ظهرت الدعوة القومية العربية الحديثة 
كان الأآتراك ما زالوا في مقعد القيادة مثلين في سلاطين آل عثمان . ولكن الوطن العربي غرياً 
ووسطأ كان قد سمّط في برائن الهيمنة الاستعمارية الغربية. 1 تستطع الامبراطورية 
العثمانية وهي في النزاع الأخير أن تدفع هذه الهجمة الاستعمارية عن أطراف ووسط 
الوطن العربي. بل ان المشرق العربي الذي ظل تحت سيطرة الامبراطورية العثمانية الى 
أوائل هذا القرن كان يتعررض بتصاعد مستمر لزيد من التسلّط والاضطهاد وسوء الإدارة 
والفساد التركي . وكانت تهب على اجزاء الوطن العربي رياح ثقافية وتيارات فكرية جديدة 
طوال القرن التاسع عشرء وتحمل في طياتها الليبرالية مفاهيم مستحدثة عن الحرية 
والديموقراطية والتقدّم والعلم و «القومية». 

لقد تفاعلت هذه القوى جميعاً ضعف وتهالك الامبراطورية العثمانية» الحجمة 
الاستعمارية, التسلّط التركي » والتيارات الفكرية الجديدة. لتخلق المناخ الملائم لدعوة 
القومية العربية. وقد تمحورت هذه الدعوة حول هدفي استقلال الوطن العربي وتجميع 
أجزائه في دولة واحدة. والتاريخ الحديث للدعوة القومية وما واكبها من حركات سياسية 
طوال قرن من الزمان مدونة لكل من يبغي معرفة المزيد عتها. 

الدعوة القومية تنطوي على التبشير بعقيدة. والعقيدة في هذه اللحالة هي إدراك وجود 
وطن عربي متميّزء تعيش فيه أمة واحد يحس أبناؤ ها بوحدة الانتماء. ويومنون بشرعية 
مطلب التعبير السياسي عن آمال هذه الآمة في الوحدة والاستقلال والتحرّر. وكأية دعوة 
تبشيرية جديدة فإِنْ الإيمان بها بدأ بجماعات صغيرة ثم انتشر في المشرق الشمالي» ثم الى 
بقية ربوع الوطن العربي جنوبا وغرباً وقد أعطت التظيمات والأحزاب القومية كي أعطى 
الزعيم الراحل حال عيد الثاصر لمذه الدعوة# التي بدأت قرناً من الزمان قبل وصوله الى 
السلطة- دفعة قوية» نقلتها من دوائر النخبات السياسية والفكرية الى مستوى جماهير 
الشارع العربي من بغداد الى الدار البيضاء. 

ما هو حصاد هذه الدعوة القومية بعد قرن ونصف من مولدها؟ 

على مستوى الايمان» وجدنا أن حوالي ثمانين بالماثة من استقصيناهم يؤمنون بوجود 


با 


كيان حضاري بشري متميّز هو الوطن العربي» وبوجود أمة عربية واحدة تعيش في ربوع 
هذا الوطن . ووجدنا رغية عارمة في أن يزداد مستوى التعاون بين أجزاء الوطن العربي» وآن 
يذ هذا التعاون شكل التوحيد السياسي . كذلك وجدنا توحداً في المشاعر وفي ادراك 
المشكلات الكبرى التي تواجه الآمة العربية. 

آم الاتجاز السياسي للقومية العربية فهو الى الان ما زال متواضعاً ولا يرقى الى 
مستوقى الامال الكبرى تي عقدتا الجماهير على قياداتها وأنظمتها . استقلت معظم الأقطار 
العربية سياسياء وأنشئت الجامعة العربية وتوالدت وكالاتها المتخصصة في عديد من 
المجالات . وخاض العرب عدة محاولات توحيدية ولكنها تعثرت جميعاً. ىا خاض العرب 
عدة حروب مع اسرائيل من أجل الحق الفلسطيني: ولكتهم منوا في معظمها بهزائم 
عسكرية أو مياسية. 


الوحدة العربية 


إذا كانت العقيدة القومية قد ترسّخت خلال سنوات القرن العشرينء فإِنْ هذا 
الترسخ على مستوىق الايمان والشعور بالانتماء قل صاحيه عذدة انتكاسات ف يحال الانجاز 
السياسي . سواء في توحيد أقطار الآمة أو في ادارة معاركها مع أعدائها الخارجيين 

ومع ذلك يظل أمل الوحدة العربية قوياً عارماً بين الأغليية العظمى . ولكن هذا 
المطلب في الوحدة يتصف في الوقت الحاضر بكثير من الواقعية والعقلانية. فهناك ادراك 
متزايد بين الرأي العام العربي بالصعوبات التى تكتنف تحقيق هذا المطلبى . ونتجل واقعية 
الأمل العربي قِ الوحدة في عدة مظاهر جرى التعبير عتبا بين من استقصيناهم . 

من ذلك مثلا استبعاد الأغلبية لامكانية تحفق وحدة عربية شاملة في المدى القصير. 
وترجيح هذه الأغلبية لامكانية الوحدة الشاملة ف الأمدين المتوسط والبعيد. ٠‏ ومع ذلك 
فالأغلبية تتوقع وحدات جزئية: تضم قطرين عربيين أو أكثر » ف المدى القصير. . وترجيح 
مثل هذه الوحدات ابخرئية مرتكز أساساً على الجوار وقرب المسافة السياسية . 
فيه كل قطر باستقلاله الداخليء وتصريف سو ونه المحلية. مع وجود حكومة مركزية 
تضطلع بمهام الدفاع والسياسة الخارجية والتنسيق بين خطط الاقطار في مجالات التنمية 
الاجتماعية- الاقتصادية . 

وقد أظهرت الأغلبية الساحقة تفضيلها لاتمام الوحدة بالطرق السلمية الديموقراطية, 


ينانا 


سواء كانت وحدة جزئية بين قطرين قر أكثر أو وحدة شاملة. وكان رفضها لاستخدام 
العنف العسكري لتحقيق الوحدة رفضاً جازماً. 

كذلك من مظاهر واقعية الرأي العام العربي با بالنسبة لسألة الوحدة ادراكه العميق 
الولايات المتحدة الأمريكية, والحكام العرب أنفسهمء وانخفاض الوعي السياسي . 


وم تعد الوحدة العربية بالنسبة للغالبية العظمى مجرد اعتبار رومانتيكي رمزي 
عاطفي »وان كان هذا الاعتبار ما يزال موجوداً . ولكن الجديد هو الروية الواضحة لارتباط 
أمل الوحدة بالمصالح والاعتبارات العملية . فالرأي العام العري يدرك الوحدة الان لا فقط 
كسبيل للقوة والمنعة ضد محاولات الطهيمنة الأجنبية وَإعًا أيضاً كوسيلة لخدمة كل قطر. 
ولخدمة الفردء ولخدمة ابنائه في المستمبل» اقتصادياً ومادياً. 
الإسلام والقومية والوحدة العربية 

الإسلام كدين وحضارة كان الركيزة الآساسية في انبثاق الآمة العربية التي تعيش 
شعوبها في الرقعة الممتدة من الخليج الى المحيط. ولكن تعريف من هو العربي الييم. هو 
تعريف ثقافي حضاري في المقام الأول وليس تعريفاً ديناً. فالعربي هو كل من يتتحدث 
العربية لسانء ويتباها ثقافة» ويستشعرها وجداناً. وبالتالى يحس بالانتماء الى كيان بشري 
متميّز هو الآمة العربية وبين العرب) ومن زعماء الحركة المومية, من هم غير مسلمين . 
أي ان الدين ليس شرطاً للعرب أو العروبة . وقد حاولت الحركة القومية في فجر بعثها 
الحديث أن توكد ال حموية الحضارية الثقافية العلماتية للقومية العربية فوقٍ أية هوية ة أخرى. 
وكان ذلك ضروريا ووظيفياً في تلك الفترة التي كان الصراع فيها ضد الآتراك الذين كانوا 
مسلمين ويتسلطون على العرب ياسم الخلافة الاسلامية . ورغم انتهاء ء تلك الحقبة- سقوط 
الخلافة وانفصال العرب عن الامبراطورية العثمانية- الآ أن تأكيد الحوية الحضارية 
العلمانية للعروبة استمرٌ بين الرعيل الثاني والرعيل الثالث من قادة الفكر القومي العربي, 
وما زال هذا التأكيد مستمراً. وللحق فإِن أحداً من دعاة القومية العربيةٍ لم ينكر الدور 
الأساسي للاسلام في نشأة الآمة العربية. كام يعاد أحد متهم الاسلام أو يتطاول عليه 
بأسم القومية العربية . كل ما هنالك هو تأكيد هوية أخرى ودفعها الى السطح وهي الهوية 
الثقافية الحضارية كرابط وجامع بين العرب مسلمين وغير مسلمين. 


هذا الطرح العلماني للقومية العربية) والذي رفج له المفكرون القوميون ودعاة 
العمل الوحدوي» ظل وقفا على النخبات المتعلمة. ولكن الجماهير العريضة: وخاصة من 


أعيف 


القلاحين والعمال والبدوء لم تمارس هذه الرياضة المفهومية في التمييز بين هويتها الحضارية 
الثقافية وهويتها الدينية الاسلامية. بالنسبة لحا هناك هوية واحدة يختلط فيها الدين بالثقافة 
باللغة بمشاعر الانتماء. العروبة والاسلام بالنسبة لمعظم هذه الجماهير هو شيء واحد لا 
ينفصل . لذلك فهى تستجيب لتداء العروبة كدين» ولنداء الاسلام كعروبة. ويحدث ذلك 
أكثر ما يحدث في أقطار الشمال الافريقي التي لا يوجد بها سوى مسلمين » كما يحدث في 
مصر الى حد كبير. 

لذلك وجدنا أغلبية من استقصيناهم يعتبر ون الاسلام أحد المقوّمات الرئيسية للامة 
العربية . ونسبة لا يستهان بها وان لم تكن أغلبيق من بينهم لا تمانع في توحيد الآمة على 
أساسٍ اسلامي . بل وتذهب الى أكثر من ذلك الى أن تكون الوحدة العربية خطوة نحو 
وحدة ة أكبر وهي وحدة الشعوب الاسلامية. الذين قالوا مبذا الرأيى ليسوا أغلبية ولكنيم 
على ما ييدو أقلية متنامية . 

اننا نثير هذه النقطة في ختام الدراسة. وقد أشرنا اليها في الفصل الثالث. لعدة 
اسباب. اوشاء أن عامل الدين ظل يقفز على السطح في أكثر من مناسبة أثناء العمل 
الميداني» ومن المبحوثين أنفسهم. وثانيهاء أن حركات الاحياء الديني قد نمت بصورة 
ملحوظة في أجزاء عديدة من الوطن العربي . وجاءت الاحداث الايرانية لتؤكد 
أن الدين ها يزال قوة هائلة في مجتمعات الشرق الأوسطد. أن «صحوة 
الاسلام»- ىا يسميها البعض في الغرب. تشتدٌ كلما تعثرت الأنظمة الحاكمة» ومعظمها ذو 
طابع علماني» في مجامبة المشكلات الكبرى. بتعبير آخر. يلجأ الناس الى التشبث بالدين 
كملاذ وكطريق للخلاص خلال المحن والأزمات الطاحنة . لذلك لم يكن غريبا أن تشتد 
الحركات الديئية ف أعقاب هزيمة العرب المروعة عام /51 15 . 


والذي ينبغي أن نركز عليه هنا هو الاتي : 
وأية عاول خاي مفاضلات رهمية ين الرية ا القومية ستودي الى الدخول في 
دوائر مفرغة يضيع معها كثيرمن الجهد والطاقة. ولن يستفيد منبها الا أعداء الاسلام وأعداء 
العروبة. 

- أنه اذا كانت القومية العربية في فجر بعثها الحديث قد ركزت على الحوية الحضارية 
لكي تعمق حط المعركة مع التسلط العثمانٍ الذي اذعى الحديث باسم الاسلام. إن هذه 
المعركة قد انتهت منذ أكثر من نصف قرن. وم يعد هناك من يتسلّط على العرب باسم 


تين 


الاسلام . والذين يتسلطون على الشعوب العربية خاصة والاسلامية عامة هم اساسا من 
خارج المنطقة. ونقصد مهم قوى أطيمنة الأجنبية . 


ان الدين الاسلامي- كمعظم الديانات السماوية العظمى-له في الممارسة وجهان : 
احدهما يركز على الغيبيات والسلفية» ويقاوم التغير ويكرّس الطاعة لتقاليد جامدة 
وبذلك يصبح قوة في أيدي أنظمة الحكم التسلْطية والقوى الرجعية المحلية والعالمية التي 
تعادي الشعوب. الوجه الآخر في الممارسة هو الاسلام الثوري الذي يركز على الأصالة 
والعدالة والتقدّم» ويذكي المقاومة ضد الاستغلال الداخل» وضد الاستعمار والهيمنة 
الأجنبية» وبذلك يصبح قوة في أيدي الشعوب. هذا الوجه الثاني للدين هو اسلام الثورة 
الجزائرية » مثلا . وكل ما يدعو اليه هذا الاسلام يلتقي» بل ويتطابق» مع دعوة القومية 
العربية الحديثة . الذي رفضته القومية العربية في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا العرن لم 
يكن هذا النوع من الاسلام» ولكنه كان الممارسة السلفية الغيبية التسلّطية الجامدة باسم 
الاسلام» وهي الممارسة التى لم تحم دار الاسلام من الهيمنة الاجنبية. 


- ان الاسلام الغيبي التسلّطي الجامد لا يعادي الشعوب ولا يقاوم التقدّم فحسبء 
ولكنه أيضاً يغذي نزعات التعصب الأعمى ولا يقدم أساساً متينا لمسألة المواطنية وحقوق 
الأقليات الوطنية غير المسلمة. أما الاسلام الثوري فهو أكثر قدرة على مواجهة المشكلات 
المعاصرة» وعلى ارساء قواعد المساواة والعدالة بالنسبة لكل المواطنين مسلمين كانوا أوغير 
ان الذي يزعجح قوى أطيمئة الأجنبية هو أية حركةٍ سياسية ترفع شعار الاستقلال 
والتحرر والعدالة سواء كانت هذه الحركة ذات رداء قومي أوذات رداء اسلامي . فالغرب 
كان يحرص ويشجع أية حركة اسلامية أوحلف اسلامي يعادي التقدّم . وعهدنا به في ذلك 
خلال الخمسينات (حلف يغداد) والستينات (الخلف الاسلامي) قريب. فهذا النوع من 
الاسلام لا يمثل خخطراً عليه» بل بالعكس يِثّْل تكريساً لأهدافه ومصالحه. أمّا أن تقوم 
حركة سياسية اسلامية ثورية » فهو يناصبها العداء ويحاول القضاء عليها منذ البداية . 
ونفس الشيء بالنسبة لأي تَجِمُع عربي . فالغرب ‏ تملا في بريطانيا ‏ هو الذي شبّع قيام 
الجامعة العربية في الأربعينات . أما أن تقوم حركة قومية عربية تحررية - مثل الناصرية - 
فهو يسارع الى تطويقها وضربها عند أول فرصة . 
- الرقعة المشتركة بين الثورة الاسلامية والثورة القومية العربية- اذن كبيرة» ان لم 
تكن متطايقة. فكلاهما يعادي الاستعمار والصهيونية والعنصرية, وكلاهما ينشد العدالة 


١‏ اا 


والمساواة والتحرر. هذا معناه انه مطلوب من قادة الفكر القومي والعمل الوحدوي العربي 
أن يعيدوا فتح ملف الدين الاسلامي . ويدركوا أنه بالنسية بة لاغلبية الجماهير العربية- من 
الفلاحين والعمال تتداخل الحويتان القومية والدينية تداخلاً مكثفاً يجعل منها في واقع الأمر 
هوية واحدة. وأنه لا في الامكان ولا من المصلحة الفصل بينها تعسفياً. 


- نفس هذه الرقعة الكبيرة المشتركة بين الثورة الاسلامية والثورة القومية تضع على 
عاتق المفكرين المسلمين مهمة ممائلة. فلا بد لهم بدورهم ان يعيدوا فتح ملف القومية 
العربية» وأن يدركوا أنه لا تناقض بين الحوية الدينية والهوية القومية» وأنه ليس في الامكان 
وليس من مصلحة الاسلام الثوري أن يتعسشف هذا الفصل » أو أن يضغط على أتباعه 
للمفاضلة الوعمية بينهيا. ىا أن على هولاء المفكرين المسلمين مهمة أخرى ى وهي توسيع 
الرقعة الكبيرة بحيث تصبح تطابقا . وأهم من ذلك أن ينبروا لصياغات جديدة حول مسألة 
المواطنة والأقليات العربية غير المسلمة. فلا يكفي أن تعيش هذه الأقليات في أمان في دار 
الاسلام؛ ولكن لا بد أن تشعر وجداناً وتمارس عملا ما ينطوي عليه مبدأ العدالة والمساواة 
في الحقوق والواجيات . 
لبئان والسودان والمغرب 

رأينا في عدة مواضع أن مستوى الشعور بالانتماء القومي والتحمّس للوحدة العربية 
كان أضعف بين أبناء بعض الأقطار العربية منه بين بعضها الآخر. وفي هذا الصدد 
تواتر ذكر ثلاثة أقطار هي لبنان والسودان والمغرب. وقد حاولنا أن نقدّم تفسيراً لضعف 
الاتجاهات القومية الوحدوية فيها. ولن نكرر انفسنا هنا الا في نقطة واحدة وهى ان الاقطار 
الثلاثة تضم تركيبات وتكوينات بشرية اجتماعية. النولوجية اكثر تنوعاً وتبايناً من الأقطار 
العربية السبعة الاخرى التي أجرينا فيها الدراسة» ولا يمكن التقليل من أثر عدم التجانس 
الثقافي والسلالي في صياغة القيم والانجاهات. 

ان الجماعة البشرية الرئيسية في الوطن العربي تتكلم العربية وتدين بالاسلام. 
والتوحد في الدين واللغة يضع الاساس للتوحّد الحضاري والقيمي. ويرسي الآاساس 
للتوحد في اسلوب الحياة وني النظرة الكلية للامور. وقد ذكرنا ان كل قطر من الاقطار 
الثلاثة يضم جماعات بشرية تختلف عن الجماعة الرئيسية إِمَا في اللغة او في الدين او في اللغة 
والدين معأء وهذا هو الذي يخلق احتمالات الاختلاف في الاتجاهات, ومنها الشعور 
بالانتماء والرغبة في تحقيق الوحدة العربية. 

غير أنه من الهم بتكان أن نوكد أن هذه الاختلافات الاتجاهية ليست ميتافيزيقية أو 


يدان 


أبدية خالدة. وهناك من العوامل الحيكلية الأخرى ما يتيح فرصة تغيير هذه الاتجاهات 
صوب الغايات القومية الوحدوية للجماعة الرئيسية . فالعوامل الطبقية والمصلحية أثتت 
تجارب تاريخية أخرى قوتها الحائلة في صياغة المعتقدات والاتجاهات القومية. وهذا معناه أن 
الجماعات الاثنولوجية التي لا تبدي حماسا للوحدة العربية في الوقت الحاضر يمكن كسبها 
إلى جانب القضية القومية إذا ما توافرت الظروف الملائمة لذلك» ومتها: 

خلق مصالح مادية واقتصادية محسوسة لأبنائها في المشروع القومي العربي. 

- تأكيد وتكريس مشاركتها السياسية واحساسها بالمواطنية والمساواة مع أبناء الجماعة 
العربية الرئيسية. 

اعطاؤ هاالفرصةلحماية وتنمية ترائها الثقافي الخصوصي داخل الاطار الحضاري 
العربي الكبير. 


النقطة الثانية التي تحضرنا في هذا المقام هي التنويه بأن بحثنا الميداني قد تم في الأقطار 
العربية في لحظة تاريخية واحدة. ونعنيى بذلك ان ما بدى من وضعف» الشعور بالانتماء 
القومي أو الاتجاء الوحدوي في لبنان والسودان والمغرب». هو أول ضعف نسبي- أي 
بالمقارنة بأبناء الأقطار السبعة الأخرى. 


فالأغلبية (أي أكثر من )/40٠‏ في الاقطار الثلاثة أكدت شعورها القومي واتجاهها 
الوحدوي ٠‏ قوصف «الضعف» هنا هو بالمقارنة إلى أقطار وصلت فيها نسبة هذا التعبير الى 
أكثر من ١‏ في المائة . ثانيًء ان مستوى الاتجاهات الحالي في الأقطار الثلاثة كما رصدناه 
(في عام 8-2-4 لا يقول لنا شيئاً عراً كان عليه هذا المستوى في فترات سابقة. أو 
ع سيكون عليه في فترات لاحقة. 

أغلب الظن أن الشعور القومي العربي الوحدوي كان أقوى ني لبنان في الماضي علا 
هوعليه في الوقت الحاضر. فلا شك أنأهوال الحرب الأهلية اللبنانية» ومضاعفات القضية 
الفلسطينية» وتردّي الوضع العربي العام في السنوات العشر الآخيرة» كان له أبلغ الأثرني 
تشكيل الاتجاهات السياسية لابناء لبنان في الوقت الذي أجرينا فيه الدراسة. وقد نشأ عنه 
استقطاب في الآراء بين الجماعات الرئيسية التي يتكون منا لبنان. وقد أذ هذا 
الاستقطاب ‏ كما رأينا في عدة مواضع- شكلا جدياً مع أو ضد الانتماء العربي والوحدة 
العربية. 

ولاحظنا تضاؤل حجم كتلة الآراء الوسيطة (أي التي تَوْيّد بتحفّظ أو تعارض 


نقانا 


بتحقّظ). ونعتقد أن استقرار الأوضاع السياسية في لبنان يمكن أن يخفْف من هذا 
الاستقطاب في المستقبل- خاصة إذا صحبته زيادة في حجم وتشابك المصالح الاقتصادية بين 
لبنان والأقطار العربية الأخرىء. كما كان الحال في الخمسينات والستينات . 


في المغرب والسودان أغلب الظن أن مستوى الاتجاهات الوحدوية القومية هو في 
تصاعد مستمر. في السودان حدث ذلك في اعتقادنا نتيجة انتهاء الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوب منذ عام 0191 وتتيجة التفاعل والتشابك المتزايد اقتصادياً وثقافياً بين 
السودان من ناحية والأقطار العربية النفطية من ناحية أخرى. 


ما في المغرب فإنَّ المد القومي العربي تؤكده عدة شواهد. منها استمرار مسيرة 
التعريب واتساع حجم القارئين للغة العربية ؛ وهو الأمر الذي اتعكس على زيادة توزيع 
الصحف والمجلات العربيةٍ المشرقية بعك أن كان سوق ق المغرب يكاد يكون حكراً على 
المطبوعات الفرنسية. ومتها أيضاً تزايد اهتمام المغاربة حكاماً ومحكومين بالقضايا العربية 
وف مقدمتها المسالة الفلسطينية. فمشاركة اليش المغربي في حرب اكتوير 2191 
واستضافة عدة موتمرات قمة عربية» يتسق كله مع ظاهرة المد القومي العربي الذي لاحظه 
كثير من المراقبين في كل بلاد الشمال الافريقي . وقد اوضحنا في حينه كيف ان استجابات 
العينة التونسية واتجاهاتها الوحدوية القوية كانت إحدى مفاجات البحث . ويبدو أن المغرب 
تسير في نفس الاتجاه . أي اننا نتوقع- اذا اجرينا بحثاً مماثلا في غضون عدة سنوات- أن نجد 
الشعور القومى والاتجاهات الوحدوية المغربية في ازدياد لا نقصان. خاصة اذا استمر 
الانفتاح العربي النفطي على المغرب . 


القضايا الكبرى قُْ مطلع الثمائينات 

إِنَّ ما كشفت ,عنه هذه الدراسة اليدانية صراحة» قمنا بعرضه في ثنايا الفصول 
ونريد أن ننهي البحث بفقرة عن احساسنا بماهية القضايا الكبرى التي ستشهدها المنطقة 
العربية في عقد الثمانينات. ش 


ينبغي بداية ان نسارع الى القول بأَن الناريخ الاجتماعي- السياسي لي مجتمع لا 
يسير وفق العد المنتظم لعقود كل قرن زمني . وانما تتداخل حلقات هذا التاريخ وتتشابك في 
جدلية مستمرة لا تترك فراغاً بون يوم واخخرأوعقد وآخر. ومع ذلك فيحلو للعقل البشري أن 
يدرك الأمور في فئات منتظمة ريما لقصوره الذاتي عن الادراك الشامل في الزمان والمكان . 


4غ 


مع هذا التحفظء يبدو ان القضايا الاتية ستشغل الساحة العربية في غضون العقد 
الذي بدا منذ شهور: 

© ازدياد المخاطر الخارجية والصراع بين القوتين الأعظم للسيطرة على الوطن 
العربي. 

© ازدياد تعقيد العلاقة بين الدين والدولة. 

© الصراع بين أغنياء العرب وفقرائهم . 

© تفجر الصراع الطبقي الداخلي في عدة أقطار عربية. 

© المسألة الديموقراطية والثورة ضد أنظمة الحكم التسلّطية. 

© المسألة الطائفية وقضايا الأقليات عموماً. 

نكتفي بذكر هذه المسائل كرؤوس أقلام دون الخوض في أبعادها المعقدة. فليس هنا 
المكان المناسب لذلك . وقد حاولنا في عدة مواضع الاشارة والتفتيح لبعض هذه المسائل . 
ولكن المهم وراء رصدنا لما في هذه الفقرة الختامية هو ابرازها كجدول أعمال بالمهام القادمة 
الملقاة على عاتق الحركة القومية. فالفكر العربي الوحدوي مطالب اليوم قبل غد بالتصدي 
هذه المسائل بحثاً ودراسة؛ حتى يأتي لها بصيغ عقلانية ذات مصداقية عالية يمكن أن 
تستجيب ها الجماهير العربية من المحيط الى الخليج. فأضعف الايمان هو الوصول الى 
موقف نظري صحيح . أما أقوى الايمان فهو تحويل هذا الموقف النظري الى برنامج سياسي 
ري تنفيذه . 


نل انا 


ل 


بحث 


استطلاع ا نجاهات الرأي العام بين 
القطاعات المهنية في الوطن العربي 


تعليمات ملء الاستمارة : 

هذه الاستمارة تتضمن أسئلة عن رأيك في عدد من القضايا الحامة التى تشغل الوطن 
العربي» نرجو الاجابة عليها بصراحة وتلقائية. وتأكد من سرية البيانات وأنها لن تستخدم 
الا لأغراض البحث العلمي . ولذا نرجو عدم كتابة اسمك أو أن تضع عليها أية علامة 
تدل على شخصيتك . 

الرجاء التفضل بوضع علامة >> على الاجابة المعبرة عن رأيك في الأسئلة التي 
تتطلب وضع هذه العلامة. ثم تتفضل بكتابة اجابتك عندما يتطلب الأمر ذلك في الأسئلة 
الني تحتاج ذلك. نرجو أن تكون الاجابة واضحة وافية. 

لا تلتفت الى الأرقام الموجودة بجوار الأقواس الى تضع فيها إجاباتك . 

يمكنك الاجابة باللغة التي تجيدها (العربية الفرنسية أو الانجليزية). 

ويسر مركز دراسات الوحدة العربية في النباية أن يعبر لكم عن فائق الامتنان 
لتعاوتكم الصادق من أجل اثراء البحث العلمى في خدمة القضايا العربية ولسعادة ورنحاء 
الوطن العربي . 

يدانا 


أولاً: صحيفة بيانات أساسية 


١‏ محل الإقامة : القطر أو الدولة العامة 


؟- اسم المديئة القرية الحي السكني . 


6 زف 0 
]لغ ] زد 
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؟ زفة فق 

عمع] [اتب] [اس] [سما 

4- اللخالة الإجتماعية (الزواجية) 200000 [ ]|[ أل ]أ ا 
إفنة 


ذه ف 


5 : المجموع 
هف حالة المتروج يرجى ذكر عدد 
الأطفال 0 الا 
إل 0( ف 4 


ع 


نوع التعليم بالتفصيل : ( ا 00 
9 نوع التخصص الدقيق بالتفصيل: ( ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 


ثانا 


0 (: الوظيفة (أو العمل) الحالي‎ ٠ 


00 (: اللغة الأساسية التى تتحدث بها‎ ١ 

1 )3 043 
اللغات الاخرى التي تجيدها: أخرى 
) ح جح 2 2 > 2 ا ا 2 5 2 00 ( 


العملةم . 0 |الشتست | ل 


15-ما عدد حجرات مسكنك؟ 232 2 2 2 2 م 


6 هل تملك هذا المسكن؟ 0 


-١‏ ضع علامة مسح لتعبر عن امتلاكك أو 
امتلاك أسرتك لي من الأشياء التالية: 


١١‏ مستوى تعليم الوالد ع ع ع ينم 


١‏ مستوى تعليم الوالدة ع ع ام 


5 م 
4 ها تقييمك لوضع اسرتك الاجتماعي م | التوسط أ أل من | 
(الطبقي) 0 ال اعس] شتا 


ثانياً: آراء حول بعض المشكلات العامة 


0١‏ ماعي المشكلات الصعبة التي تواجهكم شخصياً هذه الآيام وترجو لها حلاٌ؟ 


ُ_ بتم ممما مالم ةم ةنم ة ةنا ا ةم ةا ا 
بد ا ا ل 0 
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-- وأقاه واه فاها م واقا عا يه هدقاف معام ماعاةا ماد قد اما مهام مام ران ما م لام هرانا مان وار وار مان 
1 | )0 00 
1 هل تستطيع بلادكم ان تتغلب على هذه تستطيع بمفردها تمحتاج لمسأعارة. 
ع دول أخرى, 


المشكلاات يمفردها أم أغها تحتاج الى مساعدة 0 
دول أخرى في هذا السبيل؟ | 


14 في حالة الاحتياج لمساعدة دول اخرى. فيا هي هذه الدول: 
ا الدول العربية هي : 

("#225١‏ ) ؟ ...)يه( 
ب الدول الأجنبية هي : 


.)5 .2.2 " (... )!1 ...ا هري 


ما نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها تلك الدول لبلادكم؟ 


اءوس 


5 هل ثقوم هذه الدول التي ذكرتها أعلاه بتقديم المساعدات المطلوبة لبلادكم؟ (في حالة 
الإجابة ينعم أو لا على هذا السوال يرجى ذكر الأسباب). 


ع( 


ات || 


2 


لاه 


جاه هاه وهاواه فاه .د ماواها .م قا عام قدا ماه 


هل تستطيع بلادكم تقديم لمساعدة لأية دولة اخرى تحتاج مثل هذه المساعدة؟ 


فك 
1 
للأسباب التالية 
1 0 
ب 0 
جد ل 0 


فق 
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للاسباب التالية : 


- هل تستطيع بلادكم. مساعدة بعض الدول العربية في حل مشكلاتها؟ 


)ع( 
ات | )| 


أذكر هذه الدول: 
1 


فق 


4 اذا كانت الاجابة على السوال السابق بنعم» فا نوع المساعدات التي تستطيع 
بلادكم تقديمها لتلك الدول المذكورة أعلاه؟ : 


 . . . : 2 -_)‏ : : ع ع ع ع ع ام 


٠م‏ ما رأيك في العلاقات بين بلادكم والدول العربية الاخرى؟ 


حسنة جداً مع كل الدول العربية 0.0.0 

ب حسنة مع بعضها وعادية مع بعضها 5 (....) 

ج- عادية أو باردة مع معظم الدول العربية # (....) 

ا الدول العربية 0( 

- هل هناك دول عربية معيئة ترى ان بد . مصلحة في التعاون معها 
بشكل أوثق؟ 


فق فق 
| | 1 ا 


أذكر هذه الدول: 


”سم هل هناك دول عربية معينة ترى أن لا مصلحة لبلادكم في توة ثيق العلاقات مها؟ 


0 زفة 


[ “ 1 _-_]أتكرهقه الدول : 


+م_ هل هناك حال أو مجالات- لزيادة التعاون بين بلادكم ودول عربية اخرى؟ 
دق ,2 


حك 75077 لكر 


ثالثاً: بيانات وآراء عامة حول المحيط العربي الكبير 


00 4 0( 4 
هل تعتقد أنه يوجد ما يسمى بآلعا 1 : 


هم ما هي المشكلات الكبرى التي تواجه « العالم العربي» هذه الأيام من وجهة نظرك؟ 


هام ٠اى‏ د ةدا هداع قاهدا هداع شاع هده عد هد .هداهش هه قافا هماع مداه .ا اماه عام هافا مام هام مد مد هد مد عد ع« ع " * 


5 أي من هذه التصورات هو الأقرب لرأيك فيا يتعلق بسكان العالم العرري؟ 
أ هم أمم وشعوب مختلفة لا يربطها سوى روابط ضعيفة ١)....(‏ 
ب هم أمة واحدة وان تيز كل شعب من شعوبها بسمات خاصة مغتلفة(....) ١‏ 
ج- هم أمة واحدة ذات سمات واحدة وان كانت تفصل بينهم حدود مصطنعة 
...)م 


]م 


#0 ما أنسب سياسة تفضل اتباعها تجاه الاقليات اللغوية الدينية في يعض الدول 
العربية؟ 
أ محاولة تعريبها قبل أن تنس كل الحقوق التي تتمتع بها الأغلبية (. ١)...‏ 
ب لا نحاول تعريبها ولا تمنح كل الحقوق التي تتمتع تع مها الأغلبية (. . . .) ؟ 


ج_ نعطي لا الفرصة للتعريب بوسائل الترغيب فقط وتمنح كل الحقوق لمن يتم 
تعريبهم (2....) ” 


د تمنح لحم كل الحقوق التي تتمتع بباالأغلبية سواء تم تعريبهم اوم يتم(... )4 
ه لم أفكر في موضوع الأقليات من قبل (....) 
ولا أوافن على أي من التصورات السابقة ولكن لدي تصوراً آخر هو( )ة» 


)0 زه في 
4" يرى البعض ان اللدين الأسلامي من أهم 
عامل الرحدة بن التعوي تعر أ | || || ا 
أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ 


4" بين الحين والاخر نسمع عن مشروعات للوحدة أو الاتحاد بين دولتين عربيتين أو أكثرء 


هل تذكر بعضها؟ 

زفق 0( 
ل |[ ] أتكرييض هذه اشريعات: [ 7 [- | 
أ 0 
ناب وأعامه ماقام ماما م مامد ما مد م فاع هدام عام فاح وام فاه م. قفار واو وا واه ماه ماه ماحد هج 6 6 5 
-_- «اهاه د هاه شاع ها هاو ها هاوه مإواع عا هاو وفاواهد قار هاه مما واه واه .امام سا هم .ا هماه همد مداخ 6 ع * " 
اكت 


«اهاعد .داع هاعد دياه عداواع ا ها وه واه ها مهام هاه # هاه #ه هن هاه هاه فاع و هشاع ها واه و وام و شاه هاه هم 


هناك آراء حول المشروعات الوحدوية هذه فمع أي رأي من الآراء الآتية تتفق : 
أ انها تجلب من المشاكل أكثر مما تحقق (. . . .) 
أذكر بعض هذه المشاكل : 

اي 0 ك5 ع ا 0 

5 التيييي يماما ممم م.. 443 0 


ب انها تحقق الرخماء والقوة لمن اشترك فيها (. . 

أذكر من أي ناحية: 
ا ع ع ا و2 0 
ا ع 5 0 


ج ان هناك بعض المشاكل ولكن هناك بعض الزايا ايضا (. . . ٠7).‏ 
أذكر هذه المزايا: 
ل و50" | 
7 ا 50 0 


1١‏ هناك اراء حول أنسب أشكال التعاون بين الدول العربية» فمع أي رأي تتفق ؟ 

أ وحدة اندماجية كاملة ذات حكومة مركزية واحدة (. . . .) ١‏ 

ب اتحاد فيدرالي ذو سياسة خخارجية وعسكرية واحدة على أن يظل كل يلد عري 
مسؤولا عن شؤونه الداخلية (. . . .) ؟ 

ج مجرد التنسيق في إطار الجامعة العربية فقط (....) " 

د ألا يكون هناك أي تعاون على الاطلاق من هذه الدول حتى تتفرغ كل منبها 
لشؤونبها الخاصة (. . . .) 4 


41 هناك رأي يقول أن الوحدة ينبغي أن 


)ع( زفة إفة 
تبدأ بالتنسيق 3 لم الاحاد الفيدرالي ثم 
أخيراً بالوحدة الإندماجية» الى 7 لأا ا 


حد تتفق مع هذا الرأي؟ 


00 


48.. هناك رأي يقول بأن 7 تتم الوحدة عل 


مراحل اقليمية ( ل المغرب فق . 0 ٠ش‏ اه 
لعي او دول وادي البل) ولك 
كخطرة لتحقيق الوحدة الشابلة, الى أ أ[ |[ | 
أي حد تتفق مع هذا الرأي؟ 

1 هناك رأي يقول بأن الوعدة يجب أن 

تتم على أساس تجانس الأنظمة 

السياسية والاجتماعية كآن تتحد كل إل4 ف 4 
من الدول ذات النظام الجمهورري أو دام 
الاشتراكي أُو الملكي مع الدول التي 71 
تشابهها في النظام » الى اي مدى تتفق 
مع هذا الرأي؟ 


16 هنك رأي يقول بأن الوحدة يجب أن 


لق ف 2 
تتم عل أساس اسلامي أو بين : : 

نكت شنة 2 بعص 558 5 
الدول العربية ثم بين كافة الدول 
الاملامية, الى أي مدى تفق مع ال أ)| | 
هذا الراي؟ 

5.؛ هناك رأي يقول بأن الوحدة يجب أن 

تقوم على أساس علمانيء تلعب فيه 


الثقافة أو اللغة دوراً رائداً» على أن 
تكون علا قَة العرب سقمة العالم 


لق زفة إفة 
24000 [اتفق بشدة ] |أتفق بلإثيت . | إلا أتفق بالرة 
الإسلامي علاقة أخوة وصداقة ‏ [052- 
دهاع سو بي. ل ال || ا 


47 من الأسس المذكورة سابقاً. ترى ما أهم أساس منها لقيام الوحدة العربية: 


8 تختلف الاراء حول توقيت بدء الوحدة. فمع أي فريق تنفق؟: 
أ أن تتم الوحدة فوراً أو في المدى القريب ه سنوات مثلا (. .. .) ١‏ 
ب- أن تتم على مراحل زمنية متوسطة- ٠١‏ ستوات مثلً (-...)؟” 
- أن تتم على مراحل زمنية طويلة المدى 7١‏ سنة مثلا (. . . .) م 
44 تختلف الآراء حول العقبات التي تحول دون اتمام الوحدة» فمع أي الآراء تتفق؟ 


0( زفق ف 
أ البعض يرى أن سيب العرقلة هو قوى 
خارجية مثل الدول الكبرى. ]1ط[ ا 


(في حالة الموافقة على هذا الرأي اذكر بعض هذه الدول) 


ب كا أن البعض يرجع سبب عرقلة ةا 0 ار 
الوحدة الى عدم رغبة بعض الحكام | أنفق يشدة | : | [اتفق د الا أتفق بلمرة أتفر لش 
العرب في إتمامها . 


(في حالة الموافقة مع هذا الرأي اذكر بعض دوافع مثل هرّلاء الحكام لذلك) : 


ج ‏ والبعض الآخر يرجع سبب 


)0 زفق 22 
قلة الوحدة الى به , 00 ]إن بعة ا 
7 كات 
إقامها ا0 ) 


زفي حالة الموافقة قةَ على هذا الرأي أذكر بعض هذه الشعوب) 
ال ع ع ع ع ا ا ع ع ا 0 
يبب بي ع ع ع 1ك ع ع ع ع ا 00 


اناا 


)ب وهناك من يرجع سبب عرقلة الوحدة 0 
الى انخفاض الوعي السياسي بين 0 بشدة أأتفق “لوليا | 0 د لت 
الشعوب العربية 2 > 6 1 20 


هلا أوافق على كل الآراء السابقة ورأبي هو أن هناك عقبات أخرى في طريق الوحدة 
هي : 

56 ةةام ان ة ةر ة ةم ة ةلم ةل مم ةم ر ليه 

0) ا ا 0 

و5 اي ا ا 0 


- من بين كل العقبات التي 


6 
ذكرت في السوؤال السابى » ع الحكا م ددمت رغبة الشعوب 0 
ما هي في ريك أشد عقبة 
قائمة في طريق اتمام الوحدة 


العربية (من بين الآراء من 
! الى د في السؤال السابق) 


١ه‏ هناك رأي يقول ان اتمام الوحدة 0( 


سيودي الى إن بعض الاقطار د بشدة ل الا 
ستستفيد والبعض سيضار. فإلى أي 


حد تتفق مع هذا الراي؟ 


(في حالة الموافقة على السؤال السابق أذكر الاقطار التي ستستفيد والاقطارالتي ستضار) : 
أ الاقطارالتي ستستفيد هي : 

2)... لا "ا (ل. م(‎ ..("5 ).. ..(١ 
: ب- الاقطارالتى ستضار هي‎ 

أ....)؟5(....)“ ( 2 م ) 5 (....) 


7 في يتعلق بنوعية الاستفادة من 


د 0 . فق زفق لفق 
الوحدة.» يرى البعض ان الدول 
0 


الصغيرة فإلى أي حد تتفق مع هذا 
الراي؟ 


)0 0( 6 
"هد ال أي حد تفق مع الأ الت 
عدة سدس تديت |[ || || 0 


لمجرد الاستفادة المادية؟ ٠‏ 


4- فيا يتعلق بوسائل تحقيق الوحدة 
يرى البعض أنه لا بد من اتمامها 
بطريقة العنف العسكريء فإلى أي 
حد تتفق مع هذ! الرأي؟ 

ده الى أي حد تتفق مع الرأي القائل أن 
الأسلوب الأمثل لتحقيق الوحدة هو 
الأسلوب الديموقراطي القائم على 
اقتناع الشعوب العربية ذاتها؟ 

كما يرى البعض أن الأسلوب الأمثل 


لق 0( 
هو ترك اأمر لاجيال التمة كي 
فعلوامايشازون: فلل أي حد عفق ١.‏ 0 


/اه- هل تعتقد أن إتمام الوحدة بين بلادكم وأي دولة عربية أخرى هو أمر ممكن في 


المستقبل القريب؟ 


لق 


2 


فق 


5 1 00 0 6 
6/4 تعتقد ان مئ| هذه الوحدة 
ش يد ملعم فس 3 
وه هل تعتقد أن مثل هذه الوحدة 


0( زفق إفة 
ستعود على أبنائك في المستقبل 
بالنفع؟ ال كه 


هل قمت بزيارة لبعض البلاد الاخرى 
عربية كانت أم غير عربية؟ 


(في حالة الاجابة بنعم اذكر الدول التي زرتها: 
ل الدول العربية: 

...)5 (...) “...2 ؟1 ...2 ة .2 .) 
ب- الدول الأجنبية : 


).. 0 1 ) . ..( *” )....( ")....(١١ 
[ف4 ” [فة فق‎ 0) . 
ماهوغرض زيارتك للدول‎ 1١ 


زفق إقة ضف (١‏ 
ات 
فو 00 ال ]ا 


59 ما هي البلاد التي تود زيارتها مرةاخرى؟ 
أ البلاد العربية هي : 


لفن 


اب ل السسي ل ا رن 20 © 3 
ب البلاد الاجنبية هي : 


ا ا ا ل ل سق 


85" ما هي البلاد التي لم تزرها وترغب في زيارتها؟ 
البلاد العربية هي : 
ل 7505 #0 )ع ٠‏ 
ب البلاد الأجنبية هي : 
(0.ا.) ١220(1.)؟‏ 2.0" ...)ةع 
هل أتيحت لك الفرصة لأن تتعرف على مواطنين من دول عربية أخرى؟ 
)0( قف 


لتلا نهر في اسرد سريةم [” | | 


شعب في العالم؟ : ( ممعم مايءا ءانه ماهام ةن ةن م م انهاه ره را ان لل ل) 


هى هذه الدولة؟ : ( ا 000 


187 ما هي الشعوب العربية التي لديك فكرة عنها. . . أذكر ما هي أحسن صفة تميزها 


) فيا يتعلق بمشكلة فلسطين والاحتلال‎ ٠ 


ب فق 
لاسرال هل مك هله الدكة 
خا ]ا 


1 هل تعتقد ان هذه المشكلة تمس وطنك بشكا 
مباشر؟ 


لق انق 


ما أسلم الحلول في نظرك لهذه المشكلة؟ 


ههه هده ده اه هاه اهس سد هد » وهاو مداه عام و أعداها اه سم 


اه ها عه #» ماهد ها »اهام هاه عهد .داه ماوا را و وا اماه 


4 اذا أجبت على السؤال السابق بنعم. فيا هو 


ع ١‏ 
هل يلعب توحيد الصف العربي دورا حاسً في 2 
أنسب أشكال هذا التوحيد في مواجهة إسرائيل؟ 


إفة 
ل اله 


إلى 00 22 4( 1 


يلف 


ع 


6 في مواجهة إسرائيل : ما الشكل الأمثل للاستراتيجية العربية من وجهة نظرك بما مما بأتي 
5 أن تسعى الاقطار العربية الى تسوية سلمية مع 


اسرائيل بأية شروط 
ب أن تسعى الاقطار العربية الى تسوية سلمية على أساس 05 
من قرار 547 الذي يقضي باسترجاع الاراضي العربية الع 
المحتلة بعد ١9571/‏ مقابل الاعتراف باسرائيل 
ج- أن تسعى الاقطار العربية لاسترجاع الأراضي المحتلة 0 
بعد /1451 وإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة 0 
د أن تواصل الاقطار العربية الاستعداد لهزيمة اسرائيل ولق 2 
دولة ديمقراطية علمانية يعيش فيها العرب واليهود على ااا 
أرض فلسطين 5( 


ه أن تواصل الاقطار العربية الاستعداد هزيمة اسرائيل 
وتصفية الوجود الصهيوني عَاماً 


الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها هو: ( م )م 
00 فيك 
1 دأب العرب في السنوات الأخيرة على التمييز بين 
من جانب آخرء هل توافق شخصياً على هذا[ ] | 302020 | 
التمييز؟ 


/ا/ا- هناك دعوة تردّدت أخيراً يلك ف لذ 
هناك دعوة ترددت أخير 
أتفق لحا أتفق بعضر الثم ء| | لا أتفق بالمرة 
اسرائيل بالعوية لل اباد الا 


لض 


8- في الصراع العربي- الاسرائيل» من في رأيك سوف يساند العرب مرة أخرى (اذا ما 
انفجر هذا الصراع في شكل حرب خامسة) من بين الدول الكبرى التالية : 


0 20 4 


4لا وف السعي نحو السلام من سيسائد العرب في الوصول إلى تسوية عادلة للمشكلة ٠‏ 
من بين الدول الكبرى التالية : 
0 6 زفة 5( 5( 


اسكا | دسا | مطنا | فنا | 


م وف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من سيسائد العرب قُْ ذلك من بن 
الدول الكبرى التالية : 


6 0( فيه 4( )2( 


ا - أن تقوم الدولة بالدور الرئيسي في التنمية. 2 
ب أن تقوم الدولة ببعض المهام اللازمة لعمية 
التنمية» على أن يترك للأفراد بقية المهام لأ : 
الأخرى . 
ج د أن تقتصر الدولة على مهام الأمن والدفاع ( ]ا 
والخدمات العامة ويترك جهد التنمية للأفراد 
و لجمعيات والشركات الخاصة 6 01 


د لا أوافق على أي من التصورات السابقة ورأني هو: 


7 اذا لم تكن كل الأسئلة السابقة قد غطت موضوع الوحدة العربية وما تزال هناك 
موضوعات ترغب أن تدلي فيها برأيك» فنرجو أن تتفضل مشكوراً باضافتها في هذه 
الصفحة لما في ذلك من أهمية بالغة لموضوع هذا البحث القومي . 


ختاماً» يسر مركز دراسات 
الوحدة العربية ان يشكركم 
على حسن تعاونكم في سبيل 
تحقيق غايات هذه الدراسة 
الرائدة على المستوى 
القومي . 


١ كك"‎ 


المراجعخ 


المصادر العربية 
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-1ل8 :وعد .معومدكء ع0 مغن[ أع عتتددأ هده )2ت :عطة :31 تامتاهط هلآ . تالتدد ,رمتتسكظ 
. (كاقاع تصتت6ل كله ) .م 156 .1976 ,ختتستلخ عل كنهم0 


لقدسمتكخداة طوعف4 عت كله جرمؤك عط رمستدءعلدلة طوعة3 عط .عم نمع ,كتتممادمف 
.م 470 بل ,1955 ,رممطوعامه8 ععمع0011) 5 أدتتقطكظ مصاع لع 30 .أسعسى 13105 


.تلعف أكق1 تن 1115133تاقتتتتاهن) ‏ 3180 كلق ده خدا3 .و«مطمدوع 142 دسد1 1لا ,الدظط 
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.م5 318 
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.م 395 بقع .[1969] , 5ا01) - لإتلامعن) - وماعامروم :ع1رمم 

2 ااا .ندل هسه د11 ما سملا 2000س1 لمعتطمدععمتاطاظ ىق .طتتطد اعممه»؟! رممجماتط 
935 ارووع :2 نلوك للم لآ مأطا سس امن 01لا بعل .كع بزج1] . 11ل مسمغاعدن نز 0جمموع102 
.ه11 .70 1و5 

ع 35 2ة1 :1020010 علوملا ج871 .دم هسم أكدسة "1 أدع0) عط .امقكا ,اتزمدامط 
.2 305 ,[1] متت .[1944] بعصا بأممطعستعك 

01 5عتتاقة516 .130 .8 12013 320 عاأكددظ .© ل[أوجرعل ,.2 مطوآ ,ممكستطه]1 
11 5111ل 1عاوعن) طمتقعدع 11 نقع5027 : [طء ةا رتمطجمق ممخ] .ي لتطقغة امعتكتامط 
.م 17,712 .1968 بطععوعوع 8 [قأ50 

1 535 زلقتدة نلة بغعر صق 20ق دده أ امعتصدع :0 علمطقاغم .1د أء .ل م0غ8/11 رعنعطادمعءوم0]آ1 
حلصلا علهلا :.صممن) ,معتتم1] بجع[ .كامعصوجدره0) علساتناة عمصمصسم4 عدعاكتمدم0 
166013 التممم» لصة 260600 مذ معنليطة علهلا) .م239 ,ع .1960 ركفععط بواأورع؟ 
)3؟ 

21 بسع[8 .لت 20 . رهواوك :و5 لق50 .مممماعد8 .8 اعد مسح .2 أسسد2 ,لرمععء5 
ش .م 647 بتنه .[1974] ,النتة - بجوموعكة 

قع]5 .لع .ع1 .مسولافاء 1 اداعه50 صذة ملمطاء384 للءرمعيء 1 .1آد اأء ععندكت ,عتتلاءع 
ذه لم5 لقعاعه أمطء نزو عط عمظ بتاع ك50 عط 1ه موأمماا ع امقطعم ع1 ,)1101 :رمي 
622 .[1959] رقعند155 [أجا50 


نلفض 


عط'1) لأعولاا طمعم عطا ستدصه ل أسام؟ع]1 لسصة مسكتتمده عه[ .متمد 8 سوزكتك] ,تطم تمرك 
6 .1 .[1966] _لصتناكهلظ مدلا :.[. لآ مماععماء2 ,(زمع كم طاءوك لسع أمد]1 111001 
(7 .20 مكعارع؟ ععمعكد لمعتاتامم مز كع لاتأععمدرعم بوعلة3) .م 

:للا بممتععمتظ .غع1لل1ه50 ممعتعصسهق4 عطئلاة .اد عع سععلمة أعناسدة ,عع أ أناماد 
7/021 صا نو اهاطء ناكم اأقاعه؟ مزاكعللن5) وله 2 .949 رووععظ ادو المل] مماعءسمارط 
.(1-2 .7 ,11 مدنلا 

لمن لعنهاخصمع .لع لالظ . ووملام50 صل وروووظ :سعطء الآ عرواة سره"1 ,.عدلا ,رمع بلا 
تعاعه لا بعل .والتاما غطعم لاا .') لمة طامع 0 طعتعساع8] كموط بزط سملاء 11001 مه طتتب 
هط لإلأداة6) .م490 ,نم 1958 ,جكوعء8 للاأتوع لالدلا رمن 

01 501969 3 رونتمتكضه1 ونانئرن) *رعأاضآ 01 طمأأعسصلع18 .351 متطمخ] .عل قدا اللا 
بجع ]كا ,كم0هاء1 رنا0نت) كنادتعتاء؟1 لسه ,لد د12 رعتسصطا؟ظ أن كدء [طوعط دده طاععرجعيء»؟]1 
.م 153 لعا . 1947 ماأعسناهن) لطعنمعوع 18 ععمعاعذ اماع50 :ارم 


| 


القء أاعنسة4 «رعمتلاه2 «مأصام0 عتاطسط لمة ممتمام0 علتأطبط» .81 ,معمساظ 
,542-549 .رم .1948 ععطمئع0 .13 .ل يسعزلعع8 لمعتهوماماعوك5 

-اواعه5 دوبع ل لصة عطوعمة معءعشاع8 ععمواكتطا أمعولا عمأعبلع18» .8 ,كملدسعم8 
.48 -41 .مم .40.1955 .7 بطعموععع1 لوأعود5 0سه روه 

2101لا[ لتقع لع تدرمق مساأفقظ موعلطظ عط متاوع1' ععمفكانا أمأعوك خع .5.0 .10000 
4 - 194 .مم 1935 .41 .نا :نوعو امود 

وو كه [فمعتامال «ممتهمعتممع0 عطناتدوه0) سد كع نكف ملظ ,ععلاعط 
2 -107 .مم .1946 21 ؟ بوعمامطء 

9 .0م تممعتعسة علتاصعءقة5 «ولاو2 ممتمتم0 عتاطسط » .كأكوعم أرع ]1 
]7 .مم .948| «عطاصوعوءعرآ 

٠‏ تستاعلاسظ بعمامطءووط «نزعه[م00لمطغع]8 علناتاام -ممتمام0» .0 ,بممعلة عللز 
.289-374 .رم .1946 ,43 


0 


هق وطوعة عممصصخ ذععء لس زعع2 لله كعم رامع ع5 ,كعل اكتائةخ ».10هسل8 ,كمتطام ]1 
1972 ععطمرعوع0 - ععطوع بده[ ,(136) 9 مم ,5 | .لا تعامه )ند ععلة دراعة5]آ مأوجعل 
.48 - 36 بم 

. ك4 .؟ : وعم امعوة5 1ه اقتعناول صق أ عمسم جد سرك هده ج11 ذه وعم 159 » . كتبوع .] طستللا 
7 - 723 .مم .1936 


يفف 


